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 : قال تعالي
لِكَ تُخْرَجخو ﴿   وكََذََٰ مَوْتِِاَۚ   بَ عْدَ  الَأرْضَ  وَيُخْيِي  الَحيِ   مِنَ  َيِ تَ 

الم وَيُخْرجِخ  َيِ تِ 
الم مِنَ  الَحيَّ   نَ يُخْرجِخ 

تَشِرخونَ (19) وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكخمْ مِنْ (20) وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَكخمْ مِنْ ت خراَبٍ ثُخَّ إِذَا أنَْ تخمْ بَشَرٌ تَ ن ْ
لقَِوْمٍ  لََيََتٍ  لِكَ  ذََٰ فِ  إِنَّ  وَرَحْْةًَۚ   مَوَدَّةً  بَ ي ْنَكخمْ  وَجَعَلَ  هَا  إلِيَ ْ لتَِسْكخنخوا  أزَْوَاجًا   يَ تَ فَكَّرخونَ   أنَْ فخسِكخمْ 

ألَْسِنَتِ (21) وَاخْتِلََفخ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقخ  آيََتهِِ  لََيََتٍ وَمِنْ  لِكَ  ذََٰ فِ  إِنَّ  وَألَْوَانِكخمْۚ   كخمْ 
لقَِوْمٍ (22) للِْعَالِمِيَ  لََيََتٍ  لِكَ  ذََٰ فِ  إِنَّ  فَضْلِهِۚ   مِنْ  وَابتِْغَاؤخكخمْ  وَالن َّهَارِ  بِِللَّيْلِ  مَنَامخكخمْ  آيََتهِِ  وَمِنْ 
مَعًا وَي خنَ ز لِخ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَ يخحْيِي بهِِ الَأرْضَ بَ عْدَ وَمِنْ آيََتهِِ يخريِكخمخ الْبََْقَ خَوْفاً وَطَ (23) يَسْمَعخونَ 

يَ عْقِلخونَ  لقَِوْمٍ  لِكَ لََيََتٍ  إِذَا   (24) مَوْتِِاَۚ  إِنَّ فِ ذََٰ تَ قخومَ السَّمَاءخ وَالَأرْضخ بِِمَْرهِِۚ  ثُخَّ  وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ 
أنَْ تخ  إِذَا  الَأرْضِ  مِنَ  دَعْوَةً  قاَنتِخونَ (25) مْ تَُْرخجخونَ دَعَاكخمْ  لهَخ  وَالَأرْضِۖ  كخلٌّ  السَّمَاوَاتِ   وَلهَخ مَنْ فِ 

َثَلخ الَأعْلَى فِ السَّمَاوَاتِ وَالأَ   (26)
رْضِۚ  وَهخوَ الَّذِي يَ بْدَأخ الخلَْقَ ثُخَّ يخعِيدخهخ وَهخوَ أهَْوَنخ عَلَيْهِۚ  وَلهَخ الم

 سورة الروم   ﴾ (27) وَهخوَ العَزيِزخ الَحكِيمخ 
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 م ــــتقدي
 :بعد و الحمد لله، والصلَة والسلَم على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،  

وه    ي    ،  " لعقةةةةه  وةةةةن    ل ةةةة      ةةةة    –رحلةةةةب ا ينةةةةد الله    ةةةة      "   :فه    ذا كت    اب
بَهن   ال        دليل  الاس        تناد إ     عل        ى وج        ود الله تع        ا ، م        ن خ        لَل  –بح        ق    –رحل        ة إبراني        ة ت        خ

ق    العقل      ي، واس      تن اق م      ا فِ الك      ون واهنس      ان م      ن دلاع      ل وب      راهي،        ا يخرس         اهبر      ان ويخعم       
 :وق        د ط        اف بن        ا مع        د  ه        ذا الكت        اب ب        ي  لَ         ة          اور  ،اليق        ي بوج        ود الله رب الع        المي

: اس       تنبا  ب       راهي وج       ود الله تع       ا  م       ن خ       لَل الت م       ل فِ خل       ق اهنس       ان، تل       ك   لأ ل      
 .المعجزة التي تسير على الأرض

 .: اس      ترراج ب      راهي وج      ود الله تع      ا  م      ن خ      لَل الن       ر فِ ع      ا  الحي      وان والنب      ات لثةةةةةة ي      
: الوق       وف عل       ى دلاع       ل وج       وده س       بحانه وتع       ا  م       ن خ       لَل اس       تن اق م       ا فِ   لث لةةةةةةةة       

 ..الكون من دقة فِ التصميم، وجمال فِ التكوين
فج      زل الله ميرلف      ه خ      ير    ،س      هلة، وأس      لوب        اعق  فِ تسلس      ل من ق      ي، ولغ      ة  ذل      ك  ك      ل  

ء، وجع     ل م     ا ق     دم فِ مي     زان حس     ناته، ورزقن     ا وإيَه اهخ     لَ  والقب     ول، وآخ     ر دع     وانا أن  الج     زا
 .الحمد لله رب العالمي

 د. ع ية أبو النور                                                               
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 الكتاب  مقدمة
 .الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 

الحمد لله الذي أودع فِ القلوب ف رةً تِدي، وفِ العقول نوراً يضيء، وفِ الكون آيَتٍ ناطقةً لمن 
 .أراد أن يبصر ويهتدي
مناظرةً فلسفيةً جافة، ولا تجميعًا لأقوال متنا رة؛ بل هو رحلة صادقة نسير هذا الكتاب ليس 

فيها معًا لنبحث عن المعنى الحقيقي للوجود، ونكشف زيف التصورات المادية، ونبي  أن اهبران 
 .بِلله ليس استسلَمًا ولا ضعفًا، بل هو انتصار للف رة، وطم نينة للعقل، وسكينة للروح

أوض ح منذ البداية أن كل ما ورد فيه من براهي هو ثمرة ما تتبعته وتعل مته من العا  وأود أن  
يند الله         ا  ل فس اعتمادًا على كتابيه "  –حف ه الله    –الجليل الدكتور سامي عامري 

كما   ،مستمدة منهما  حيث إن مع م الاقتباسات"*   لإلح   ا م   نب نفسه" و*"  لعقه   لعلم
للمهندس  مد  اهي التاعب، وكتاب  "م نجيب  ل ص ل إلى  لح "  فدتخ كذلك من كتاب  است

كما أفدتخ كثيراً من  رح الدكتور أبرن الجمل، الذي كان منذ   ،"   تجلّى ا عصد  لعلم"
وإ  جانب ذلك، رجعتخ إ  عدد من الكتب   ،يزال مر دًا ومعلمًا لي فِ هذا ال ريق  لاعامي و
 .ت العلمية المترصصة والمصادر اهلكترونيةوالمقالا

لقد جاءت فكرة هذا الكتاب من  عوري بوجود فجوة واضحة بي عامة القر اء والكتب 
العلمية الرصينة المترصصة فِ الرد على اهلحاد؛ فمع أن تلك الكتب الثمينة عميقة ونافعة، وهي 

وقد نقلتخ عنها  دراسة هذا المجال، من أعمال العلماء الأجلَء الذين بذلوا جهودًا ع يمة فِ
قد يجدون صعوبة فِ استيعابها   –وأنا واحد منهم    –كثيراً من القر اء    لكن  واستفدتخ منها كثيراً،

فكنت أقرأ بعض الشروح والأمثلة ف  عر بثقلها، وأحتاج إ  إعادة القراءة لفهم  فقد .   بسهولة
الكتابة بِسلوب مختلف: أقرب إ  الناس، أوضح فِ الأمثلة، المقصود. ومن هنا جاء حرصي على  

 .إ  الحقيقة –بإذن الله    –ثُ أعرض العمق تدريجيًا بخ وات هادعة بركن للقارئ تتبعها حتى يصل  
ولذلك حاولتخ أن يكون هذا الكتاب بعيدًا عن التبسيط الس حي من جهة، وعن اهغراق 

ن يجمع بي الوضوح والعمق؛ بي الأمثلة التي تقر ب فِ التجريد الفلسفي من جهة أخرل، وأ 
الفكرة، والبَاهي التي تثب تها، ليكون مدخلًَ سهلًَ لمن يبحث، وجسراً نحو الكتب المترصصة لمن 

 .أراد التوسع 
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ومن هنا، أرجو أن يتسع صدر القارئ الكريم لاستكمال هذه الرحلة إ  نهايتها؛ إذ إن 
هها الصحيح إلا بِكتمال مسارها، ومع اكتمال هذه الرحلة ستتضح الأفكار لا تتجل ى على وج

 سيتبّ  للق رئ كيف تق    لبر الله   لعقليب   لف د ب   الصورة كاملةً متماسكة،  –بإذن الله    –
وكيف تتآزر هذه الأدلة وتلتقي فِ الدلالة على خالق هذا   ل  نيب إلى حقيقب        تع لى،  

ح له أيضًا أن أقول البَاهي وأجل ها على وجود الله تعا  مبثو ة فِ كتابه الكون ومدب ره. وسيتض
 .العزيز، نوراً وهدايةً وحج ةً قاعمةً على مر  الزمان 

أما أنا، فلست سول طالب علم أمام جهود علماعنا الأجلَء، أنقل ما تعل متخه بصدقٍ و 
، وأن يجعل فيه خيراً وهدايةً لمن يقرؤه وإخلَ ، وأس ل الله أن يجعله نافعًا، وأن يكتب له القبول

 . وينتفع بما فيه
حفظ الله علماءنا الأفاضل، وجزاهم عن اهسلَم والمسلمي خير الجزاء، فهم كالنجوم نهتدي 

 .بنورها فِ ظلمات هذا العصر، وهم ور ة الأنبياء، ومنارات للعلم والهداية لكل بِحث عن الحق
عاءً لوالديَّ، اللذين غرسا فِ قلبي حب اهبران، وصدق ولا أنسى أن أرفع يدي  كراً ود

 .التعل ق بِلله، والسعي للرير… فلكما مني كل البَ والدعاء والرضا
  وإ  كل قلبٍ صادق يبحث، وعقلٍ يتفك ر، وروحٍ تشتاق إ  النور… أهدي هذا الكتاب

 حْد رأفت فيشارم.أ
ا2026/ 1/1
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 الإنسان… المعجزة التي تسير على الأرض الباب الأول :
      
إذا تأملنا فِ أنفسنا كبشر، وجدنا أننا أكثر من مجرد أجساد وأعضاء، بل نحن أمام عا           

 .الَلات التي صنعها اهنسان داخلي معق د، يفوق فِ دقته وترابط أن مته أعقد  
، تحمل (DNA) فداخل كل خلية من خلَيَ أجسادنا توجد  يفرة ورا ية مدهشة

معلومات بناء الجسم وتوجيه كثير من وظاعفه، فِ ن ام بِلغ الدقة واهحكام. ومن خلية واحدة 
الخلَيَ وتترصص تبدأ رحلة نمو اهنسان، عبَ انقسامات متتابعة وعمليات متكاملة، تتكا ر فيها  

وتبني الأنسجة والأعضاء، حتى يتكو ن هذا الكاعن المعق د، وك ن داخل كل خلية تعليمات توج هها 
 .لأداء وظيفتها ضمن هذا الن ام العجيب
 . اللهذ  م  س ت   له ا  لفصه  لأ ل

يكتفي   كما نجد فِ اهنسان عقلًَ واعيًا قادراً على التفكير والتحليل واهبداع والاختراع، لا 
بفهم ما حوله، بل يتجاوز ذلك إ  التساؤل عن أسباب الأ ياء، والبحث عن المعنى والغاية من 

 .الوجود
ونجد فيه إرادةً تمك نه من الاختيار والمفاضلة بي البداعل، وقد تدفعه إ  تفضيل الصواب، 

 .حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته الشرصية
الخير والشر، و عوراً بِلذنب عند الخ  ، وإحساسًا بِلرحْة تجاه   ونجد أخلَقاً ف ريةً تمي ز بي 

 .الَخرين، وميلًَ إ  الم البة بِلعدل واهنصاف
وفِ أعماق النفس اهنسانية، نجد نزوعًا ف ريَا نحو الله عند الشداعد، وحاجةً عميقة إ  

 .الارتبا  بِلخالق والبحث عن ال م نينة والمعنى
 . لج  نب من  لعقه   لإر  ة   لأخلاق   لف دة اللهي م  س ت   له ا  لفصه  لث ي اللهذه  

كما نجد فِ اهنسان ن امًا زوجياا متكاملًَ، تتوافق فيه وظاعف الذكر والأنثى لتحقيق 
التكا ر، وهدايةً ف ريةً داخل الكاعنات الحية، توج ه الخلَيَ إ  أداء وظاعفها بدقة، دون حاجة إ  

 .واعٍ يدب ر عمل كل خلية على حدةعقل  
إن هذه الخصاعص ليست ظواهر عابرة ولا نتاعج مصادفة عمياء، بل  واهد متناسقة تتكامل 
لتكشف عن حقيقة واحدة: أن هذا الكاعن   يخترك للعبث، و  ينش  من فوضى بلَ توجيه، بل 

نا إ  الت مل فِ استحالة أن خخلق بعناية، وسيق بن ام، وأخودع فيه من الدقة واهحكام ما يدعو 
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يكون هذا اهبداع كله بلَ حكمة أو غاية. فكل جانب فيه، من أدق خلية إ  أعمق فكرة، يشير 
إ  قصد، وين ق بحكمة، ويشهد بِن وراء هذا اهبداع خالقًا عليمًا، أحا  بكل  يء علمًا، 

 .وأجرل كل  يء بقدر
 . اللهذ  م  س ت   له ا  لفصه  لث ل 

فصول القادمة، سنستعرض هذه الخصاعص واحدةً تلو الأخرل؛ من الشيفرة الورا ية وفِ ال
ورحلة تكو ن اهنسان، إ  العقل واهرادة والأخلَق، ومن الن ام الزوجي إ  الهداية التي توج ه 

الخلَيَ فِ أداء وظاعفها، حتى نجمع هذه الشواهد ونت مل دلالاتِا، ونصل إ  برهان عقلي يبي  أن 
 .الذي أبدع خلق اهنسان وأحكم صورته هو الله العليم الحكيم

نسَانِ مِن طِيٍ )قال تعا :    (7)سورة السجدة:  (  الَّذِي أَحْسَنَ كخلَّ َ يْءٍ خَلَقَهخ وَبَدَأَ خَلْقَ اهِْ
 

ا***
 الفصل الأول: خلق الإنسان ينفي العشوائية 

 
 الإلحادمدخل العقل… إلى ورطة من  المبحث الأول: 

يهدف هذا المبحث إ  توضيح اللوازم العقلية الضرورية للإلحاد؛ فحي ينفي اهنسان وجود 
 —بكل ما فيه من ن ام ودقة وإبداع    —الخالق، يلزم من هذا النفي أن يكون اهنسان والكون  

 .والمادة العمياء  نتاج الصدفة
اعية هي التفسير لهذا الن ام والدقة لماذا يلزم من نفي الخالق أن تكون العشو   ومن هنا نس ل: 

 واهبداع؟
ا:للإجابة عن هذا السيرال، يكفي أن نعرض مثالًا بسي اً

 ا ته مضيئة، برامجه تخفتح  :تُي ل أنك دخلت غرفة فوجدت فيها لابتوبًِ يعمل أمامك
الذي حينها ست رح على نفسك سيرالًا لا مفر  منه: من  ،وتخغلق، وأزراره تستجيب بِدق ما يكون 

 صم م هذا الجهاز؟ 
   :     وللإجابة، لا برلك العقل إلا  لَ ة احتمالات

 .أن اللَبتوب خرج من العدم .1
 .أن مكو ناته تجم عت عشواعيًا عبَ الزمن  .2
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 .أن هناك مهندسًا عاقلًَ صم مه وصنعه بقصد وإتقان  .3
  لاحتم ل  لأ ل: خد ج  للاينت ب من  لع م 

   ما هو "العدم" أصلًَ؟ لكن  
لا مكان، ولا زمان، ولا طاقة، ولا قواني، ولا ذرات، ولا حتى    …الله : لا شيء   لع م

 .إمكانية لحدوث  يء
 ! هل بركن للنفي المحض أن يتحول إ  إ بات؟   ! يئًا؟ ُ تج  »اللَ يء« أن  لهذ   فهل بركن  

 م  لا      له لا يم ن لا بركن؛ لأن العدم لا برلك وجودًا أصلًَ،   :عقلياالجواب واضح  
 .أ   ُ تج    ً  

ولو صح  أن اللَبتوب خرج من العدم، لانهار أساس العقل    فكيف يُرج  يء من لا  يء؟
أو حتى  أو هاتف جديد، أو سيارة،  إذ لن يبقى فرق بي أن ي هر لابتوب أمامك الَن،  كل ه؛
 .ينلا سبب، من  لع م،  ا أي لحظب  كاملة، مدينة  

يعلم ببداهته   ونحن نعلم يقينًا أن هذا لا يُدث، و  يُدث، ولن يُدث؛ لأن العقل البشري 
 .أن العدم لا يخنتج وجودًا

فالعلم كل ه قاعم على مبدأ السبب   وهذا الحكم لا يقر ره العقل وحده، بل ييرك ده العلم كذلك؛ 
ب لت القواني، وسقط التفسير، و  يعد للعلم   أن ت هر الأ ياء بلَ سبب، والنتيجة، فإذا جاز 

 .أي معنى
وفِ هذا السياق، يقول الفيلسوف البَي اني "والتر ستيس" فِ كتابه )تاري  نقدي للفلسفة 

، والركيزة التي   رك أ   لسببيب اللهي أعظم  لق  ن   لعلميبإن كل من يدرس المن ق  "  :اليونانية(
ليها ساعر القواني الأخرل. فإذا   نيرمن بحقيقة أن كل ما بدأ فِ الوجود لا بد له من تستند إ

؛ فإ  صدح  لعل م سيتلاشى على  لف رسبب، وأن ذات ال روف تيردي حتماً إ  ذات النتاعج؛  
 1انتهي    ."إذ إن كل بحث علمي، مهما كان، يفترض سلفاً هذه الحقيقة

 
1 1934Walter Terence Stace: A Critical History of Greek Philosophy  

p6 
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من العدم ليس تفسيراً، بل اد عاءً عبثيًا يصادم بداهة العقل إذن فالقول بِن اللَبتوب خرج  
 .وقواعد العلم معًا

 .وبذلك يسقط الاحتمال الأول سقوطاً تامًا، ولا يبقى له أي وزن عقلي أو علمي
    لث ي:   تم ع  لع  صد عو  ئيً  لعقلي   لاحتم ل  

 ا التفسير: إن المنكر لوجود صانع حكيم لا يجد أمام عقله مهربًِ إلا هذ 
بما أن ال بيعة حيث سيقول :  ؛   ما دام الصانع غير موجود، فليس أمامنا إلا المادة العمياء 

تحتوي على العناصر الأولية للَبتوب، فلَ بد أن هذه العناصر قد تجمعت عشواعياً عبَ ملَيي 
 !السني حتى نتج هذا الجهاز

السيليكون   ،  الحديد فِ الصرور   ؛ موجودة فِ ال بيعةسنجد أنها عناصر الجهاز    فلو حللنا
 …والمعادن الأخرل  ،   البترول فِ بِطن الأرض،  فِ الرمل 

يلزم أن ذرات ال بيعة بدأت تتحرك بلَ قصد ولا عقل عبَ   لكن ماذا يلزم من هذا السيناريو؟
 :ملَيي السني

 فالتصقت ذرات الحديد “صدفة” لتكو ن الهيكل المعدني،  •
 ذرات السيليكون “صدفة” فصنعت  راعح إلكترونية دقيقة،  وارت مت •
 وتوافقت هذه الشراعح مع الهيكل “صدفة” فِ أماكنها الصحيحة،  •
 وتحول البترول “صدفة” إ  أزرار بلَستيكية مناسبة، •
 أن يتحول إ  زجاج ناعم يخصبح  ا ة،  —بصدفةٍ جديدة    —ثُ قرر الرمل   •
 !العناصر، بلَ عقل ولا قصد… لتخنتج جهازاً يعمل بدقة مذهلةثُ اتحدت جميع هذه   •

فالحديد لو ارتبط   :ولا تنسَ أن هذه العناصر لا يجوز أن تُتلط عشواعيًا بكل ما حولها
 .عشواعيًا بِلكبَيت أو الكلور أو الصوديوم لنتجت مواد أخرل لا علَقة لها بِلجهاز أصلًَ 

إذ    ل بيعة الماد ية العمياء هي التي أنتجت اللَبتوب،وهذا بِلضبط ما يلزم من القول بِن ا
أنُ د       لص نع: مز ج من  لذر ت ينلا عقه  لا قص …  فُترض أنه أنتج اللهذ   لإتق   

 !  ل قب  لمذاللهل 
  لاحتم ل  لعقلي  لث ل :      من  س ص نع

يقود مبا رة إ  فإن العقل    إذا كان اللَبتوب من مًا، يعمل بدقة، وتنفذ برامجه بِنسجام،
 .لا بد من وجود مهندس عاقل هو الذي صم مه وبرمجه  :استنتاج واحد 
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إما أن تكون ال بيعة المادية العمياء العشواعية هي من أنتجت اللَبتوب…  أو أن  :)ملرص 
 ( .عقلًَ حكيمًا ومبدعًا هو من صممه وأحكمه

 مث ل ثاٍ  لترسيخ ف دة  لعو  ئيب  ل  زم إن  ر  لص نع
من أين أتت هذه " :ل أنك وجدت ساعة رقمية على الأرض، فس ل عقلك مبا رةتُي    

 "الساعة؟
 :هنا أمامك احتمالان عقليان فقط

 :العشواعية الم لقة  -1
المنكر لوجود صانع سيض ر لتفسير الساعة بِن ال بيعة، بكل ما فيها من بلَستيك وزجاج 

 .ساعةودواعر إلكترونية، قد اجتمعت عشواعيًا لتكو ن ال
    .أو أن هناك من صم مها، ورك ب أجزاعها، وبرمجها، لتعمل وتعرض الوقت بهذه الدقة - 2

 قِس على ذلك أي شيء ا  ل بيعب؛ فبحسب اللهذ   لتص ر، إم  ص نع ح يم،  إم  
 . لعو  ئيب،  لا ثال  لهم 

  من الله   ن  ل   نسأل: كيف ُ     لإنس  ؟
 :ليس أمام العقل إلا  لَ ة احتمالات رعيسة للإجابة

 . لع م ) للاشيء(أن اهنسان خرج من   .1
، بلَ قصدٍ ولا وعي، حتى ين د قب عو  ئيبأن ذرات المادة وعناصرها اجتمعت عبَ الزمن   .2

 .نت ج  ل بيعب  لم   ب  لعو  ئيبتكوَّن اهنسان، أي أنه  
 . لإنس   عن قص ،  أح م ين  ءه ين قب  إتق  خ لقً  عظيمً  خل   أن هناك   .3

  . لاعتر ف ين     خ ل  ح يم :والميرمن ب بيعة الحال يُتار الاحتمال العقلي الثالث
مستحيل، فلَ يبقى أمامه   —كما بيَّنا    —أم ا الملحد، فبما أنه يرفض وجود الخالق، والعدم  

 لم  ة  ع  صدالله  أن  أي   ؛ج ال بيعة الماديةنتا والحيوان والنبات  سول الاحتمال الثاني: أن اهنسان  
 .، حتى ظندت  ل  ئ  ت  لحيب،  على رأسن   لإنس  ينو ه عو  ئي  تف علت عبر  لزمن  

وبناءً على ذلك، سيكون تفسيره لوجود اهنسان أنه يتكو ن من عناصر موجودة فِ ال بيعة،  
وتفاعلت عشواعيًا، ثُ استمرت هذه كما رأينا فِ مثال الكمبيوتر، وأن هذه العناصر اجتمعت  

 .التفاعلَت والتغيرات عبَ الزمن، حتى ظهرت الكاعنات الحية وت ورت حتى ظهر اهنسان 
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وفعلًَ، إذا ن رنا إ  جسم اهنسان، وجدنا أنه يتكو ن من مجموعة من العناصر الكيمياعية، 
 .سفور، والكالسيوم، وغيرهاالكربون، والأكسجي، والهيدروجي، والنيتروجي، والف :من أهمها

وهذه العناصر موجودة فِ الأرض والبيئة من حولنا، وتدخل فِ تكوين الماء والتربة والصرور 
 .والنباتات وساعر الموجودات المادية

فجسم اهنسان، بكل أعضاعه وأجهزته، يتكو ن فِ النهاية من ذرات هذه العناصر؛ فالحديد 
 ال بيعة، نحصل عليه من خلَل الغذاء، والكالسيوم الذي الموجود فِ دماعنا عنصر موجود فِ

يدخل فِ بناء ع امنا يوجد فِ المعادن والأطعمة، أما الماء الذي يشك ل نسبة كبيرة من أجسامنا، 
 .فيتكو ن من الهيدروجي والأكسجي

وبعد موت اهنسان، تعود هذه العناصر إ  البيئة، وتدخل من جديد فِ دورة المادة فِ 
 .ل بيعةا

وقد كشفت الدراسات العلمية الحديثة أن العناصر التي يتكو ن منها جسم اهنسان موجودة 
 .أيضًا فِ الأرض، وأن أجسادنا تتكو ن من ذرات هذه العناصر

وهذا الأصل المادي لجسد اهنسان هو ما أخبَنا الله تعا  به فِ القرآن الكريم؛ فقد أخبَنا 
 :وال ي، فقال سبحانهعن أصل اهنسان من الأرض 

نسَانَ مِن سخلََلةٍَ مِ ن طِيٍ﴾    .[12الميرمنون: ]﴿وَلقََدْ خَلَقْنَا اهِْ
 :وقال سبحانه

نَ  خَلَقَْ  كُمْ ﴿ ﴾   مِ ةْ  .[55طه: ]وَفِيهَا نخعِيدخكخمْ وَمِن ْهَا نُخْرجِخكخمْ تَارةًَ أخخْرَلَٰ
 :وقال سبحانه

﴾ ]الأنبياء: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كخلَّ    .[30َ يْءٍ حَيٍ 
وقد أ بت العلم أن الماء عنصرٌ أساسي فِ تكوين الكاعنات الحية، كما أن العناصر التي تقوم 

موجودة فِ الأرض   —كالكربون والهيدروجي والأكسجي وغيرها    —عليها أجساد الكاعنات  
 .والبيئة من حولنا، ومنها تتكو ن أجساد الكاعنات الحية

م  ةٌ  ع  صد م    ة ا  ل بيعب،  :تتضح لنا الصورة التي يقوم عليها التصور المادي وهنا  
 ف   —تتف عه مع مد ر  لزمن ينو هٍ عو  ئي، حتى تظند  ل  ئ  ت  لحيب،      لح  ب 

  .  إلى خ لٍ  قص      الله   أ   الله  عن علمٍ  إر  ة  —اللهذ   لتص ر  
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ليس   —هاية إ  المادة والتفاعلَت العشواعية  أي رد  وجود اهنسان فِ الن  —وهذا التصور  
؛ مجرد استنتاج وصلنا إليه نحن، بل هو بِلفعل جزء من التصور المادي الذي عبَ  عنه أعمة اهلحاد  

 :ومن هيرلاء ستيفن هوكينج، الذي قال 
على كوكب متوسط الحجم، يدور حول نجم عادي فِ    سخ كيمي ئياهنسان ليس سول  "  

 2"ةمليار مجر عةماالضواحي الخارجية لأحد المجرات بي 
ويخ هر كلَم هوكينج كيف ين ر اهلحاد إ  اهنسان على أنه مجرد تفاعلٍ كيمياعي عشواعي 

  .بلَ روحٍ ولا معنى، ك نه صدفةٌ حد ت فِ كونٍ بلَ هدف
 :واصفًا حقيقة الن رة اهلحادية للإنسان   3رتراند راسليقول الفيلسوف الملحد بو 
اهنسان نتاج أسبابٍ ليست لها بصيرةٌ بِلنهاية التي تسعى إليها؛ ف صله ونماؤه وآماله ومخاوفه "

ر له الفناء بفناء لت  طؤٍ عدضيٍّ للذر توحب ه ومعتقداته، كل ذلك ليس إلا نتاجًا   ... وقد قخدِ 
 4.تحت ح ام كونٍ منهار بد  أن يخدفن المعبد الكامل هنجازات اهنسان الن ام الشمسي، ولا  

 .ببساطة، اهنسان مجرد تراكم وتفاعل ذرات بلَ قصد أو وعي أو معنى أو هدف
وسيمر  بنا فِ هذا الكتاب، خلَل هذه الرحلة، أقوالٌ أخرل لكثير من أعمة اهلحاد والفلَسفة 

ما الذي يترتب على هذه الن رة إ  اهنسان، وما  صورةٍ أكبَالماديي، وسيتضح لنا من خلَلها ب
 .خ ورة اهلحاد حي ين ر إ  اهنسان بعيدًا عن خالقه وغايته

 خ تمب  لمبح  
 —بعد أن عرضنا التركيب المادي لجسم اهنسان، وتحد نا عن أجزاعه، رأينا أن هذا الجسم 

ال بيعة، وأن هذه العناصر نفسها تدخل فِ مكوَّن من عناصر موجودة فِ    —فِ نهاية التحليل  
تركيب التربة والماء والهواء وساعر مكونات البيئة من حولنا. وأصبح واضحًا لنا أيضًا مفهوم 

 .«الذي يقصده الملحد عند الحديث عن »ال بيعة المادية العشواعية   لعو  ئيب
 :وعليه، نحن أمام احتمالي لا ثالث لهما

 
2 (Reality on the Rocks: Beyond Our Ken, 1995) 
 برتراند راسل: فيلسوف وعا  من ق وريَضيات بري اني أحد أعلَم الفلسفه التحليليه وحاصر علي جاعزه نوبل للَداب   3

4sm and Logic, cited in Mary Poplin, Is Reality (Bertrand Russell, Mystici"  
Secular?, InterVarsity Press, 2014, p.45) 
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أن مادةً غير حية، مكوَّنة من ذرات وعناصر لا تملك قصدًا ولا إرادة،  : لأ ل لاحتم ل   .1
تفاعلت عبَ الزمن، ف نتجت جميع الكاعنات الحية، على اختلَف أنواعها وتعقيدها، وعلى رأسها 

 .ي اهنسان، بكل ما فيه من دقةٍ وإحكامٍ وعقلٍ ووع
تشارلز داروين، التي لة الت ور الداروينية  وهذا بِلفعل ما يعتقده الملَحدة، مستندين إ  ن ري

تنص على أن اهنسان ت و ر من كاعنات حية أدنى منه، وأن هذه الكاعنات نش ت من المادة 
 5.الموجودة فِ ال بيعة عبَ ت ورات عشواعية

أن هناك خالقًا حكيمًا، هو الذي خلق اهنسان وأتقن خلقه، ونف   : لاحتم ل  لث ي .2
 .وجعله مكرَّمًا، عاقلًَ، ومختاراً فيه من روحه،

وفِ المبحث القادم، إن  اء الله، سنفند هذا  ،وبذلك نكون قد أنهينا هذا التمهيد العقلي
وهل الصدفة   هل فعلًَ الذرات العمياء قادرة على الخلق؟  :الزعم، ونجيب عن الأسئلة الجوهرية

  !اهنسان؟وحدها تست يع أن تنتج كاعنًا معقدًا مثل  

ا***
 
 
 
 
 

 
التي يخفترض أنها   —ليس سيناريو العشواعية وحده هو الم زق؛ فحتى المادة نفسها  : ت بيه 5

فهي   من أ ن   ءت اللهذه  لم  ة أصلًا؟  :تحتاج إ  تفسير  —اجتمعت وتفاعلت عبَ الزمن 
 ليست أزلية، بل لها بداية، وقد وخجدت بعد أن   تكن موجودة. 

؛ حيث  لب ب  لث ل : باب  ل   وهذا ما سنوضحه بإذن الله فِ    فمن أين جاء وجودها؟ 
سنبي  أن الكون كله، بما فيه المادة وال اقة والقواني، له بداية، وأن الأدلة العقلية والعلمية تشير 

 لع م  لمحض لا يم ن أ   ُ تج شيئً ؛ لأنه لا شيء أصلًا،  بعد عدم، وأن  إ  أن الكون حادثٌ 
 .ينه لا ين  من مُ ِ ٍ  أ    اللهذ   ل    عن علمٍ  ح مب
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 المبحث الثاني: الزمن لا ينُتج المعجزة… بل يقضي عليها
 

هو افتراض أن ذرات   —عند الملحد   —بعد أن بيَّنا أن البديل الوحيد للإبران بوجود خالق  
الكربون والهيدروجي والنيتروجي والكالسيوم وساعر العناصر الموجودة فِ الكون قد اجتمعت 

السني، حتى تكوَّنت الكاعنات الحية،   آلافبلَ عقل ولا هدف، وعلى مدار    وتفاعلت وحدها،
 :وعلى رأسها اهنسان؛ يبقى السيرال

اللهه اللهذ  مم ن عقلًا؟  اللهه يم ن لهذه  لذر ت  لصمّ ء أ  تدتّب نفسن  ين فسن  لتص ع  
 ك ئً   حيًّ ؟

جسده وعقله ووعيه أن مةً ؛ ذلك الكاعن المعق د الذي يجمع فِ  لإنس  وليس أي كاعن، بل  
 .هاعلة تعمل معًا فِ تناغمٍ دقيق

م ظ مب مت  ملب فلنقر ب الصورة قليلًَ: اهنسان ليس مجرد كومة من اللحم والع ام، بل هو 
 .بالغب  لتعقي 

لكن عند الغو  فِ  …بسي اً: عينان، أنف، أذنان، يدان ورجلَن   الأمر من الخارج قد يبدو  
ه ب »مجرة بيولوجية« هاعلة من الأن مة الدقيقة المتناسقة، حيث كل جزء داخله، نكتشف أنه أ ب

 :مرتبط بِلَخر بدقة مدهشة
كيمياعية مذهلة، تمتد فِ كل أركان الجسد. فيه  - بكة كهربِعية :الجهاز العصبي •

مئات المليارات من الخلَيَ العصبية )النيورونات(، كل خلية منها متصلة بآلاف الوصلَت، تنقل 
ومن خلَله يست يع اهنسان ارات بسرعة هاعلة، لتنسق بي الأعضاء والعضلَت والحواس.  اه 

أن يشعر بِلأ  والحرارة واللمس، وأن يُرك جسده، ويستجيب للمير رات من حوله. لولا هذا 
 .الجهاز ما است اع اهنسان أن يتحرك أو يشعر أو يستجيب لأي مير ر

عمل بلَ توقف، تض  آلاف اللترات من الدم القلب مضرة دقيقة ت :الجهاز الدوري •
يوميًا، والدم يسري عبَ  بكة هاعلة من الشرايي والأوردة والشعيرات الدموية، يبلغ مجموع أطوالها 

عشرات الَلاف من الكيلومترات. ويُمل الدم الأكسجي والمواد الغذاعية إ  الخلَيَ، وينقل 
 .، فِ عملية مستمرة لا تتوقف ما دام اهنسان حيااالفضلَت وثاني أكسيد الكربون بعيدًا عنها

يهضم، وبرتص، ويفرز، وين م ملَيي التفاعلَت الكيمياعية يوميًا،  :الجهاز الهضمي •
 .مع بكتيريَ نافعة تعمل فِ تناغم مدهش



22 
 

يخعد من أكثر أعضاء الجسم تعقيدًا، وييردي مئات الوظاعف الحيوية؛ فهو  :الكبد  •
من بعض السموم والمواد الضارة، ويُزن بعض الفيتامينات والمعادن، ويصنع يساهم فِ تنقية الدم 

بروتينات مهمة، ويساهم فِ تن يم مستول السكر فِ الدم، كما ينتج العصارة الصفراوية التي 
تساعد على هضم الدهون. وكل ذلك يُدث بِستمرار دون أن يشعر اهنسان بمع م هذه 

 .العمليات
جالون دم يوميًا، وتستررج السموم وتعيد امتصا    50لي تر  ح حوا :الكخليتان  •

 .العناصر المفيدة
مليون خلية ضوعية، تتعامل مع الضوء واللون   100تحتوي على أكثر من  :العي •

 .والحركة والعمق، وترسل إ ارات دقيقة إ  الم  بِستمرار
والتحكم، يضم  بكة مذهلة أع م أعجوبة فِ جسد اهنسان؛ مركز القيادة   :الدماغ •

مليار خلية. كل خلية منها متصلة  100–80من الخلَيَ العصبية، يخقدَّر عددها بما يزيد عن 
بآلاف المسارات، لتشكل معًا مليارات المليارات من الروابط العصبية. هذا العضو العجيب هو 

فِ الجسم. إنه أعقد من أي المسيرول عن التفكير، والذاكرة، وتن يم كل حركة لا إرادية وإرادية  
 .حاسوب صنعته البشرية، ومع ذلك يعمل بلَ انق اع منذ لح ة الولادة وحتى آخر العمر

مليارات زوج قاعدي، ولو طخبع هذا  3 ريط تعليمات مذهل ب ول  :DNAال  •
الشريط لملأ عشرات المجلدات، والأعجب أن كل خلية من خلَيَ جسمك تحتوي على نسرة  

 .الشريط المعجز! )وسنشرح اهعجاز الكامن فيه فِ المبحث القادم بإذن الله(  كاملة من هذا
وكل هذه المن ومات تعمل معًا فِ وقت واحد، بلَ فوضى ولا تصادم، وفِ تنسيق كامل يبهر  

 . العقول
 ف ي عقل يقبل أن ينسب كل هذا الانسجام واهبداع إ  الصدفة والزمن الأعمى؟ 

أن تكون ال بيعة العمياء هي التي أوجدت جهاز الكمبيوتر، فمن   وإذا كان العقل لا يقبل
بِب أو  أن يصعب قبول أن تكون هي التي أوجدت اهنسان، وهو أعقد بكثير من أي اختراع 

 .بشري
فاهنسان الذي صم م اللَبتوب لا يخقارن أصلًَ بتعقيد خلية واحدة من خلَيَ جسمه؛ فالخلية 

يمات هاعلة، وتضم أن مة دقيقة تعمل معًا بصورة متناسقة، أعقد الواحدة تحمل معلومات وتعل
 .بكثير من أي ن ام هندسي صنعه اهنسان
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فإذا كان وجود اللَبتوب بهذا التعقيد يدل بداهةً على وجود من صم مه وصنعه، فكيف 
 بِهنسان، الذي يتكو ن جسده من تريليونات الخلَيَ، وتعمل داخله أجهزة وأن مة متراب ة فِ 

 تناغم مذهل؟ 
 اللهه  لزمن الله  ص نع  لمعجز ت؟ 

الجواب المعتاد من الملحد غالبًا يكون: "أنا أخقر  بِن اهنسان كاعن  ديد التعقيد، ومن 
الصعب أن تنشئه المادة العشواعية، لكنك تغفل أمراً مهمًا: نحن لا نتحدث عن لح ة واحدة، بل 

هذه المدة، وخلَل   ، إنم  عبر زمنٍ ط  هعن ملَيي السني! فالمادة   تخنتج الحياة فِ يوم أو سنة،  
تجم عت الذرات وتفاعلت مع بعضها عشواعياا، وت و رت عبَ السني، حتى أنتجت جميع الكاعنات 

 ".6.الحية، وعلى رأسها اهنسان 
فالزمن ليس عقلًَ يخفكِ ر، ولا يدًا تبني، ولا إرادةً    لزمن ليس ص نعَ معجز ت؛ونجيب فنقول:  

لأحداث، لا فاعلٌ يخنشئ  يئًا من العدم، ولا يخرتِ ب العناصر تُخ ِ ط، وإنما هو مجرد وعاءٍ تجري فيه ا
 .فِ ن امٍ معقَّد 

لن خذ مثالًا بسي اً: لو وضعنا مجموعة من ق ع الحديد والأسلَك والدواعر اهلكترونية فِ 
مكان ما، وتركناها لمليون سنة، فهل سنعود لنجدها قد تجمعت وتكو نت وحدها إ  روبوت يعمل 

 جيب للأوامر؟ أم أن العكس هو الصحيح؟ ويتحرك ويست
فِ الواقع، مرور الزمن وحده لا يجعل هذه العناصر تنت م لتصنع روبوتًا، بل إن العوامل 

ال بيعية ستيردي مع مرور الوقت إ  تلفها وتآكلها؛ فالحديد سيصدأ، والأسلَك ستتلف، والدواعر  
 .وين جهاز يعملاهلكترونية ستتحلل، بدلًا من أن تتجمع تلقاعيًا لتك

 :إذن 
 . لزمن  ح ه لا  بني نظ مً  معقً  ، ينه  ؤ ي إلى  لتآكه   لتلف  •
 .  لعو  ئيب لا تص ع ت ظيمً   قيقً ، ينه تفتق  أصلًا إلى  لقص    لت  يه •

وهذا ليس رأيًَ دينيًا أو فلسفيًا، بل حقيقة علمية قاطعة ييركدها القانون الثاني للديناميكا 
)فِ :هذا القانون ينص بِختصار   .(Second Law of Thermodynamics) الحرارية

 
 سيأتي  لد  علي نظد ب  لت  ر ا ث  يا اللهذ   لب ب  6
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( مع مرور الزمن، بينما تقل  ال اقة    (Entropy )الانتروبيا أي ن ام مغلق، تزداد الفوضى 
 .القابلة للَستردام( أي أن الأن مة المعقدة تميل داعمًا إ  التفكك والانهيار، لا إ  التن يم والبناء

 الأجهزة تتع  ل،   البيوت تنهار،  :ن ام تخرك وحده مع الزمن، فإنه سينهار حتمًا  وبِلتالي: أي 
النجوم تفقد وقودها  يئًا فشيئًا فتربو وتبَد، ومنها الشمس   الكاعنات تِرم وتموت،  الحديد يصدأ، 

 .التي تبث الضوء والحرارة لكنها فِ النهاية تسير نحو النفاد
 .زمن عدو الن ام والتعقيد، لا  ريك فِ بناعهال  :إذن نحن أمام قانون كوني صارم

 : 7(Paul Davies)ييركد الفيزيَعي بول ديفيز
على الأمور الهندسية، بل هو قانون فِ عمله  القانون الثاني للديناميكا الحرارية لا يقتصر "

 8انتهي".لا يوجد سبيل للفرار منه  ،   أساسي لل بيعة 
الزمن كحجة فِ خلق الكاعنات المعقدة هو وهم علمي ولهذا نقول: إن اعتماد الملحد على  

 .وعقلي كبير
 .فالزمن فِ ذاته لا يُلق، بل يهدم؛ لا يخن  م، بل يخفك ك

خدعة الملَحدة أنهم يعلمون أن قولهم: »الذرات اجتمعت فج ة وخلقت إنسانًا« يبعث على 
وا العبارة وقالوا: »  يُدث فج ة، بل اطور على مد  لكن الحقيقة أن   .«ار السنيالسررية، فغير 

هذه السني تجعل الأمر أكثر استحالة؛ لأن كل ن ام، مهما كان بسي اً، إن تخرك وحده دون عقل 
 :يوج هه أو إرادة تخن  مه، فإنه يتفكك ويضمحل، ولا يكتمل

الحديد مع مرور الزمن يصدأ، لكنه لا يصنع  يئًا؛ فالزمن يفسده ولا برنحه قدرة  •
 .اهبداععلى  
، بل يتفت ت أكثر ف كثر حتى يصير كاعن حيتراب الأرض مع الزمن لا يتحو ل إ    •

 .غباراً تذروه الريَح
لا تملك قدرة على "اهبداع"، بل هي   —كالريَح والمياه والحرارة   —  —فالعوامل ال بيعية 

و ل المادة الصلبة إ  فتات متنا ر.  أدوات "تفكيك"؛ تحخ

 
 ين ل   فيس : فيزيائي  نجليزي شنير،  لا أدري ، من أبرز الشرصيات الفكريه فِ الغرب كتابه  فِ علَقه العلم والابران   7
8 Paul Davies, The Fifth Miracle: The Search for the Origin and Meaning of Life (Orion 
productions, 1999) p 51  
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 :  الحقيقة القرآنية التي يراها اهنسان كل يوم، حيث يقول الله عز وجلوهذا ما ينسجم مع  
نْ يَا كَمَاءٍ أنَْ زلَْنَاهخ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ بَاتخ الْأَرْضِ فََ صْ  بَحَ هَشِيمًا ﴿وَاضْرِبْ لَهخم مَّثَلَ الْحيََاةِ الد 

 ( 45الكهف: )  َ يْءٍ م قْتَدِراً﴾تَذْرخوهخ الر يََِحخۗ  وكََانَ اللََّّخ عَلَىَٰ كخل ِ 
أن النبات، وساعر مكو نات ال بيعة، إن تخركت   :هذه الَية تذك ر اهنسان بحقيقة يراها كل يوم

 .لل بيعة وحدها ومع مرور الزمن، لا تزداد إلا هخشا ة وضعفًا حتى تصير هشيماً تذروه الريَح
وعليه فالزمن جزء من مسار   ،    تِدم ولا تبني، وتفسد ولا تصلح  :فهذا هو سلوك ال بيعة

 .الانحدار، لا سبب من أسباب البناء
وليست استنتاجًا خاصاا بِلفيزيَعيي  وهذه الحقيقة لا تحتاج إ  مختبَات ولا معادلات معق دة،

قت وحده فكل ما يخترك للو   :بل هي واضحة مبثو ة أمام أعي الناس فِ كل ما حولهم  وحدهم،
ولا  يء فِ الكون ينت م أو يتعق د من تلقاء نفسه، إلا بتدبيٍر وغيبٍ من خارج الكون،  يفسد،

 .وهو ما يدل على وجود خالق
ليس إلا خداعًا علمياا  ولذلك فإن الزعم بِن الزمن قادر على أن يخنشئ التعقيد والن ام

 .التي تحكم الكون كله  ومخالفةً واضحة لأحد أع م القواني الفيزيَعية  صريًُا،
)وسيعود معنا القانون الثاني فِ مواضع أخرل من هذا الكتاب، لي هر بوضوح أكبَ كيف 

 .يستحيل مع الزمن نشوءخ أي ن ام معقد دون خالق مريدٍ عليم(
   سدّ  لحي ة…  للغز  لذي لم  فُكّ 

لأع م الذي يتجاوز هو السيرال ا  والأعمق من مس لة »الزمن« التي يلو ح بها الفكر المادي، 
 :الزمن والمادة والصدفة كلها

إن ظهور الحياة على الأرض ليس مس لة تراكم سنوات، ولا   من أين جاءت الحياة أصلًَ؟ 
 :بل هو قفزة وجودية عجز العلم والفلسفة إ  اليوم عن تفسيرها  نتيجة طبيعة عمياء،

 كيف ظهر أول كاعن حي؟ •
" من  •  "المي ت"؟كيف وخلِد "الَحي 
كيف تحو لت جزيئات ميتة لا وعي لها ولا إرادة… إ  كاعن حي قادر على النمو  •

 والتكا ر؟ 
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إنك ف  ؛بل أع م معجزة فِ عا  الأحياء  هذه ليست خ وة بسي ة فِ سلسلة أحداث،
ومع ذلك لن ترل دودةً واحدة   تست يع أن تُلط التراب بِلماء وتعرضه للشمس ملَيي السني،

  .تلقاعيًا  ت هر منه
بل ن امٌ مرك ب، و فرة، ومعلومة، وتن يم   لأن الحياة ليست مجرد تركيب كيمياعي،  لماذا؟

 …،وتكا ر  ذاتي، وإصلَح ذاتي، وآلية نس ، ومراقبة
 . اللهذه كلن  لا ت    ا  لم  ة  لميتب بأي ص رة

 :    (Fred Hoyle)عا  الفلك الشهير فريد هويل    يقول   وفِ هذا السياق 
بفعل   747احتمال نش ة الحياة من المادة غير الحية يشبه احتمال تكوين طاعرة بوينج إن  "

 انتهي !“9   بمقلب قمامة إعصار عَصَف

 الحاصل على جاعزة نوبل والمكتشف المشارك لبنية ال  -العا  الكبير )فرانسيس كريك(  وأيضا  
DNA-   )مخسلَّح بكل المعرفة المتاحة  ليس بوسع إنسان أمي،"  :يقول فِ كتابه )الحياة نفسها

؛ فكثيرة جداً هي ال روف التي كان نوأة  لحي ة تب   أشبه بالمعجزةلنا الَن، سول القول: إنَّ  
 انتهي 10 .« ينبغي توفرها وانضباطها بدقة من أجل السماح بنش ة الحياة
 :لسعيد حو ل رحْه الله "الله"وأيضًا، التجربة التي قام بها السوفييت، نقلًَ عن كتاب  

حاولت روسيا أن تبَهن على إمكانية نش ة الحياة كيمياعياا، زعمًا منها أن ذلك دليلٌ تثبت »
أوبِرين رعيس المعهد الكيمياعي فِ الاتحاد   العا    وكان أن كل فت بهذا الموضوع .به مذهبها اهلحادي

مدل إمكانية إيجاد الحياة عن طريق  السوفيتي، وطلبت منه أن يتفرغ للبحث فِ أمر واحد، وهو
عن انتهاعه   1959وبعد عمل متواصل قارب عشرين عامًا، أعلن حوالي سنة  .التفاعل الكيمياعي

من دراسة هذا البحث، وأعلن عن النتيجة التي توصل إليها فِ تقرير رسمي أذاعته وكالات الأنباء 
والعلم لا   ن له   يج    لحي ة ا  لمختبر،  اللهي أ   لعلم  ل يمي ئي ع  ز عن إفِ العا  آنذاك،  

 انتهي    !«إلا بِلمادة المحسوسة
ولهذا كانت الحياة ولا تزال سراا ع يمًا، وآيةً بِهرةً من آيَت قدرة الله سبحانه وتعا ، فهو 

 :كما يقول سبحانه وتعا  ،  الذي برنح الحياة للمادة الصماء

 
Fred Hoyle:  The Intelligent Universe   , 190-91 4 

1088), 1981Francis Crick, Life Itself (New York: Simon and Schuster,   
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لِكخمخ اللََّّخۖ  فََ نىََّٰ ﴿إِنَّ اللَََّّ فاَلِقخ الحَْبِ  وَالن َّ  ۚ  ذََٰ ۖ  يُخْرجِخ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِ تِ وَمخخْرجِخ الْمَيِ تِ مِنَ الحَْيِ  وَلَٰ
 ( 95الأنعام: )ت خيْرفَكخونَ﴾  

حب ة جامدة مدفونة فِ التراب، فإذا ما أصابها الماء   :إنها صورة يشاهدها اهنسان كل يوم
 .الأرض، وتُرج جذوراً وساقاً وأوراقاً وثمراًفتشق     دب ت فيها الحياة،

 فمن الذي أودع فِ هذه الحبة الضعيفة قوة الحياة، مع أنها لا تملك  يئًا من نفسها؟ 
﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعخونَ مِن دخونِ اللََِّّ لَن يَُْلخقخوا ذخبَِبًِ وَلَوِ اجْتَمَعخوا لهَخۖ  وَإِن يَسْلخب ْهخمخ    :وقال عز وجل

﴾الذ بَِ  ئًا لاَّ يَسْتَنقِذخوهخ مِنْهخۚ  ضَعخفَ ال َّالِبخ وَالْمَْ لخوبخ  ( 73الحج:  ) بخ َ ي ْ
وهي من أصغر   —لو اجتمع البشر كلهم على أن يُلقوا ذبِبةً    الحياة كلها سرٌّ إلهي؛ 

 ! ،فكيف بخلق إنسان كامل؟  لعجزوا —المرلوقات  
                                                                                                               .أعجب مص نع  ل      لخليب  لحيب… :اهعجاز فِ أصغر وحدة حي ة  بل تأمل
تحمل بداخلها من ومةً أعقد من أي  هذه الوحدة الدقيقة، التي لا تخرل بِلعي المجر دة،  الخلية الحية

 :مصنع ضرم فِ العا 
هي "خزنة" المعلومات الهاعلة، تحفظ داخلها الشريط  :)مركز القيادة(النواة   •
الذي يُتوي على تعليمات بناء كل ذرة فِ جسمك؛ ك نها مكتبة   (DNA) الورا ي

 .كونية لا تقدر بثمن
هي مراكز ال اقة التي لا تِدأ، تحو ل الغذاء  :الميتوكوندريَ )  ات التوليد(  •

 .د  الخلية بِلقدرة على الحركة والاستمراروالأكسجي إ  "وقود حيوي" بر
آلات دقيقة تعمل كالمترجم، تقرأ  يفرة النواة  :الريبوسومات )خ و  اهنتاج(  •

 .لتصنع "البَوتينات"؛ تلك اللبنات الع يمة التي تبني الجسم وتصلحه وتر ه بلَ توقف
أن مة  :وجهاز جولجي ) بكات الشحن والاتصالات(  الشبكة اهندوبلَزمية •

نقل وتغليف ذكية تنقل الأوامر والمواد داخل الخلية بدقة مذهلة، وك نها أسرع وأدق بريد 
 .لوجستي فِ الوجود

وكل ذلك يعمل بتناغم فاعق لا ينق ع، منذ اللح ة الأو  لتكون الجني فِ رحم الأم، وحتى 
ا ليست مجرد نق ة مجهرية، بل هي معجزة حية ناطقة، تشهد على آخر نفس فِ عمر اهنسان. إنه

 .ع مة الخالق الحكيم الذي أبدع كل  يء خلقه
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 Michael) ولكي تتصور حجم هذا التعقيد بصورة أوضح، تأمل وصف مايكل دانتون 
Denton)  للرلية   : 

كيلومتراً، وك نها من اد ضرم   20إننا لو ضرمنا الخلية ألف مليون مرة حتى يصبح ق رها   »
قادر على تغ ية مدينة كبيرة مثل لندن أو نيويورك، فسيبدو لنا حال الخلية أوضح فِ ن امه 

 .وتعقيده وتكامل عمل من يسكنونها
ستبدو لنا ملَيي الفتحات فِ جدار الخلية، تفتح وتغلق بحسب حاجة الخلية لما يبقيها حية  

يَ. وداخل الخلية تنت م الممرات وال رق السريعة على صورة بِلغة ولتحقق تواصلها مع بقية الخلَ 
 م ن  م   ق   إلى مص نع تجميع التعقيد، منها ما يقود إ  بنك الذاكرة المركزي فِ نواة الخلية،  

 ح  ت  لمع لجب،  الله  ك  لم تب ت،   لودطب،  مص نع  ل  قب،  عم ل  لصي نب،  نقلب 
 11انتهي     «...جمب لبض ئع،  آلات  ل سخ،   لتر 

ويكفي أن تعلم أن الخلية الواحدة فِ جسمك تقوم بآلاف التفاعلَت الكيمياعية فِ الثانية 
 .الواحدة، وكل تفاعل منها يُدث فِ مكانه وزمانه الصحيح، ضمن من ومة دقيقة ومتكاملة 
ا لكن يبقى سيرال مهم: من أين تعرف الخلية ماذا تفعل؟ وكيف تعرف متى تنقسم، وماذ

 تنتج، وأي وظيفة تيردي؟ 
وهنا نصل إ  جانب آخر من هذا التعقيد، وهو المعلومات الموجودة داخل الخلية؛ فالخلية 

ينه تحت ي أ ضً  على معل م ت ت ظّم   ليست مجرد مجموعة من المواد والتفاعلَت الكيمياعية،
 .  (DNA) من أاللهم اللهذه  لمعل م ت م  تحمله  لوفدة  ل ر ثيب   .عملن   ت ّ ه  ظ ئفن 

هو الجزيء الذي يُمل المعلومات الورا ية، التي تسهم فِ تحديد صفات الكاعن  DNAفال 
 .الحي، وتحتوي على التعليمات اللَزمة لبناء جسمه وتوجيه نموه ووظاعف خلَيَه المرتلفة

 يفرة دقيقة، تتكو ن من أربعة أنواع من والأعجب أن هذه المعلومات  فوظة فِ صورة  
وعلى الرغم من أن هذه الحروف  .(A, T, C, G)القواعد الكيمياعية، يرمز إليها بِلحروف  

 .أربعة فقط، فإن ترتيبها فِ سلَسل طويلة يُمل كماا هاعلًَ من المعلومات الورا ية
 «الكتاب»م هذا  فكيف تحمل هذه الحروف الأربعة كل هذه المعلومات؟ وكم يبلغ حج

 الموجود داخل خلَيَنا؟ 

 
11 Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, p. 328. 
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 .هذا ما سنتناوله فِ المبحث القادم، بعون الله، بشيء من التفصيل

ا***
وهي سببٌ آخر ،  قبه  ل خ ل ا  لمبح   لث ل ، لاين  أ  أ ضّح نق ب مح ر ب  ً    

عشواعيًا، فالكلَم عندما نقول إن الساعة يستحيل أن تتكو ن    :جعلني أبدأ الفصل الأول بِلأمثلة
عجز المادة —هنا ليس عن  كل ساعة ولا عن قيمة صناعتها، بل عن عجز ال بيعة ذاتِا

 .خالقبدون عن إنتاج أي  يء من م من الأساس  —وال اقة
فالهواء، والماء، والتراب، والحرارة، والضوء، والكواكب، والنجوم… كل أ كال المادة وال اقة 

إنها لا تصم م  يئًا، لا تبني ن امًا، لا ترت ب   :كن   لفيزيائي  يً  نعدف سل  التي أمام أعيننا  
  .أجزاء، لا تِندس  كلًَ، لا تكتب معلومة، ولا تخنشئ أي من ومة من تلقاء نفسها 

ولذلك: إذا كانت ال بيعة عاجزة تمامًا عن تكوين ساعة، أو بيت، أو أي اختراع بشري 
   .يّب من باب أ لىفإ  عجزالله  عن ت   ن  ل  ئ  ت  لح…بسيط

،  اللهي من أرسخ  لمب  ئ  لعقليب  لتي لا يختلف علين  " لاست لال بالَأْ لَى " الله   ن ب  ق ع ة  
؛ فإذا كان العقل يُكم بِستحالة أن تبني ال بيعة "ساعة" أو ذ  عقه ا شؤ    لحي ة كلن 

 .جب"بيتاً"، فإن حكمه بِستحالة بناعها ل  "إنسان" هو من بِب أوََْ  وأو 
لأن فاقد الشيء لا يع يه؛ فال بيعة المادية التي تقف عاجزة أمام تركيب ساعة بسي ة، كيف 
تملك القدرة على بناء "عي" تبصر، أو "قلب" ينبض، أو "جني" كامل يترلق من ن فة؟! وكيف 

تتحول المادة الجامدة التي نعرف ركودها و بات خصاعصها إ  "مصنع للحياة" يُرج الحي من 
  !لميت؟ا

ا***
 المبحث الثالث: برمجة بلا مبرمج؟! الشيفرة الوراثية تجُيبك 
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: » لحي ة نظ م يندمجي ت للحمض  ل   ي كريغ فنتر  الملحد   يقول عا  الأحياء الشهير
  )12« ).(Life is a DNA software system) « لصبغي

أع م م اهر التعقيد فِ الكاعن وهذه العبارة، رغم بساطتها، تفتح أمامنا بِبًِ إ  واحد من 
 .أو الحمض النووي، الذي يُمل الشيفرة الورا ية للكاعن الحي،  DNAال  :الحي

 من  للاينت ب إلى أعظم يندنامج  ر ثي ا  ل   
فِ المبحث السابق تناولنا التعقيد المذهل لجسم اهنسان، وكيف أن سلوك ال بيعة وحده لا 

دون خالق أي  بعشواعية    —رأينا أن مجرد تجم ع أجزاء الجسم  و  ،د يست يع إنتاج هذا الن ام المعق  
أمر مستحيل، لأن الزمن فِ ذاته عدو للن ام، والأن مة المعقدة تنهار مع مرور الوقت كما   —

 .هو معروف
 :لكن التعقيد فِ اهنسان لا يقتصر على جسده المادي فقط، بل برتد إ  ما هو أع م

، أعقد ن ام تشغيل عرفه  DNA م كل خلية، أي الشيفرة الورا يةالبَنامج الداخلي الذي يُك
 .الكون كله

لو فتحنا اللَبتوب وا تغل،  .الكمبيوتر :لتوضيح الفكرة، بركننا التفكير فِ مثال م لوف
فنس ل طبيعيًا: من كتب ن ام التشغيل؟ ومن كتب البَامج مثل الوورد، واهكسل، والفوتو وب؟ 

 
12 J. Craig Venter, "The Big Idea: Craig Venter On the Future of Life," The Daily Beast (October 
25, 2013). <www.thedailybeast.com/articles/2013/10/25/the-big-idea-craig-venter-the-future-of-
life.html>. 
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هل بركن أن تتجم ع هذه الأكواد   عل كل  يء يعمل بتناغم ودقة؟من كتب الأكواد التي تج 
 وحدها؟ هل المعادن والمواد فِ الجهاز رت بت نفسها لتنتج برنامًجا؟ 

 .بِل بع لا، الجواب الوحيد هو وجود مبَمج ذكي وضع كل  يء بعلمه وقصده
ل على والَن، ننتقل من اللَبتوب إ  جسم اهنسان، حيث يوجد أع م ن ام تشغي

، البَنامج الذي وضعه الله فِ كل خلية من خلَيَ جسدك، DNA الكود الورا ي :اهطلَق
فاهنسان ليس مجرد لحم وع م ودم، بل هو برنامج رقمي معق د   ،ويدير حياتك منذ اللح ة الأو 

يُدد  كلك، لون عينيك، نوع  عرك، صوتك، مناعتك، حتى قابليتك لأمراض معينة، وكل 
 .ذلك يعمل بتناغم بديع يخ هر ع مة الخالق

تحتوي على  —من أول جلدك إ  طرف ظفرك  —والمفاج ة أن كل خلية فِ جسدك 
 را ية بِلكامل، ك ن فِ كل خلية نسرة كاملة من "كتاب حياتك". نفس الشيفرة الو 
 ؟م  اللهي  لويفدة  ل ر ثيب :ل ب أ ينبس طب

 A – T :الشيفرة الورا ية ليست حبَاً ولا مجلدات، بل لغة كيمياعية مكتوبة بِربعة حروف فقط 
– C – G.    وكل حرف من هذه الشيفرة عبارة عن جزيء صغير جدًا، مصنوع من عناصر

نفس المكونات   —سي ة: الكربون، والهيدروجي، والأكسجي، والنيتروجي، والفوسفور  ب
البسي ة الموجودة فِ تربة الأرض. ومع ذلك، هذه العناصر البسي ة تتجمع ب ريقة دقيقة لتكو ن 

 ! يفرة حياة اهنسان بِلكامل
 كيف تتجمع اللهذه  لع  صد لتصبح شيفدة حي ة؟ 

مركبات دقيقة تخسم ى النيوكليوتيدات، وهي وحدات البناء  هذه العناصر تتجمع لتكوين
 .DNAالأساسية لل   

 :كل نيوكليوتيد يتكو ن من  لَ ة أجزاء
 .(Deoxyribose)سكر رايبوز منقو  الأكسجي   .1
 .مجموعة فوسفات .2
 .A ،T  ،G ،C :قاعدة نيتروجينية من بي أربع فقط .3

 :الحروف الأربعة  أسماء هذه القواعد إ   اختصر العلماء وللتسهيل،  
• = A الأديني (Adenine) 
• = T الثابري (Thymine) 
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• = G الجواني (Guanine) 
• = C السيتوزين (Cytosine) 

 :وتعمل هذه القواعد الكيمياعية بن ام  كم جدًا
• A داعمًا يقابل T 
• G داعمًا يقابل C 

، وهي DNAعندما تص ف هذه "الحروف الكيمياعية" جنبًا إ  جنب، تتكو ن سلسلة  
ليست ترتيبًا عشواعيًا، بل مكتوبة بدقة كبيرة، تحمل تعليمات واضحة لبناء جسمك بِلكامل: لون 

بركنك تُي ل   !عينيك،  كل أعضاعك، طريقة عمل مناعتك، وحتى طريقة عمل خلَيَ دمك
كل نيوكليوتيد هو حرف، والحروف تص ف لتكو ن كلمات،  :دًاالأمر مثل كتاب كبير ج

 .وهذه الكتب هي الجينات التي تحمل أوامر الحياة  —والكلمات جملًَ، والجمل كتبًا كاملة  
حيث تتجمع العناصر   إليكم صورتي توضحان ارتبا  المركبات الكيمياعية وتكوين المعلومة،

رة الورا ية المعقدة التي تحمل تعليمات حياة اهنسان  البسي ة جدًا بتنسيق دقيق لتكو ن الشيف
 .كاملة

 
ما تراه فِ الصورة هي خري ة مذهلة توض ح ال ريقة التي تتشابك بها المركبات الكيمياعية 

 .لتكوين الشيفرة الورا ية
داعمًا   (G) ، وكيف يقابل الجواني(T) داعمًا الثابري (A) ان ر كيف يقابل الأديني

 .، فِ ن ام صارم ودقيق لا يتبدل ولا يُ ئ(C) السيتوزين
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، وهي أكثر تفصيلًَ، لنرل بدقة أكبَ كيف تترابط هذه  لص رة  لث نيبوالَن، ننتقل إ   
 .العناصر معًا، وكيف تتحول هذه الحروف الأربعة إ   يفرة تحمل هذا الكم الهاعل من المعلومات

. 
المصنوعة من ذرات صامتة، تتحول إ  لغة حية تفيض بِلمعلومات… هذه الروابط الدقيقة،  

وهي تشبه لغات البَمجة، وفِ ذلك   لغة تحمل التعليمات التي تحدد بناء جسدك ووظاعفه وصفاته،
 :يقول ريتشارد دوكنز، وهو من أبرز ملَحدة العصر

ل م ت  ل مبي تد. يحمه  لحمض  ل   ي  لصبغي معل م ت مم ثلب ينص رة كبيرة ل  ع مع »      
أ ضً  إذ  أر نا ذلك. لا يحمه  لحمض  (bits) « بإم  ن   أ  نقيس سعب  لجي  م ينة» لبت ت

(  ح ة  لمعل مب 0(  )1 ل   ي  لصبغي شَفدة ث  ئيب،  إنم  اللهي شَفدة رباعيب؛ ففي ح  يُمثه )
 «13 ح  ت  لجي  م (G)  (C)  (A)   (T)ا يندمجب  ل مبي تد، تُمثه

ستردم مجموعة  دودة من الرموز فِ لغات البَمجة لترزين معلومات وتعليمات فكما تخ 
، ويعتمد (C)و (G)و (T)و (A) أربعة أحرف أساسية هي DNAمعق دة، يستردم ال 

 .ترتيبها على حْل المعلومات الورا ية

 
13 Richard Dawkins, A Devil's Chaplain, p.95. 
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 ل   ي : » لحي ة نظ م يندمجي ت للحمض  كريغ فنتر  الملحد   يقول عا  الأحياء الشهير و 
  )14« ).(Life is a DNA software system) « لصبغي

 حجم  لويفدة  ل ر ثيب ا  سمك 
وهذه الأزواج تمثل  —مليار زوج قاعدي   3.1الشيفرة الورا ية البشرية تحتوي على أكثر من 

 .الجينوم البشري بِلكامل
  يَك يزيد على  والأعجب أن هذه الشيفرة موجودة كاملة فِ كل خلية من خلَيَك، وعدد خلَ

                                                                                  !                                                                        تد لي   خليب 30
، وكل مكتبة تحتوي على كتاب ضرم تد لي   م تبب صغيرة  30أكثر من   الانسان   فِ جسم أي

 .مليار زوج قاعدي من التعليمات الكيمياعية 3.1واحد مكتوب ب   
 ل  أر نا طب عب  لمعل م ت  ل ر ثيب  لم    ة ا خليب   ح ة على  ل رق كم  ا اللهذه 

  ! لص رة، لاحتج   إلى م   ق رب ملي   صفحب ك ملب
الورا ية تخنس  بِستمرار، وتخترجم، وتخصلح نفسها ذاتيًا، وليس هذا كل  يء، بل الشيفرة  

 .وتصدر أوامر لتكوين البَوتينات وتشغيل الجسم كله 
تريليون مرة، ويقوم كل نس  بنفس الوظاعف  30تُيل فقط: جهاز حاسوب ينس  نفسه 

بدقة متناهية… لو حدث هذا فِ أي مصنع، العا  كله سيقف مذهولًا ويقول: هذه معجزة 
   .«لكن عندما يُدث هذا فِ جسدك كل يوم، يأتي الملحد ويقول: »هذه حصلت بِلصدفة  !نيةتق

لو قمنا  أتريد أن تعرف إ  أي مدل هذا الكود الورا ي معجز؟  :   أط ل شيفدة ا  ل    
بفرد الشيفرة الورا ية فِ خلية واحدة فقط من خلَيَ جسم اهنسان، سيكون طولها حوالي مترين  

 .كاملي
أي م   ق رب رحلب من   ،تريليون متر من الشيفرة داخل الجسم  60متر =  2تريليون خلية ×  30

 !!   مدة 250 لأرض إلى  لقمد   لع  ة أكثد من  
 : فك  لويفدة  ل ر ثيب  فنمن 

 
14 J. Craig Venter, "The Big Idea: Craig Venter On the Future of Life," The Daily Beast (October 
25, 2013). <www.thedailybeast.com/articles/2013/10/25/the-big-idea-craig-venter-the-future-of-
life.html>. 
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لقد نجح العلماء خلَل العقود الأخيرة فِ فك الشيفرة الورا ية للإنسان، فيما عخرف بِسم 
 م بعد أكثر من عقد من العمل2003ينوم البشري، الذي أخعلن عن اكتماله سنة  مشروع الج

 .وتمك ن العلماء من تحديد ترتيب الحروف الكيمياعية وفهم ما تعنيه فِ بناء وتشغيل أجسادنا
ل ل جزءًا من حْضه النووي بسهولة فِ المرتبَات أو المراكز  واليوم، أصبح بإمكان أي  رص أن يُخ

  .فة بعض الصفات الورا ية، أو التاري  العاعلي، أو الاستعداد لبعض الأمراضال بية لمعر 
 :بل ال ب الحديث يعتمد على الشيفرة الورا ية فِ أمور كثيرة جدًا

إذا عثرت الشرطة على  عرة فِ مسرح جربرة، فإنهم يُل لون الشيفرة  :تحديد الهوية •
 .الورا ية ويعرفون المجرم بدقة

من خلَل ترتيب الحروف يتبي  إن كان هناك مرض ينتقل  :الأمراض الورا يةكشف   •
 .بِلورا ة
 .الشيفرة الورا ية تحد د الأب الحقيقي بدقة لا تقبل الشك :إ بات النسب •
 !كل إنسان له بصمة جينية فريدة لا تتكرر، حتى بي التواعم :البصمة الورا ية •

 م وتوقيع إلهي من ربٍ حكيم عليم إذن، هذا الكود ليس فوضى… بل تصميم  ك
 مث ل على  لويفدة  ل ر ثيب: ل   عي يك 

،  (A – T – C – G) العي تحددها الجينات، وكل جي هو تتابع من الحروف الأربعة
 .وهي أساس الشيفرة الورا ية

 Cقد يرتبط بلون بني، و A – T – Gلتقريب الفكرة: لو كان ترتيب هذه الحروف مثل 
– G – A  ن أزرق، لكن فِ الحقيقة، لون العي لا يعتمد على  لَ ة أحرف فقط، بل على بلو

سلَسل طويلة ومعقدة جدًا داخل عدة جينات تعمل معًا لتحديد كمية صبغة الميلَني فِ 
 .القزحية

الجي يشبه وصفة دقيقة داخل جسمك، وهذه الوصفة هي الكتاب الخا  بِلشيفرة الورا ية 
يصنع الميلَني، الصبغة التي تحدد لون العي. حسب نوع الجي، يُدد    الذي يُبَ الجسم كيف 
 :الجسم كمية الميلَني

 سوداء  أو   بنية  العي  →كثير  •
 خضراء أو  زرقاء   العي   →قليل   •
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 .كل هذا يُدث بتنسيق وتن يم مخعجز لا بركن أن يكون صدفة
 .بلَ عقل أو مبَمج بشريتُي ل: كل هذه المعلومات مرتبة بدقة متناهية، وكل  يء يعمل  

هل  من أمر الخلية أن تنس  نفسها جيلًَ بعد جيل؟ من كتب الشيفرة الورا ية؟ :والسيرال هنا
كم كهذا؟  الذرات تعرف البَمجة؟   هل الهيدروجي والكربون والنيتروجي تست يع كتابة كود  خ

 مثل وورد أو إذا كنت لا تست يع أن تصد ق أن جهاز الحاسوب يكتب برنامًجا متكاملًَ 
فكيف تصد ق أن الذرات رت بت نفسها بروابط كيمياعية، وخ  ت هذه   إكسل من تلقاء نفسه،

الشيفرة وحدها، وكتبت أع م البَامج فِ جسمك وأنت فِ الرحم: العقل، والقلب، والعي، 
 والأذن؟

  ح ة على  لق  سب  أ  ذكدنا أن   ل  أر نا طب عب  لمعل م ت  ل ر ثيب  لم    ة ا خليب  
 ! ل رق، كم  ا اللهذه  لص رة، لاحتج   إلى م   ق رب ملي   صفحب ك ملب

ولكي تدرك حجم هذا الكم الهاعل من المعلومات، تأمل هذه التجربة التي قام بها العلماء؛ 
أجرل بِحثون من جامعة بليموث البَي انية تجربة مستوحاة من فرضية »القرد  2003ففي عام 

عوا لوحة مفاتيح حاسوب داخل قفص يضم ستة قرود، وتركوها تعبث بها مدة اللَمتناهي«، فوض 
أربعة أسابيع. وبعد انتهاء التجربة، راجع الباحثون ما نتج عن تلك الضغ ات العشواعية، فلم  
،  (S) يج    س ى صفح ت من  لحد ف   لدم ز  لمبعثدة، غلب علين  ت د ر  لحدف  لإنجليزي 

أ  رس لب ذ ت معنى، ينه  نتنى  لأمد بإتلاف  لقد ة ل حب       أ   ظند أي نص مفن م 
 . لمف تيح

فإذا كان هذا هو حال بضعة أسابيع من الضغ ات العشواعية على لوحة مفاتيح، فكيف 
يخقال إن الشفرة الورا ية، بما تحمله من مليارات الأزواج القاعدية، وما تتضمنه من تعليمات دقيقة 

 ه، نش ت من تفاعلَت عشواعية لا قصد لها ولا توجيه؟ لبناء الكاعن الحي وتشغيل
ت من   خه كه   حٍ  م   "    :وهو يصف هذه المعجزة  ين ل   فيزوتأمل هنا قول العا   

إنها مكتوبة بشفرة قدبرة، ضاعت بدايَتِا فِ الزمن. تحتوي الرسالة، بعد فك تشفيرها،   رس لب،
. !ينه ينذر تعلى تعليمات حول كيفية صناعة إنسان.   تخكتب الرسالة بحبَ أو بحرفٍ م بعي،  
إن ترتيب   على  لدغم من أ   لحمض  ل   ي  لصبغي ين  ءٌ م  ي، فإنه يحمه ا طيّ ته معنى؛

إ  درجة   —على طول الشريط الحلزوني لحمضك النووي هو الذي يُدد م هرك، وحتى الذرات  
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أ  ينص رة أ ق ،  (Blueprint) كيف تشعر وتتصرف. فالحمض النووي هو مخ ط  —كبيرة  
 15" انتهي  خ  رزميب، أ   ليه تعليم ت لب  ء إنس   حيّ  ت فس   ف د

كل   ،قدأ اللهذه  ل صفب ين قب كبيرة لأعجب من ذلك كله أ   لخلايا نفسن  تعدف كيف ت  
هي تفك  الرموز الكيمياعية    ، خلية تتعامل مع  يفرتِا الورا ية كما لو كانت كتابًِ مليئًا بِلتعليمات

ثُ تستردم هذه التعليمات لبناء كل جزء من أجزاء   ،واحدًا واحدًا، وتترجمها إ  أوامر واضحة
بدقة متناهية وك نها  — عضاء الداخليةمن العي إ  القلب، من الجلد إ  الأ —جسمك 

لذلك اهعجاز لا يكمن فِ الشيفرة الورا ية وحدها، بل فِ !  مصنع متكامل يعمل بلَ توقف
 .الخلية نفسها وكيف تخوجَّه لبناء كل عضوٍ فِ الجسم بدقة مدهشة

الخلية ولمن أراد التوس ع فِ هذا الجانب، أنصح بِلاطلَع على الشروحات العلمية حول إعجاز  
 .وآليات عملها

حتى   – ليس  لإنس    ح ه  لذي يحمه  لوفده  ل ر ثيب … ينه كه  ل  ئ  ت  لحيّب  
 .تحمه ا   خلن  شيفدته   ل ر ثيب  لخ صب  – ل ب تات  

 :   مث ل  ل ب ت:  لويفدة  ل ر ثيب ا أصغد ك ئن
لون الزهرة،  كل الورقة،   :حتى أصغر بذرة تحمل داخلها  يفرة ورا ية دقيقة تحدد كل صفاتِا

 DNAوقت اهزهار، ونوع الثمرة. هذه المعلومات ليست فِ التراب ولا فِ الماء، بل داخل ال 
 .نفسه

فعندما تسقط البذرة فِ التربة ويصلها الماء، تبدأ خلَيَها فورًا بقراءة التعليمات المرزَّنة داخل 
الصبغات واهنزبرات، وتبني الجذور   فتخنتج  —تمامًا كما تفعل خلَيَ اهنسان   —الجينات  

والساق والأوراق بمهارة مذهلة، وتخكوِ ن اللون المناسب فِ المكان المناسب وفِ الوقت المناسب، 
 .وك نها تتبع خ ة هندسية دقيقة كختبت لها منذ البداية

تتعلم،    تفكر،   تُ ط،     ،فت مل البذرة… حي تنشق  عن ساق، ثُ ورقة، ثُ زهرة، ثُ ثمرة
لق برنامجٌ لو حاول العقل البشري نسره، لاحتاج  ،بل اتبعت برنامًجا دقيقًا كختب فيها قبل أن تُخ

 .إ  آلاف الس ور من الكود، ومصانع عملَقة تعمل بكفاءة لا تن فئ

 
15 Paul Davies, The Fifth Miracle, p. 22 
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 :وهنا يصبح السيرال الذي يهرب منه الملحد سيرالًا لا بركن تجاهله
كل هذه المعلومات الورا ية الدقيقة، ويُول نق ة   كيف خرج النبات بهذا الشكل، وهو يُمل

 من صاغ اللغة الأو   من كتب الكود؟  ساكنة من الأرض الميتة إ  كاعن حي كامل التفاصيل؟ 
 ؟ ةللحيا

تحمل دليلًَ مذهلًَ   فحتى أينسط خليب ا أينسط ك ئنٍ حي وليس الأمر مقتصراً على النبات؛  
 .على هذا اهحكام

 : طلعت هيثم  الدكتور  يقول   وكما 
 إنزيمٍ   أبسطَ   إن  بل  ر ثيب؟ شفدةٍ   أ لُ   تحمله    لذي   له ئه   لمعل م تي   ل مِّ   مص رُ  فم "
 واحد  بروتي  تع  ل  ولو .  بروتينية  وحداتٍ  عشر  من   أكثر  من   يتكون  DNAال    ريط  مع يتعامل
 عمل  يتوقف  وبِلتالي   اهنزيم،   عمل  لتوقف  منها، واحدةٍ   سلسلةٍ   ترتيب  فسد  أو اختفى،  أو   فقط،
 موجودةٌ   اهنزيم  هذا   فرة   أن   والأعجب .  وجود  الحي  للكاعن   يكون  فلَ  نفسه،  DNAال    ريط
 أن إما:  التدر ج  أو الاختزال  من   قدرٍ   أيَّ   يقبل   لا تعقيدٌ   هنا   فالقضية  ؛DNAال    ريط  داخل
 .أبدًا  ت هر  لا   أو   واحدة،   دفعةً   كاملةً   المن ومات  ت هر

 مليارات أحضرنا  لو : »William Stoker  ستوكس  ويليام  الدارويني  العا    ويقول
 يتكوَّن   لن   السني،  مليارات   انت رنا  ثُ  الأمينية،  بِلأحْاض   كل ها  وملأنا الأرض،  مثل   الكواكب 
     ... 305W. R. Bird, the Origin of Species, p   .«واحد  بروتي

 على  يُتوي —  Mycoplasma  الميكوبلَزما   اهطلَق،  على حي كاعنٍ   وأبسطخ   —  فكيف
  . كيف تترلص من اهلحاد  من كتاب  انتهي    !"المترصصة؟  البَوتينات  آلاف 

، حتى لو كانت فِ غاية البساطة، كم تحتاج إ  أن مة خليب حيب أصلًا وتأمل، لكي توجد  
 .ومتكاملة تعمل معًا فِ الوقت نفسهدقيقة  

ف نت تحتاج إ  جدار للرلية، ومن ومة هنتاج ال اقة، ومن ومة للإصلَح الذاتي، ون ام 
ونسرها، وغيرها من  DNAللَستنساخ، ووسيلة لترجمة الشفرة الجينية المعقدة الموجودة فِ ال 

 .المن ومات الضرورية لبقاء الخلية حية
أنت تحتاج أن تملك » :(Stephen Grocott) فن غروغوتويقول الكيمياعي ستي

جدار الخلية، ومن ومة ال اقة، ومن ومة اهصلَح الذاتي، ون ام الاستنساخ، ووسيلة ترجمة وتفسير 
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 إ  م ظ م ت  لت  صه مجتمعب ا  لع لم أقه تعقيً   الشفرة الجينية المعقدة ونسرها، إلخ، إلخ.  
 16انتهي   «نه  نوأت بالص فبين ثير،  مع ذلك لا  ؤمن أح  أ

ينه ع لم مت  مه من   وهكذا، فالخلية التي تبدو لنا بِلغة الصغر ليست مجرد كتلة من المادة، 
 . لأنظمب  لتي تعمه معً  ين قب مذاللهلب

 : عتر ف  لعلم ء    
 :(Paul Davies - بول ديفيز) الفيزيَعي الشهير  -1

:  يقرر فِ كتابه )المعجزة الخامسة( استحالة التفسير المادي البحت لنش ة الحياة، حيث يقول
 بأ   استنتاجك  لك   يخغفر   أن  برخكن  وأنَّه  إن نش ة الحياة أمرٌ مستحيل عملياً من الناحية ال بيعية "  

 انتهي  17 . ( «طبيعي  بشكل  وجوده  تفسير  بركن  لا )  خ رقً   أمدً    عُ    بالفعه    لجي  م
وهو الذي قضى عقوداً من عمره    :(Antony Flew - أنتوني فلو) الفيلسوف-2

ك  هر ملحد فِ العا  قبل أن يعود للإبران بوجود الخالق، مدفوعاً بِلاكتشافات العلمية الحديثة، 
كيف لكونٍ يتكون من مادة )غير عاقلة( أن يخنتج كاعنات تتمتع ب  )غايَت "    :يقول متساعلًَ 

ة(، وقدرات على )الاستنساخ الذاتي(، و)كيمياء مشفرة(؟ إننا هنا لا نتعامل مع مجرد غريزي
 انتهي 18"   مشكلة بيولوجية، بل نحن أمام فئة مختلفة تماماً من المعضلَت 

  لتحّ ي  لعقلي  لح سم: كيف تُ تِج  لم  ةُ “معل مب”؟ 
المتقنة، وكل كتاب فيها مكتوب بلغة تُي ل أنك أمام مكتبة ضرمة تضم آلاف الكتب  

كتاب للقلب، وآخر للم ، وثالث للعي، ورابع    :واضحة ومنس قة، ويشرح أدق تفاصيل الجسم
 .للمناعة… وكل  يء من م ومترابط ومفهوم كما لو أن ميرلفًا حكيمًا صاغه بعناية

   !من كتب هذه الكتب؟  :وهنا ينهض سيرال لا بركن الهروب منه
 :ليًا إلا احتمالان لا ثالث لهماولا يوجد عق

 .كاتب عاقل وضع هذه المعلومات عن قصد ووعي .1

 
16 John F. Ashton, ed., in Six Days (Groen Forest, AR: Master Books, 2001), 149. 

179p   Paul Davies, The Fifth Miracle: The Search for the Origin and Meaning of Life  
18  Antony Flew with Roy Abraham Varghese: There is a 

God  p12 
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 !أو أن الحبَ تنا ر على الأوراق عشواعيًا عبَ الزمن، ف هر كتاب كامل مفهوم .2
لا تخنتِج معلومة من ذاتِا مهما  — مادة هأي  —والاحتمال الثاني يخرفض بِلبداهة، لأن المادة  

 .وفطال الزمن أو تعددت ال ر 
  ؟تكتب ذرات الحبَ كتابًِ لماذا يستحيل أن  

والورقة مجرد ألياف   —جزيئات كيمياعية مادية   —أمسك قلمًا وورقة. القلم يُتوي حبَاً  
نباتية. والحبَ فِ القلم ليس إلا مادةً مكوَّنةً من جزيئات، أي من ذراتٍ مرتبة. وهذه الذرات لا 

ون والهيدروجي والنيتروجي التي تكوِ ن الشفرة الورا ية؛  تُتلف فِ طبيعتها المادية عن ذرات الكرب
فهي جميعًا ذرات تُضع للقواني الفيزيَعية والكيمياعية نفسها، ولا تملك عقلًَ، ولا قصدًا، ولا 
إرادة. لكن هل بركنك أن تتري ل أن هذا الحبَ ينزل وحده على الورقة، فيكتب كتابًِ يشرح 

 ة، أو يضع برنامًجا معقدًا؟القلب، أو يبني ن ريةً علمي
 :لأن ،هذا مست  حيل

 .الحبَ مادة، والورقة مادة •
 .أما المعلومة المكتوبة عليهما فهي  يء آخر تمامًا •

لكن العقل وحده هو الذي يصنع المعنى، وينشئ    ،ااأي مجرد وعاء فقط  المادة تقد م الحامل 
 .الجمل، ويرت ب الحروف فِ لغة مفهومة

وبهذا يت ضح أن المعلومة المفهومة ذات المعنى لا تنش  من المادة وحدها، بل من عقلٍ ين  م المادة 
 .فالمادة لا تفهم، ولا تقصد، ولا ترت ب نفسها فِ لغةٍ مفهومة  ويصنع منها معنى؛

فالورق والحبَ مجرد مادة، أم ا المعنى والن ام واللغة فلَ   :ن مثال الكتاب مثالًا كا فًاولهذا كا 
 .19تأتي إلا من عقلٍ كاتب

 
عند الحديث عن الكون ذاته، حي يتبي  أن هذا   —بإذن الله  —وسنعود إ  هذا المعنى لاحقًا  19

والدليل   .فذراته ليست مبعثرة، بل مرتَّبة بن ام دقيق، ك نها مكتوبة بلغة كونية قابلة للفهم لكون من َّم ومفهوم؛ا
على أن الكون مفهوم أن العقل اهنساني يقرأ هذا الن ام، ويفهم قوانينه، ويصوغ معادلات تصف عمله، ويقيم  

فهل يكون كل هذا نتاجَ تجمعٍ    لعقل قارئ هذا الكتاب؛فالكون كتاب، وا  .على أساسه حضارةً وعمرانًا كاملي
فِ   — بحول الله  —وهو ما سنبي نه بِلتفصيل فِ موضعه  وهل يكون الكتاب بلَ كاتب؟!   عشواعيٍ  للذرات؟!

 .الباب الثالث، الفصل الثاني
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فِ النهاية بناءٌ مادي من  DNAوتذك ر هنا ما ذكرناه سابقًا من قول بول ديفيز: إن ال 
ومعلومات وتعليمات لبناء إنسان الذرات، لكن ترتيب هذه الذرات هو الذي يجعلها تحمل معنى  

 حي.
إنها مكتوبة بشفرة قدبرة، ضاعت   ت من   خه كه   حٍ  م   رس لب،"يقول بول ديفيز  

بدايَتِا فِ الزمن. تحتوي الرسالة، بعد فك تشفيرها، على تعليمات حول كيفية صناعة إنسان.   
 لدغم من أ   لحمض  ل   ي  لصبغي  على  .  !ينه ينذر تتخكتب الرسالة بحبَ أو بحرفٍ م بعي،  
إن ترتيب الذرات على طول الشريط الحلزوني لحمضك   ين  ءٌ م  ي، فإنه يحمه ا طيّ ته معنى؛ 
كيف تشعر وتتصرف. فالحمض   —إ  درجة كبيرة  —النووي هو الذي يُدد م هرك، وحتى  

ت لب  ء إنس    أ  ينص رة أ ق خ  رزميب، أ   ليه تعليم ،  (Blueprint) النووي هو مخ ط
  20" انتهي  حيّ  ت فس   ف د

ولذلك فمثال الحبَ والورق ليس تشبيهًا مبالغًا فيه كما قد يبدو لأول وهلة؛ فالحبَ والورق 
 إنم  ا  لترتيب  لذي يح ل أيضًا مادة، لكن العبَة ليست فِ المادة ذاتِا،   DNAمادة، وال 

  . لم  ة إلى معل م ت ذ ت معنى
   مبي تدمث ل ح   :  ل

لكن من دون كود ،أسلَك،  راعح، دواعر :(Hardware) الكمبيوتر مجر د جهاز ماد ي
 .برمجي مكتوب بلغة من مة يصبح الجهاز ق عة صامتة لا وظيفة لها

تبتكر   ،ولا”ولا تكتب “كودًا ، ”ولا ترت ب نفسها فِ “لغة  ،”لا تخنتج “معنى :المادة وحدها
      .”“ن امًا معلوماتيًا

 .لا تأتي إلا من مص ر   عٍ  — ا أي مج ل من مج لات  لمعدفب  — لمعل مب     
؛ فكما أن الكمبيوتر يُمل معلومات رقمية DNA لة وهنا نعود إ  الشيفرة الورا ية فِ  

 Cو Tو A معلومات بيولوجية من  مة، مكتوبة بِربعة أحرف هي DNA لة من  مة، يُمل  
 .Gو

، حي لفت (Fazale Rana) فضه رناوهذا المعنى نفسه أ ار إليه عا  الكيمياء الحيوية  
  :   الانتباه إ  التشابه المذهل بي لغة البَمجة البشرية ون ام تشفير الخلية، فقال

 
20 Paul Davies, The Fifth Miracle, p. 22 
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مثل استردام تكنولوجيا الحاسوب فِ ال  —إنَّ تقنيات النانو والتكنولوجيا الحيوية الحديثة  "
DNA تقدم مبَراً قويًَ لحجة الذكاء الكامن فِ الكيمياء الحيوية؛ إذ تعزز  —وتشفير أ رطته

 هذه التقنيات النا ئة فكرة أن المعلومات البيوكيمياعية هي )معلومات حقيقية( بكل ما تعنيه
بنفس ال ريقة الدقيقة التي يتعامل  DNAالكلمة، وتستردم ت بيقاتِا البيانات الموجودة فِ ال   

   انتهي.«بها البشر مع المعلومات الرقمية
 :وهنا أذك رك بما ذكرناه سابقًا من قول ريتشارد دوكنز

وبإمكاننا   يُمل الحمض النووي الصبغي معلومات  ا لة بصورة كبيرة لنوع معلومات الكمبيوتر."
أيضًا إذا أردنا ذلك. لا يُمل الحمض النووي الصبغي  (bits) «أن نقيس سعة الجينوم ب »البتات

ثل ) إنم  اللهي شَفدة رباعيب؛  َ فرة  ناعية،   ( وحدة المعلومة فِ برمجة الكمبيوتر،  0( و) 1ففي حي برخ
ثل   نتني   «21وحدات الجينوم (G)و (C)و (A)و  (T)تمخ

 :، فيقولDNAعن الشفرة الربِعية لل  س مي ع مديويعل ق الدكتور  
 ليس ا ع لم  لم  ة م  التشفير لغةٌ لها قواعد نحوية وصرفية، ورسالة من جنس المعلومات...  »

 .«للغب   لمعل مب أ    بجس  من  لع م ا  نفج ر من غير رحم سمح  
 :وجود —ضرورة   —التشفير يقتضي "  :ثُ يقول
 . فرة .1
 .مشفِ ر .2
 .قواعد تشفير .3
 .قواعد لفك التشفير .4
 22 نتني    «! فمن أ ن   ء كه ذلك إذ  ك    ل      لم  ي ينلا ح مب  لا غ  ب؟      

    ل  قع  لعلمي:  ليه لا  ُ  د 
وهذه المعلومات ليست مجرد تشبيه أو وصف مجازي؛ بل هي معلومات حقيقية بركن للعلماء 

  .وتحليلها والاستفادة منها بِلفعلقراءتِا  
والتعر ف من خلَله على صفات ورا ية وأصل جيني  DNAاليوم يست يع العلماء تحليل ال  ·
 .للإنسان 

 
21 Richard Dawkins, A Devil's Chaplain, p.95. 
 يند الله         لل كت ر س مي ص 600 22
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من أقول الوساعل العلمية للتعر ف على  DNAوفِ ال ب الشرعي، أصبح تحليل ال  ·
 .الأ را 

لبشري ضمن مشروع الجينوم البشري، وقد تمك ن العلماء بِلفعل من قراءة تسلسل الجينوم ا ·
 .م2003الذي أخعلن اكتماله عام 
ين  ء م  ي يحمه معل م ت ليس مجرد مادة كيمياعية صامتة، بل   DNAوهذا كله ييركد أن ال  

 .، م ت ينب ينلغب يم ن قد ءته   تحليلن    لاستف  ة م ن حقيقيب  
 خاتمه المبحث 

الهاعل، وإ  دقة ترتيبها، وإ  الأن مة التي تقرؤها تن ر إ  حجم هذه المعلومات  عندما  
 .وتنسرها وتترجمها، تدرك ع مة هذا الن ام المذهل
مليار زوج قاعدي، والأعجب أن هذا   3.1فالشيفرة الورا ية البشرية تحتوي على أكثر من  

 30الكتاب الضرم  فوظ كاملًَ داخل كل خلية من خلَيَ جسدك، التي يزيد عددها عن 
 !يليون خليةتر 

تريليون »مكتبة صغيرة«، وفِ كل مكتبة كتاب واحد   30بمعنى: فِ جسدك أكثر من 
 .مكتوب بمليارات الحروف الكيمياعية، يُمل تعليمات دقيقة لبناء الكاعن الحي وتن يم وظاعفه
 ل  ح  ل   طب عب  لمعل م ت  لم    ة ا خليب   ح ة فقط، لاحتج   إلى قد ينب ملي   

 !صفحب
ثم ت مل هذا الكم الهاعل من المعلومات، وهذه الدقة فِ ترتيبها، وهذا الترابط بي أن متها،ف

 : سأل نفسك
هل بركن لذراتٍ لا تعقل، ولا تفهم، ولا تملك قصدًا، أن تنت م فِ لغة، وتحمل مليارات 

 ياا كاملًَ؟المعلومات، وتحتوي على تعليمات دقيقة، ثُ تعمل هذه التعليمات معًا لتبني كاعنًا ح
عن معل م ت،  لغب،   إننا لا نتحدث هنا عن مجرد مادة اجتمعت فِ صورة معقدة، بل

 . تعليم ت،  نظ م مت  مه  عمه ين قب مذاللهلب
فإذ  ك    ل ت ب لا يأتي ينلا ك تب،   لبرنامج لا يأتي ينلا مبرمج،   لمعل مب لا تأتي ينلا 

يم ت،  اللهذ   ل ظ م  له ئه من مجد  ذر ت مص رٍ   عٍ؛ ف يف   ءت اللهذه  لوفدة،  اللهذه  لتعل 
 !لا تعقه  لا تقص ؟
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خ لٍ  عليم،  ضع ا إن هذا الن ام المذهل لا يترك العقل أمام العشواعية، بل يقوده إ   
 . لم  ة اللهذ   ل ظ م،  ا  لخليب اللهذه  لوفدة،  ا  لحي ة اللهذه  لح مب

*** 
 :الأول، قد يقول قاعلالفصل    —بفضل الله    —والَن، وبعد أن أتممنا  

أين مص لحات الملَحدة؟ أين ال فرات الجينية، والانتراب ال بيعي، والَليات الت ورية؟ »
ولماذا لا تتحدث عنها، ولا تتحدث إلا عن الكربون والهيدروجي وساعر العناصر التي يتكو ن منها 

 «اهنسان؟
التي ينتهي إليها هذا التصو ر؛ إذ يخرجِع والجواب: أن القول بِن اهنسان نتاج المادة هو النتيجة  
 .أصل الكاعنات الحية إ  المادة وعناصرها، وصولًا إ  اهنسان

فإذا أردنا أن نفهم الأصل المادي للأ ياء من حولنا، فإن أول ما نفعله هو تحليلها لمعرفة 
ن؟ نفحصه، مكو ناتِا. خذ مثلًَ جهاز الحاسوب المحمول )اللَبتوب(: كيف نعرف ممَّ يتكو  

وندرس مكو ناته، ونحل له بِلأجهزة المناسبة، فنجد دواعر إلكترونية يدخل فِ تركيبها السيليكون، 
ومعادن كالحديد والنحاس، ومواد بلَستيكية مصدرها النفط. وهذه المواد والعناصر موجودة أصلًَ 

 .فِ ال بيعة، فنستنتج أن اللَبتوب مصنوع من مواد وعناصر موجودة فيها
ونستردم المنهج نفسه مع اهنسان؛ فعندما حل ل العلماء جسمه، وجدوا أن العناصر 

الأساسية التي يتكو ن منها هي نفسها عناصر موجودة فِ الأرض والبيئة من حولنا، كالكربون 
والأكسجي والهيدروجي والكالسيوم والفوسفور والحديد وغيرها. وهذه حقيقة تكشفها التحاليل 

 .العلمية
كذا نعود بِلأمر إ  جذوره الأو ، إ  المادة والعناصر التي يتكو ن منها الكاعن الحي، وه

فيظند  لسؤ ل  لج اللهدي: كيف أّ ت اللهذه  لع  صد،  ف  اللهذ   لتصّ ر، إلى ظن ر  ل  ئ  ت 
 !  لحيب ين ه م  فين  من تعقي   ت ظيم؟

الناس أن يت ملوا كيف بركن ولو عرض الملَحدة تصو رهم بهذه الصورة المبا رة، وطلبوا من  
للمادة وعناصرها أن تنتج الكاعنات الحية بكل ما فيها من تعقيد وتن يم، لما اقتنع بهذا التصو ر  
كثير من الناس. ولذلك، تخ رح هذه الفكرة غالبًا من خلَل مص لحات مثل ال فرات الجينية، 

لمية معق دة، وينشغل كثير من الناس والانتراب ال بيعي، والَليات الت ورية، فتخقدَّم فِ صورة ع 
 .بهذه المص لحات وتفاصيلها، بينما تغيب عنهم الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا التصو ر
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والفكرة الأساسية هي أن نعود إ  المادة والعناصر التي تتكو ن منها الكاعنات الحية، 
عو  ئيًّ ، فت تج كه اللهذ   لتعقي    لت ظيم  لذي اللهه يم ن لهذه  لع  صد أ  تتح   :ونتساءل
 ند ه؟

 
تحملها الشفرة  تحّ لت  لم  ة إلى معل م تكما تناولنا فِ المبحث السابق، كيف  فمثلًَ،  

مليار زوج قاعدي فِ الجينوم البشري؟ وكيف  3.1الورا ية؟ من رت ب هذه الذر ات لتكو ن نحو 
اجتمعت ذرات الكربون والهيدروجي والأكسجي والنيتروجي والفوسفور لتكو ن ن امًا يُمل 

 ل الخلَيَ؟ المعلومات الورا ية، ويسهم فِ إنتاج البَوتينات وتن يم العمليات الحيوية داخ
د كيف   تمعت  لذرّ ت عو  ئيً  لت تب »م تبب معل م ت«   أتحّ ى أيَّ ملحٍ  أ   فسِّ

 .بحجم آلاف  ل تب، م    ة ا كه خليبٍ من خلايا  ل  ئ  ت  لحيّب
فهذا هو ما أفعله: أرجِع بِلكلَم إ  الجذور الأو ؛ إ  الذر ات التي يتكوَّن منها الكاعن 

هد ينكشف، وت هر للعيان حقيقة هذا التصور، ومدل هشا ته عند الت مل الحي، فإذا بِلمش
 .الجاد

ما يتجن به كثيٌر من الملَحدة؛ لأن الناس لو فك روا بصدق فِ أصل —فِ الحقيقة—وهذا
 .النش ة وجذورها الأو ، فلن يجدوا فِ هذا ال رح ما يخقنع العقل، ولا ما يخشبع الف رة

  يلج  إ  زخارف لف ية ولا مص لحات معق دة، بل    ديم… الله   تظند عظمب  لقدآ   ل
 :واجه اهنسان بِلحقيقة مبا رة من جذوره

 ﴿ أَكَفَرْتَ بِِلَّذِي خَلَقَكَ مِن ت خراَبٍ ثُخَّ مِن ن ْ فَةٍ ثُخَّ سَوَّاكَ رَجخلًَ ﴾ الكهف 
زِبٍ ﴾    11الصافات:   –﴿ إِناَّ خَلَقْنَاهخم مِ ن طِيٍ لاَّ

 17نوح:  – أنَبَ تَكخم مِ نَ الْأَرْضِ نَ بَاتًا ﴾  ﴿ وَاللََّّخ 
فالقرآن يضع أمامك الحقيقة منذ البداية: أنت من مادة الأرض، لكن كيف تحو لت هذه 

المادة إ  إنسان بهذه الدقة والتعقيد؟ ثُ يلفت ن رك إ  حقيقة أعمق؛ ف نت لست مادةً 
نحه عقلًَ وإرادةً وقدرةً على الاختيار فحسب، بل إنسان كر مه الله، ونف  فيه من روحه، وم

والت مل. فالعلم يكشف ممَّ يتكو ن جسدك، أما القرآن فيلفت ن رك إ  حقيقة اهنسان وما بري زه 
 .وغاية وجوده
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وإليك بعض الأمثلة السريعة على ع مة القرآن وعلو خ ابه، وإلا فالأمثلة أكثر من أن 
صى  :تحخ
 :تأمل يسير من سورة يس  -1
﴿ وَضَرَبَ لنََا مَثَلًَ وَنَسِيَ خَلْقَهخۖ  قاَلَ مَن يُخْيِي الْعِ اَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ • قخلْ يُخْيِيهَا :  تعا   قال

 [ 79-78الَّذِي أنَشََ هَا أوََّلَ مَرَّةٍۖ  وَهخوَ بِكخلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ ]يس: 
إنسانًا حياا من تلقاء نفسها؟ سيقول: : هل بركن أن تتحول الع ام البالية ملحدفاس ل أي  

 !مستحيل. فقل له: ومن الذي أنش ها أول مرة من تراب جامد لا حياة فيه؟
وإذا كنت ترل أن إعادة الع ام بعد فناعها  ال، فكيف آمنت أن التراب الأصم عبَ الزمن أنش  

 مليارات البشر الأحياء؟! 
 :ا  تأمل من مشهد النبات2-       

هَا حَباا فَمِنْهخ يَأْكخلخونَ • وَجَعَلْنَا فِيهَا: قال تعا  نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِن ْ تَةخ أَحْيَ ي ْ  ﴿ وَآيةٌَ لهَّخمخ الْأَرْضخ الْمَي ْ
يلٍ وَأعَْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعخيخونِ • ليَِْ كخلخوا مِن ثَمرَهِِ وَمَا عَمِلَتْهخ أيَْدِيهِ  أفََلََ  مْۖ جَنَّاتٍ مِ ن نَُِّ

 [ 35-33يَشْكخرخونَ ﴾ ]يس:  
رج نباتًا متنوعًا مختلفًا فِ  كله وطعمه  تأمل: ماء واحد ينزل على أرض واحدة، فإذا به يُخ
وراعحته ولونه: هذا عنب، وهذا تمر، وهذا تفاح، وهذا زيتون... فمن الذي أودع هذه القدرة فِ 

أن تنبت   –ولو إ  الأبد –، ثُ ينت ر  الأرض والماء؟ هل يست يع بشر أن يصب ماءً على تراب
 .تفاحة أو ثمرة واحدة بغير بذرة خلقها الله؟! مستحيل. إنه فعل الحكيم القدير وحده

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعخونَ مِن دخونِ اللََِّّ لَن يَُْلخقخوا ذخبَِبًِ وَلَوِ اجْتَمَعخوا لهَخۖ  وَإِن  :قال تعا    3-   
ئًا لاَّ يَسْتَنقِذخوهخ مِنْهخۚ  ضَعخفَ ال َّالِبخ وَالْمَْ لخوبخ ﴾ ]الحج:    [ 73يَسْلخب ْهخمخ الذ بَِبخ َ ي ْ

 . لحي ة كلن  سدٌّ إلهي
ل حقيقة يشهد بها الواقع: لو اجتمع البشر جميعًا، بعقولهم وتقنياتِم هذا التحدي ليس مبالغة، ب

 .لعجزوا عجزاً تامًا  –هذه المرلوقة التي نراها تافهة–ومعاملهم، على أن يُلقوا ذبِبة واحدة  
 !فإذ  ك   اللهذ  ح لهم مع ذباينب، ف يف بخل  إنس  ؟

حو ل عصا موسى عليه ومن العجيب حقًا أنك ترل بعض الملَحدة ينكرون المعجزة، كت
ثُ فِ الوقت نفسه ييرمنون بما هو أعجب  ..."السلَم إ   عبان، بدعول أن هذا "خارق للعادة

 !وأع م خرقاً للعادة
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 –التي هي فِ حقيقتها مثل العصا: لا تعقل ولا تحيا–   لم  ة  لصمّ ءييرمنون أن نفس هذه  
 ! ت  لحيبجميع  ل  ئ قد تحولت وحدها، وبلَ عقل ولا إرادة، إ  

 !ليس مجرد  عبان… بل إنسان بعقله، وإدراكه، ومشاعره، ون امه المعق د 
أم أن تتحول   أن تتحول عصا إ   عبان بإرادة خالقٍ قادرٍ حكيم؟  ف ي  الأمرين أعجب؟ 

 !المادة الصم اء إ  حياة واعية بلَ خالق ولا توجيه؟
يخستغرب فِ المعجزة، هو فِ الحقيقة قاعم أمامنا كل الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون: أن ما  

 .يوم، لكننا ألفناه فلم نعد ننتبه له
فالمعجزة لا تأتي لتخبهرك فقط، بل لتوق ك وتنب هك: انتبه… ما تراه كل يوم ليس أمراً عاديًَ  

 !كما ت ن
ا ترل العصا وعندم !فليس من “ال بيعي” أن ينزل ماءٌ على أرض، فتخررج نباتًا حياا متنوعًا
كيف تتحول ذرات   !تتحول إ   عبان، فاس ل نفسك: كيف تتحول المادة أصلًَ إ  كاعن حي؟

فإذا كنت تتعجب من تحو ل عصا إ    !صم اء لا تعقل ولا تحيا، إ  إنسانٍ يرل، ويفكر، ويشعر؟
 ! عبان، فالَأوْ  أن تتعجب من تحو ل التراب إ  إنسان 

، بل بِدلة قاطعة هكذا، ببساطة ووضوح، يقو  دك القرآن إ  الله مبا رة، بلَ تعقيد أو لف 
اطب جميع العقول والف ر.   دامغة تُخ

إنه أقصر وأصدق وأعمق طريق للوصول إ  الله عز وجل، ويخ هر كيف بركن للعقل البشري 
 أن يستوعب الحقاعق الكبَل بسهولة ويسر، دون الحاجة إ  تعقيدات فلسفية معقدة 

*** 
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الفصل الثاني: ما وراء المادة: الإرادة الحرة، العقل  
 ، الفطرة الأخلاقالواعي،  
 .إلا اللهذ  …م خه : سأم حك كه  لت  زلات

 .كل ما ت لبه من تنازلات   —لأجل النقاش  —دعنا نبدأ من أبسط نق ة، وس منحك 
ليس إلا مجموعة س فترض معك أن اهنسان، بكل ما فيه من أجهزة وأعضاء وتعقيد مذهل،  

 .من عناصر الأرض اجتمعت مع الزمن 
كلها   ومخك…  وقلبك،  وعيناك،  وع امك،  ودمك،  التصو ر    —لحمك،  هذا   —وفق 

وغيرها،   والكالسيوم  والأكسجي  والهيدروجي  الكربون  من  ذرات  إلا    عشواعياا   اجتمعت ليست 

 .وعلى رأسها اهنسان   وتفاعلت عبَ الزمن، فنش ت منها الكاعنات الحية بمرتلف أنواعها،
 !بل س ذهب معك أبعد من ذلك

أن الشيفرة الورا ية نفسها، بكل ما فيها من معلومات  —رغم صعوبة الأمر    —س فترض  
وتعليمات دقيقة، ظهرت عشواعياا من المادة؛ أي إن ذرات لا تعقل ولا تقصد، اجتمعت ب ريقة 

 !التعليمات، ويقرأها وينفذها وينسرها ويُافظ عليهاما حتى أنتجت ن امًا يُمل مليارات  
ل ن  ع   نتج  ز كه ذلك،  ن تقه إلى سؤ ل آخد: م ذ  عن  لأشي ء  لتي نج الله  ا 

  لإنس  ،  لا ندى له  نظيرً  ا سل ك  لم  ة من ح ل  ؟
، لكن ماذا  لقد تنز لنا وافترضنا أن ذرات ال بيعة كو نت أجسامنا المادية بكل ما فيها من تعقيد 

؟ وماذا عن العقل الواعي الذي يدرك نفسه، والقيم الأخلَقية التي  لتي نمل ن     لإر  ة  لحدةعن  
 نمي ز بها بي الخير والشر، والضمير الذي يلوم صاحبه؟

فلنعد إ  المادة نفسها، ونت مل   ،23ليس إلا مادة   —وفق هذا التصو ر  —اهنسان  إذا كان  
 .وتفاعلَتِا، لعلنا نجد فيها سر  هذه اهرادة التي نملكها، وهذا الوعي الذي نعيشهطبيعتها  

 
 عتم ً   على  لقد فك كنا الن رة اهلحادية للإنسان، وبي  ن ا أن إنكار الخالق يقتضي تفسير نش ة الكاعنات الحية   23

وقد قِسنا على ذلك أمثلة من   . ل بيعب  ح الله ، بم  تحمله من ع  صد م   ب   تمعت  تف علت عبر  لزمن
فإذا وخجد فِ اهنسان مكو ن لا يرجع إ  المادة، بل يتجاوز   .لأ ياء التي نعرفها، كالساعة والحاسوب وغيرهماا

 .، وهو ما ينكره الملَحدةلزم من ذلك      ذ ت غيبيب من خ رج  ل بيعب ال بيعة، 
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: الأكسجي لا يقر ر إن كان يريد الاتحاد مع فل  ظد إلى سل ك  لم  ة ا  ل بيعب من ح ل  
الهيدروجي، والحديد لا يفك ر فِ أن يتحو ل إ  ذهب، والنار لا تُتار مَن تحرق، والشمس لا 

 .تيرج ل  روقها لأنها »لا تريد« أن تشرق
فالذرات تتفاعل وفق خصاعصها والقواني التي تحكمها، ولا نرل فيها عقلًَ يزن الخيارات، ولا 

 .«إرادة تقول: »أريد« أو »لا أريد«، ولا ضميراً يقول: »هذا صواب وهذا خ   
 :وهنا ي هر السيرال الذي لا بركن تجاهله

ك إرادة، فمن أين جاءت إرادة اهنسان؟ وإذا كانت الذرات لا تعي، إذا كانت المادة لا تمل
فمن أين جاء الوعي؟ وإذا كانت التفاعلَت الكيمياعية لا تعرف الخير والشر، فمن أين جاء  

الضمير؟ وإذا كانت ال بيعة لا تس ل عن الغاية والمعنى، فمن أين جاء اهنسان الذي يبحث عن 
 معنى وجوده ومصيره؟ 

فإذ  ك نت  ل بيعب لا تعدف  لإر  ة  لا  ل عي  لا  لمعنى، ف يف ؛   لويء لا  ع يه ف ق   
ليس إلا ابنًا    —وفق التصو ر اهلحادي   —، مع أن اهنسان  أنتجت ك ئً   يمل ن    بح  ع ن 

 لل بيعة الماديه، ومكوَّنًا من العناصر نفسها الموجودة فيها؟
من خلال أرينعب أسئلب ،  الله  لاالله تي أمد  ي،    ين   ج  كد    اللهذه اللهي  لمعضلب  لتي أش ر إلين 

 :ينسي ب
 كيف أنتج العا  غير العاقل كاعنات عاقلة؟  .1
 كيف أنتج العا  الذي لا معنى له كاعنات تبحث عن معنى؟  .2
 كيف أنتج الكون اللَأخلَقي كاعنات أخلَقية؟ .3
 " كيف خلق الكون كاعنات تشتاق إ  ما هو أسمى وأعلى؟ .4

: »عندما تن ر إ  طباعع ال بيعة؛ تكتشف أن ال بيعة قد أنتجت كاعنات تشتاق وأضاف بويد 
حسً  ، من أ ن إ  أ ياء تم توفيرها لها. نحن جاععون وهناك طعام، ونشعر بِلع ش وهناك ماء... 

 24انتهي  !!«؟  ء اللهذ   لت ق إلى  لمعنى   لخير   لعقه إذ 
إذ  كّ   أين  ءَ  ل بيعب  لخلَُّص، ف يف حصل   على " :ويقول الدكتور هيثم طلعت حف ه الله

  نتنى.   "!خص ئصَ لا تتصف به  أمُّ  ؟

 
 هذا الاقتباس موجود فِ كتاب  براهي وجود الله للدكتور سامي حف ه الله   366  24
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لأن التصور اهلحادي يفترض أن اهنسان نتاجٌ مبا رٌ ؛  ال بيعةالله   الله    "أمِ نا"  لمقص   ينة  
ة   لإنس   صف تٍ لا      له  ا  ل بيعب نفسن ، ك لإر  للمادة وال بيعة، ومع ذلك نجد فِ  

 . لحدة،   لضمير،   لقيم  لأخلاقيب،   لبح  عن  لمعنى
 ت   ه قبه  ل خ ل ا  لفصه  لث ي

هو أوضح برهان على أن   –من إرادة، وحرية، وضمير، وف رة   –ما تشعر به فِ نفسك  
 .اهنسان ليس مجرد مادة صماء تشك لت بفعل ال بيعة
الله، هي التي تمي زه عن الكون كله، وتمنحه  رف بل هو مخلوق يُمل سراا أع م: روح من أمر  

 .الاختيار، ومسيرولية التكليف، ومعنى الوجود
 :وهنا لا أحتاج إ  فلسفات م و لة أو جداول ريَضية

 .هل أحتاج أن أ رح لك أنك حر فِ اختيارك؟ هذا أمر يدركه كل إنسان بذاته •
 ! إذا أخ  ؟  وهل يُتاج المرء إ  برهان على وجود ضميره وهو يلومه  •

 ."ولهذا عبَ  علماؤنا بقولهم: "توضيح الواضحات من الفاضحات
ف نت فِ الحقيقة تتحدث  …"أنا أريد"، "أنا لا أريد"، "أنا قررت"، "أنا نادم" :عندما تقول

 .عن  يء عميق يسكن داخلك، لا يُتاج إ  دليل خارجي على وجوده
دة تتحرك بلَ قصد؛ ف نت تعي، وتريد، يكفي أن تن ر إ  نفسك لتدرك أنك لست مجرد ما

تزل فِ المادة؛ فقد كر مه الله   وتُتار، وتندم. وهذه وحدها تكشف أن اهنسان أعمق من أن يُخ
 .بِلعقل واهرادة والضمير، ليرتار طريقه ويخس ل عم ا اختار

ا***
 هل تختار بإرادتك؟ إذاً أنت لست مادة  حث الأول : بالم

 
 أ ن   ء  لإنس  ؟  سأل نفسك أ لًا: م ذ       فيك أنت؟ قبه أ  تسأل: من  

 ينه تعيش ا كه لحظب  أنت تخت ر أنت لا تشعر أنك مجرد  يء يتحرك بلَ إرادة؛  
: تست يع أن تقول الحقيقة أو تكذب، أن تساعد أو تيرذي، أن تفعل أو تمتنع. وإذا  بإر  تك

، وتشعر بِلندم؛ لأنك تدرك أنك  «ك   يم  ني أ  أفعه غير ذلك» :أخ  ت، تقول فِ داخلك
 .كنت صاحب الاختيار
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هل اهرادة والقدرة على الاختيار اللتان نشعر بهما حقيقة فِ  :ي هر سيرال مهموهنا  
 اهنسان، أم مجرد وهم؟

ليس إلا  —وفق التصو ر المادي  —إذا كانتا حقيقة، فكيف نفس رهما إذا كان اهنسان 
 وإرادته مجرد نتاج لها؟ مادة، وكان عقله ووعيه  

هل الذرات تُتار؟ هل اهلكترونات تفك ر؟ هل  :المادة من حولناسلوك    لنن ر إ  و 
 التفاعلَت الكيمياعية تقصد غايةً أو تسعى إ  تحقيق هدف؟

، بينما ؛ ف لم  ة تتف عه  ف  خص ئصن    لق  ن   لتي تح من لا نرل  يئًا من ذلك
 .ط، ويقصد أفعاله، ويراجع قراراته، ويشعر بِلندم إذا أخ  اهنسان يفك ر ويُتار ويُ   
 :وهنا ت هر المفارقة

 .لا تُظند  عيً  ينذ ته ، يني م   لإنس     عٍ ين فسه  أف  رهالمادة، فِ سلوكها المعروف،  •
التفاعلَت المادية لا تخ هر اختياراً واعيًا بي البداعل، بينما اهنسان يوازن بي الخيارات  •

 .راراتهويترذ ق
كيف نش  الوعي واهرادة والقصد من مادة لا تتصف بها، إذا كان  :وهنا يبَز السيرال
 ! اهنسان ليس إلا مادة؟

 .ف ق   لويء لا  ع يه :ف لق ع ة  لعقليب تق ل
الأعجب… أن هذه النتيجة   نصل إليها نحن الميرمنون بِلله وحدنا؛ فنحن عندما ن رنا إ        

 .المادية،   نجد فيها إرادةً حرة، ولا عقلًَ، ولا قصدًاال بيعة  
فقلنا: إذا كان اهنسان مجرد ابنٍ لهذه ال بيعة المادية، فكيف برتلك  يئًا لا نراه فِ أصلها؟ وكيف 

 تنتج ال بيعة كاعنًا يُتار، وهي نفسها لا تُتار؟ 
ن مجرد مادة، فكيف بركن أن إذا كان اهنسا : الله    تف  مع    لملاح ة ا أصه  لإش  ل      

 تكون له إرادةٌ حرة حقيقية؟ 
  :لكنهم   يسلكوا ال ريق الذي سلكناه نحن؛ فلم يقولوا  

 الله  ك خ لٌ  مد ٌ  من خ رج  ل بيعب، الله     إذن هناك  يء فِ اهنسان يتجاوز المادة،"      
  . لذي أ  ع ا  لإنس   اللهذه  لإر  ة  لحدة،  م حه  لق رة على  لاختي ر

 بل اختاروا حلًَ آخر؛ فبدلًا من أن يقبلوا ما يترتب على وجود اهرادة من دلالة على خالقٍ مريد، 
 .أن د         لإر  ة  لحدة من  لأس س
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 !!! لإنس  ا       إر  ة حدةلا ت      :فقالوا      
 .لب  نيب من أعظم  لب  ني ت  لتي   ركن   لإنس   ينف دتهوبذلك وقعوا فِ مخالفة  

 The Atheist’s Guide to، الذي أل ف كتابه الشهير  ألي س ر زنبرج  الملحدفنرل مثلًَ        

Reality  اهلحاد وما يترتب على التصور ، ليبي  فيه ما يراه من لوازم   ليه  لملح  إلى  ل  قع أي
 .المادي للإنسان والكون، ومن ذلك موقفه من اهرادة الحرة

 :وفِ هذا السياق يصر ح روزنبَج بموقفه المادي قاعلًَ 
 .انتهى الاقتباس  .«ا  لحقيقب، لا      لحد ب  لإر  ة… نحن فقط تف علات كيمي ئيب »  

ن   ءت إر  تك؟  كيف تملك  لق رة على من أ  :نحن نس ل ،  تأم ل هذه العبارة جيدًا
 لإر  ة نفسن  ليست م    ة ؛ ف حن ا  ل ن  ب مجد    :في تي الجواب المادي هنا   لاختي ر؟

 .تف علات كيمي ئيب 
، الذي ستيفن الله كي غ  الملحد   فان ر أيضًا إ  الفيزيَعي  ؛و  يكن روزنبَج وحده فِ هذا الاتجاه

 :قال
من الصعب رؤية كيف بركن للإرادة الحرة أن تعمل لو أن سلوكنا  كوم بقانون فيزيَعي؛  »

 25( انتهى)  .«  أ   لإر  ة  لحدة مجد   اللهم  أن   لس   أكثد من آلات يني ل  يب لذا يبدو  
  :وهنا نصل إ  النتيجة نفسها   

  ن م قع  لإر  ة  لحدة؟ إذ  ك    لإنس   مجد  آلب يني ل  يب تح من   لق  ن   لفيزيائيب، فأ 
 .مرة أخرل، لا نجد تفسيراً لكيفية ظهور الحرية، بل نجد إنكاراً لوجودها

، وهو يصف (William Provine)   لي م يند ف تأمل أيضًا قول البيولوجي الملحد  و    
 :بوضوح ما يراه من النتاعج المترتبة على الرؤية المادية والت ورية الصارمة، فيقول

يبدأ الأمر بِلترلي عن اهبران بِهله الفاعل فِ الوجود، ثُ يتم الترلي عن الأمل فِ حياة »
بعد الموت. عندما تترلى عن الأمرين السابقي، تأتي الأمور التالية فِ التتابع بصورة سلسة: 

 أخيرً  تصه إلى أ  ليس للإنس   إر  ة   تتخلى عن  لإيم   بالأخلاق  ل  م ب ا  ل    .

 
25, 2010, New York: Random House Publishing Group, The Grand DesignStephen Hawking,   

p. 32. 



53 
 

. لا أمل البتة أن فليس لك أمه أ  ت    أي إر  ة حدة  إذ  ك ت تؤمن بمذاللهب  لت  ر،دة.  ح
 26(انتهى)  .«يوجد أي معنى عميق فِ الحياة. نحن نحيا ونموت، وسننتهي بصورة كلية عندما نموت 

 وهذا الاقتباس مهم؛ لأنه يبي  أن القضية عنده لا تقف عند اهرادة الحرة وحدها، بل تمتد إ 
 .الأخلَق والمعنى والمصير 

فإذا   يكن هناك خالق، ولا حياة بعد الموت، ولا معنى عميق للحياة، ولا إرادة حرة 
 …حقيقية

مجرد كاعن مادي ي هر لفترة من الزمن، وتتحكم فيه قواني ال بيعة، ثُ  فم ذ   بقى للإنس  ؟
 .بروت وينتهي
 سب نفسك؟ إذ  لم ت ن حدًّ ، فلم ذ  تح   :سيرال  نس لوهنا  

لم أختر م  فعلت، أنا مجد  تف علات كيمي ئيب تحدكت » :تُي ل قاتلًَ أو خاعنًا أو لصًا يقول لك
 .« ف  ق  ن   ل بيعب

تفترض أنك كنت   أخ أت إذا أخذنا هذا التصور إ  نهايته، تنهار معه المسيرولية؛ لأن كلمة  
 .ير بإرادتكتفترض أنك اخترت الخ  أحس ت تست يع أن تفعل الصواب، وكلمة  

 لكن لح ة… هل يست يع اهنسان أن يعيش بهذا التصور فعلًَ؟
قد يقول فِ الفلسفة: »لا توجد إرادة حرة«، لكنه فِ حياته اليومية يتصرف على العكس تمامًا؛ 

ك   يغضب  ن آذاه، ويشكر من أحسن إليه، ويندم إذا أخ   ويعتذر، لأنه يشعر فِ داخله أنه  
 . ست يع أ   فعه غير ذلك

عيون   لإنس   قبه أ   لإر  ة  لحدة من  لب  ني ت  لتي   :وهنا ت هر الحقيقة البسي ة
، لأ  فعه  لاختي ر نفسه ح ضد ا   بإر  ت    ظّد له ؛ ف حن لا نحت ج إلى يندالله   على أن   نخت ر

 .تجدينت   ا كه لحظب
 :توحيد الخالقيقول الشي  عبد المجيد الزنداني رحْه الله فِ كتابه  

لا  يء فيه غير المادة ويزعم بعض الكافرين أن اهنسان عبارة عن تفاعلَت كيماوية، وأن »
التي تتفاعل مع بعضها كيماويًَ، فينتج عنها هذا النشا  اهنساني؛ فالأكل، والشرب، والعمل، 

 
26 Cited in: Wayne D. Rossiter, Shadow of Or: Theistic solution and the Absent God (Eugene, 
Oregon: Pick- wick Publications, 2015), p.3. 
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والكلَم، والضحك، والبكاء، والحب، والكراهية، والشجاعة، والجبن، وكل سلوك إنساني ليس إلا 
 !!نتيجة لتفاعلَت كيماوية

 لإنس   على اللهذ  لا إر  ة له ا أي عمه  ق م    لا  د  اللهذ   لق ل بأكثد من  لق ل بأ  
؛ لأن التفاعلَت الكيماوية تحدث داخله فتجعله  جاعًا أو جبانًا، كربراً أو بخيلًَ، متحركًا أو ينه

واقفًا، ضاحكًا أو بِكيًا، متكلمًا أو صامتًا،  سنًا أو مسيئًا. ومعنى هذا أيضًا أنه إذا قتل  رص 
ن التفاعلَت الكيماوية التي تمت فِ جسمه هي التي حر كت جسمه غيره فلَ يخس ل عن ذلك؛ لأ 

ولو كان هذا القول الباطل حقًا؛ لكنت تعمل وتتوقف، وتسير وتتحرك، وتتكلم وتصمت  !!للقتل
 . ذلك أمد ظ اللهد  لب لا ب ريقة آلية كيماوية، وبدون إرادة منك أو اختيار،  

إنك روح وجسد، كما قال ربك: ﴿فإَِذَا سَوَّيْ تخهخ وَنَ فَرْتخ فِيهِ مِنْ رخوحِي فَ قَعخوا لهَخ سَاجِدِينَ﴾  
 انتهي     .«ر ح تتصدف،   س   تحدك تحت تصدف ذلك  لد ح  ( 29:   الحجر)

 خ تمب  لمبح  
يدركها اهنسان بف رته وبِلضرورة العقلية؛ فنحن نعلم من    لإر  ة  لحدة حقيقب أ ليب .1

 .داخل أنفسنا أننا نُتار بي أفعال متعددة، ونست يع أن نفعل أو نترك
ة إن  ر  لإر  ة  لحدة  ن م معنى  لمسؤ ليب  لأخلاقيب .2 ؛ فإذا كان اهنسان مجرد آلة مسير 

 .ولا للعدل وال لم، معنى حقيقيبِلكامل، فلَ يبقى للمدح والذم، ولا للثواب والعقاب، 
فإذ  ك نت  لم  ة لا تملك عقلًا  لا إر  ة  لا  عيً ، فمن أ ن   ء  لإنس   بهذه  .3

لا بد أن وراء هذا اهنسان خالقًا حكيمًا عليمًا مريدًا، منحه العقل والوعي واهرادة،    لق ر ت؟
 .يار ومسيرولًا عما اختاروأع اه السمع والبصر، وهداه السبيل، وجعله قادراً على الاخت

ئًا مَّذْكخوراً   :قال تعا  هْرِ  َْ يَكخن َ ي ْ نسَانِ حِيٌ مِ نَ الدَّ إِناَّ خَلَقْنَا  ۝﴿هَلْ أتََىَٰ عَلَى اهِْ
يعًا بَصِيراً  تَلِيهِ فَجَعَلْنَاهخ سمَِ نسَانَ مِن ن ْ فَةٍ أمَْشَاجٍ ن َّب ْ   شَ كِدً  َ إِمَّ  إِناَّ اَللهَ  ةَْ  هُ  لسَّبِيهَ إِمَّ   ۝اهِْ

 .[3-1﴾ ]اهنسان: كَفُ رً 
 .[10﴿وَهَدَيْ نَاهخ النَّجْدَيْنِ﴾ ]البلد:    :وقال تعا 

 .[29﴿فَمَن َ اءَ فَ لْي خيْرمِن وَمَن َ اءَ فَ لْيَكْفخرْ﴾ ]الكهف:    :وقال سبحانه
 .والجزاءفاهنسان يُتار، لكن اختياره ليس بلَ حساب؛ بل تترتب عليه المسيرولية  
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؛ فهو ليس بهيمة تخساق بلَ وعي  اللهذ   لاختي ر من أعظم مظ اللهد  لت ديم  لإلهي للإنس  
أو اختيار، ولا جمادًا يتحرك بلَ إرادة، بل مخلوق كر مه الله بِلعقل واهرادة، ومي زه بِلقدرة على 

 .التمييز بي الخير والشر، وجعله مسيرولًا عما يُتار

ا***
 

 ؟ رهان العقل الواعي  ب: لمبحث الثاني ا
 

 كيف ُ لِ   لعقه؟
 هناك سيرال أعمق من مجرد: كيف تكو ن الجسد؟ 

 كيف ظند  لعقه  لذي  ف د ا اللهذ   لجس ؟
فبحسب التصور المادي، اهنسان فِ النهاية مجموعة من المادة والتفاعلَت، لكننا لا نجد فِ 

عقلًا  ف د،   عيً    رك نفسه،  ق رةً على  لتحليه اهنسان مجرد تفاعلَت كيمياعية، بل نجد  
 .  لتخ يط   لاختي ر   لاينت  ر
 ين   لمخ   لعقه  ل  عي 
 .عي  لعقه  ل    وبي   لمخوهنا يجب أن نفر ق بي  

فالم  عضو مادي  سوس؛ بركن رؤيته وفحصه، وقياس نشاطه الكهربِعي، ودراسة خلَيَه 
 .وأنسجته ومكو ناته

ف نت لا  .تف ير  فنم  إ ر ك  تخيه  تخ يط   ختي ر أما العقل الواعي فهو ما نعيشه من  
وتربط بينها، وتحكم عليها، تكتفي بِن تحدث فيك تفاعلَت، بل تدرك أفكارك، وتفكر فيها،  

 .وتضع لها غاية وهدفاً
 .تعدف أنك تتحدك أنت لا تتحرك فقط، بل  

 .تف د ا تف علك  تقدر م  تد   فعلهولا تتفاعل فقط، بل  
 :وهنا ي هر السيرال

كيف يم ن لمجم عب من  لأ ز ء  لم   ب غير  ل  عيب أ  ت تج  عيً    رك نفسه   ف د ا 
  لع لم  ا ذ ته؟ 
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وتناقضه مع المذهب المادي  مو لب  ل عيي رح الفيلسوف الأمريكي جون سيرل  هنا  و 
 :الفيزيَعي، قاعلًَ 

أتباع المذهب ال بيعي منزعجون من وجود كيانات عقلية )أو ذهنية( غير قابلة للَختزال؛ لأنهم "
 الله : كيف يم ن أخ  وا التفكير فِ هذا السيرال، إذ ي نون أنه متسق من قيًا ويُتاج إ  جواب،  

 27انتهي "!؟لأ ز ء م   ب صغيرة غير   عيب أ  ت تج  عيً 
لأ   لم  ة غير  ل  عيب لا يم ن أ  ير متسق من قيًا،  رل سيرل أن هذا السيرال نفسه غي

 .تعُ ي م  لا تملك
ستيفن الله كي ج الملحد  وأما عن كوننا كاعنات عاقلة تفهم الكون وتقيم حضارة، فيتساءل  

 لذ ن اللهم ا  ل ن  ب مجد  تجمع ت من  سيم ت   –إن حقيقة أننا نحن البشر  "    :متعجبًا، فيقول
 ".اقتربنا من فهم القواني التي تحكمنا وتحكم الكون، تخعد انتصاراً ع يمًاقد    –   ل بيعب  لأس سيب 

 انتهي  28
كيف  متل ت اللهذه  لم  ة  :لكن هذا الانتصار نفسه يفتح أمام التفسير المادي سيرالًا عميقًا

  عيً  ق  رً  على فنمن  اللهي نفسن ؟
 :فامتلَكنا للوعي أمر بديهي؛ والدليل من زاويتي

أنك الَن تقرأ كتابًِ وتفهم معانيه، وتربط بي الأفكار، وتحل مساعل ريَضية، وتضع  : لأ لى
القواني، وتبني الحضارات، وتس ل عن أصل الكون ومصيره. ف نت لا تتفاعل مع العا  فقط، بل 

 .  لأاللهم أنك تخت ر م  تفعله    تفنمه  ت رسه  ت توف  لق  ن   لتي تح مه 
عرف سلوك الأ ياء غير الواعية، وبضدها تتميز الأ ياء؛ فالجماد يتحرك وفق أننا ن :  لث نيب

يتحرك فِ حدود ما أودع الله   —مع ما لديه من إدراك وغراعز    —القواني التي تحكمه، والحيوان  
فيه من قدرات، لكنه لا يجلس ليضع ن رية ريَضية، أو يبحث عن معنى وجوده، أو يكتشف 

 .قواني الكون 

 
27)55. Cambridge, MA: MIT Press, p. The Rediscovery of the Mind) 1994(Searle, J. (  

 
28)181, p. The Grand Design(Hawking & Mlodinow,   
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كيف ظند اللهذ   :فهذا أمر نعيشه فِ كل لح ة، وإنما   اللهه ل      عي؟ :سيرال ليسإذن ال
 كيف خرج من مادة لا تعي، عقلٌ يقرأ ويفهم ويُلل ويبتكر ويكتشف قواني الكون؟      ل عي ؟

كيف أنتجت م  ة غير   عيب ك ئً     عيً  ق  رً   :وهنا ت هر المشكلة أمام التفسير المادي
 نفسن ؟   على فنم اللهذه  لم  ة

ولذلك فإن وجود العقل الواعي يشير إ  خالقٍ عليمٍ حكيم، أودع فِ اهنسان العقل والوعي 
 .والفهم، وجعله قادراً على الت مل فِ الكون والبحث عن أصله وغايته ومصيره

 : من رؤ ه مختلفب  للبرالله  ن تقه  لآ  إلى ف دة أخدى  
اص ناعي على جهازك، لا يُ ر ببالك لح ة أن حي تن ر إ  أي برنامج أو ن ام ذكاء  

»الذرات رت بت نفسها« وكتبت الأكواد وحدها. أول ما يقوله عقلك ببساطة: وراء هذا الن ام 
 .عقل بشري صم م، وبرمج، ون  م، وربط بي أجزاء معقدة بدقة مذهلة 

بل جاء من   يأتِ من فراغ،    —وهو مجرد  اكاة لقدرات اهنسان   —الذكاء الاص ناعي 
  علماء ومهندسي وفِرق بحثية عملت لسنوات طويلة.

 !! فإذ  ك   نظ مٌ  قُلّ   لعقه يحت ج عقلًا ليص عه… ف يف بالعقه  لحقيقي نفسه؟
فكيف بِلعقل البشري، وهو أعقد   نحن   نرَ يومًا ن امًا ذكيًا ينش  من فوضى بلَ توجيه،

 وأعمق من أي ن ام صنعناه؟ 
 :  أعق  م ظ مب نعدفن ف لعقه  لبودي الله

 بكات عصبية تضم أكثر من مئة مليار خلية، ترتبط فيما بينها بتريليونات الوصلَت، فِ  •
 . بكة تفوق أي ن ام صنعه اهنسان تعقيدًا

كل خلية عصبية ليست مجرد وحدة بسي ة، بل ن ام دقيق يستقبل ويعالج ويرسل اه ارات فِ  •
 .جزء من الثانية

على تُزين بلَيي المعلومات: أصوات، صور، وجوه، لغات، وتجارب تمتد عبَ  ذاكرة قادرة •
 .سنوات طويلة

ووعي يتجاوز حدود المادة، فيس ل: من أنا؟ ولماذا أنا هنا؟ وما غاية   ،   قدرة مذهلة على التعل م •
 الوجود؟ 

 . لعقه الله  ب من     :ولهذا نُتم ونقول
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للإنسان حي خلقه وكر مه، وجعله قادراً على التفكير والتعل م فالعقل هبة إلهية منحها الله  
والتمييز، وأودع فيه من القدرات ما يجعله يت مل نفسه والكون من حوله، ويبحث عن الحقيقة 

 .والغاية من وجوده

نَح عينًا ميكروسكوبية كالتي تملكها الحشرات الدقيقة، ولا بصراً تلسكوبيًا خارقاً   فاهنسان   برخ
ومع ذلك است اع بعقله أن يصنع الميكروسكوب الكهربِعي الذي يرل به بكتيريَ  —عي الصقرك

وفيروسات   تكن تخرل قط، واست اع أن يصنع التلسكوبِت الع يمة التي تكشف »سخدخمًا« تحتاج 
 .إ  تضريم قدرته البصرية ملَيي المرات ليخدركها
نَح اهنسان سمعًا خارقاً يسمع الذب ذبِت العالية والمنرفضة كما تفعل بعض الحيوانات، و  برخ

لكنه است اع بعقله أن يُترع أجهزةً تخسمِعه أصواتًا قادمة من أميال، وك نها تخقرع فوق طبلة أذنه، 
 .وأن يسج ل وقعَ أ عة الشمس نفسها

وكل ما فِ   وآثار الحكمة دليلٌ على الحكيم،  إن إبداع العقل  اهدٌ على مخبدعه،ولذلك ف
 .ليس إلا أ راً من آثار نفرة التكريم اهلهي فيه  هنسان من قدرةٍ على الفهم والتصميم والابتكار،ا

 ( 14الميرمنون: )﴿فَ تَ بَارَكَ اللََّّخ أَحْسَنخ الْخاَلقِِيَ﴾    :قال تعا 

*** 
 لد  على خد فب لنلرص سريعًا ما سبق، مع التركيز على     قبه  لانتق ل إلى  لمبح   لق  م،     
 .نقا  أساسية   لَثفِ     لت  ر  لم  ي  ل  ر  ني،نظد ب  
 :    لتركيب  ل ر ثي  لمعقّ   -1
تحمل  يفرةً ورا يةً    —من أبس ها إ  أعقدها   —سبق أن بيَّنا أن جميع الكاعنات الحية        

المعلومات والتعليمات المن مة التي تقوم عليها حياة الكاعن دقيقة، تتضمن قدراً هاعلًَ من 
ووظاعفه. ووجود هذا الن ام المعلوماتي الدقيق فِ جميع الكاعنات الحية، بما يُمله من ترتيبٍ 

 .يدل على وجود خالقٍ عليمٍ حكيم، أودع هذه المعلومات فِ أصل الحياة  وإحكام،
، بل ليست مت  ينقبً تم مً  ين  جميع  ل  ئ  ت  لحيبوالأعجب من ذلك أن هذه الشيفرة  

توجد صور وأنما  مختلفة للكود الجيني،  ا يزيد الأمر تعقيدًا وإحكامًا، ويجعلنا أمام ن امٍ معلوماتي 
 .بِلغ الدقة والتنوع

 :ويقول الدكتور هيثم طلعت
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كود الجيني غير مت ابق بي الأنواع المرتلفة. فهناك سنة أن ال 46وقد تبي منذ أكثر من »
 نوع مختلف طبقًا لَخر تحديث لل   30طرق متنوعة لتكويد أنواع الكاعنات الحية وصلت لأكثر من 

NCBI  َانتهى كلَمه، حف ه الله  «   .2024فِ سبتمب. 
 :     لإين  ع    لعقه   -2

الت مل، التحليل، واتُاذ القرارات المعقدة. هذا العقل لا اهنسان برتلك عقلًَ واعيًا قادرًا على  
 .يقتصر على مجرد معالجة المعلومات، بل يبدع ويبتكر، ويُو ل المعرفة إ  اختراعات وحضارات

فِ قدرة اهنسان على اكتشاف قواني ال بيعة، وصناعة الأجهزة، وتأليف الكتب، فكر  
التر يط للمستقبل، وحل المشكلَت المعقدة. فاهنسان لا وابتكار اللغات التي ينقل بها أفكاره، و 

يكتفي بِلتفاعل مع البيئة من حوله، بل يت ملها، ويس ل عن أسباب ال واهر التي يراها، ويُاول 
 .اكتشاف القواني التي تحكمها، ثُ يوظ ف ما يتعلمه فِ بناء العلوم والتكنولوجيا

ومفاهيم تتجاوز ما تراه العي أو تدركه الحواس ،   إن العقل اهنساني قادر على ابتكار أفكار 
 حه  لمو لات  لمعق ة ين د قب لا يم ن لأي حي    مح ك ته . اللهذ    ضح وتُ يط المستقبل،  

  ؤك  أ        ل عي   لإين  ع مدتبط    ،بجلاء  لفدق ين   لإنس    كه  ل  ئ  ت  لأخدى
 .فد  ةبالخ ل   لح يم  لذي  اللهب  لإنس   اللهذه  لم اللهبب  ل

 :   ق  ن   لفيزياء ض   لت  ر  لعو  ئي  -3
ينص    —وهو أحد القواني الق عية فِ الفيزيَء    —إن  القانون الثاني للديناميكا الحرارية  

 .على أن الأن مة ال بيعية تميل مع مرور الزمن إ  الفوضى والانحلَل لا إ  التن يم والتعقيد
الاض راب مع الزمن، ولا بركن أن يتحول تلقاعيًا من البسيط إ  فكل ن ام من َّم يتجه نحو  

 .الأعقد، أو من الفوضى إ  الن ام، دون تدخ لٍ واعٍ وموج هٍ خارجيٍ  يعيد ترتيب مكو ناته
 .إ  إنسانٍ أعقد وأرقى  —كالدجاجة أو الف ر    —ولهذا يستحيل أن يتحول كاعن بسيط  

ليرترع أو ييرسس حضارة، أو يصنع لغةً ذات قواعد   ولهذا السبب، لا نجد حيوانًا ارتقى
 .ومعانٍ مجردة كاهنسان 
تخعد  من أع م الشواهد على تفر د   —بتركيبها وقواعدها ودلالاتِا    —فاللغة البشرية  

اهنسان، إذ تمك نه من التعبير عن الأفكار والمشاعر، ونقل المعارف، وبناء العلوم والفنون، بينما 
اصل عند الحيوانات  دودةً فِ ن اق إ ارات غريزية وأصوات بسي ة تعبَ  عن تبقى وساعل التو 

 .حاجات فورية لا أكثر، ولا بركنها بناء علم أو  قافة أو حضارة
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أن تتحول المادة الميتة الصم اء مع مرور الزمن إ  معجزة اسمها الحياة، بما     لأش   ستح لبً 
 .فيها من وعيٍ وإرادةٍ وعقل 

يُلق حياة، والعشواعية لا تنتج ن امًا، وإنما الذي أوجد الحياة من العدم هو الخالق فالزمن لا 
 .الحكيم الذي قد ر كل  يء ف حسن تقديره

هذا القانون العلمي لا يثبت فقط استحالة التحول من الأدنى إ  الأعلى، بل يتفق أيضًا مع و 
 .الكاعنات الوسي ةعلم الحفريَت الذي يبَهن بوضوح على غياب  

 ما المقصود بِلكاعنات الوسي ة؟
أن تمثل مراحل انتقالية   —بحسب ن رية الت ور —هي تلك الكاعنات الافتراضية التي يخفترض 

فلو كان الت ور   ، بي نوع وآخر، ككاعن نصفه قرد ونصفه إنسان، أو نصفه سمكة ونصفه زاحف
، بحيث تمثل كل بملا    ل  ئ  ت  لانتق ليبت  صحيحًا، لكان من اللَزم أن برتلئ سجل الحفريَ

ل ن  ل  قع أ  سجه  لحفديات خ لٍ تم مً  من أي    ، خ وة من خ وات الت ور التدريجي المزعوم
 .ك ئن  نتق لي،  لم  عُثد فيه إلا على ك ئ  ت م تملب  لأن  ع م ذ أ ل ظن رالله 

 :وننقل هنا  هادتي ذكرهما الشي  الزنداني رحْه الله
 :«تص ع مذاللهب   ر  »فِ كتابه    س رياليقول الدكتور  

، وليست بِلناقصة بي اهنسان وما دونه إ   لحلق ت  لمفق  ة ناقصب ين  طبق ت  لأحي ء»
فحسب، فلَ توجد حلقات بي الحيوانات الأولية ذات الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلَيَ 

صلية، ولا بي الحيوانات اللَفقرية والفقريَت، ولا بي المتعددة، ولا بي الحيوانات الرخوة والمف 
الأسماك والحيوانات البَماعية، ولا بي الأخيرة والزواحف وال يور، ولا بي الزواحف والحيوانات 

 «...الأدبرية
 : ل  نت  ي ن ي ويقول  

تب    كأنه    ءت إلى  ل     فجأة، إن   لم نعثد على أي كل مجموعة، كل فصيلة،  »
 «.ومن المستحيل أن نسبب أي مجموعة حديثة إ  أخرل أقدمه  نتق لي،  ش 

 .270ص     نتنى  لاقتب س من كت ب ت حي   لخ ل  
 . ليس علم  لحفديات  ح ه من   وف اللهذ   ل قص، ينه  ل  قع  لمو الله  أ ضً 

، ولا حيوان ت و ر   يخشاهد إنسان له ذيل مثل القرود  :فنحن   نرَ يومًا كاعنًا حيًا فِ حالة انتقالية
و  ت خرَ دجاجة تكتب   .مثلَ عبَ الزمن حتى أصبح قادراً على اختراع التكنولوجيا أو إقامة حضارة 
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ينه إ  كه ن ع باقٍ على خص ئصه  ح   ه  لتي خُل  به ،   ،  كتابًِ أو تُاطب فيلسوفاً بلغته 
   .    أ   تج  زالله  أ   تح ل إلى ن ع آخد

الجانب المادي، وجدنا فارقاً أع م من ذلك كله؛ فاهنسان لا يُتلف عن ساعر وإذا تجاوزنا  
، ينه  تميز ع ن  ينع لٍم ك مه من  لمع ي  ل فسيب   لد حيب الكاعنات الحية فِ بنيته الجسدية فحسب

فهو يُب ويكره، ويرحم ويشفق، وييرن به ضميره إذا أخ  ، ويدرك معنى الخير والشر،   لأخلاقيب.  
ل وال لم، والجمال والقبح، ويتساءل: لماذا وخجدت؟ وما الغاية من وجودي؟ وإ  أين المصير والعد 

 بعد الموت؟ 
 .إن هذه المعاني من أع م ما بري ز اهنسان عن ساعر المرلوقات

)ما ذكرته آنفًا من علم الأحافير والواقع المشاهد وغيرهما، إنما هو لمحة سريعة وإ ارة موجزة 
صَر فِ هذه الصفحات. غير أني فحسب؛ فالأدل ة على ب لَن وخرافة الت ور أكثر من أن تحخ

التزمت فِ هذا الكتاب أن يكون مبس اً قدر المست اع. ولمن أراد التوسع والاطلَع على الأدلة 
الأخرل المفصلة، فليرجع إ  أعمال علماعنا الأفاضل، مثل الدكتور سامي العامري، والدكتور هيثم 

 " . الله، وغيرهما من الباحثي الذين نفع الله بهم الأمة(  طلعت حف هما
والَن، وبعد هذا التلريص الموجز، نعود إ  موضوعنا الأساسي فِ هذا الفصل، وهو 

فقد تناولنا من قبل اهرادةَ الحرة، والعقلَ الواعيَ   ، لأينع   غير  لم   ب ا  لإنس  الحديث عن  
ذلك  لبع   لذي  ظُند سم َّ ر حه   الث الأسمى فِ اهنسان؛المبدع، ونصل الَن إ  البعد الث

 . رفعب مع نه،  الله  ينعُ   لقيم  لأخلاقيب

ا***
 

فمن أين جاءت   –إذا كانت المادة لا تشعر  المبحث الثالث:
 الرحمة؟

 يندالله    لأخلاق 
 يئًا أعجب حي نت مل فِ أنفسنا كبشر، لا نجد فقط عقلًَ يفكر وإرادة حرة تُتار، بل نجد  

الرحْة، والعدل، والتضحية، والضمير، والشعور بِلذنب، والحب غير المشرو ، والميل  :وأعمق
 .لنصرة الم لوم ورفض الباطل



62 
 

هذه الصفات لا تخرل ولا تخلمس، لكنها حاضرة فِ أعماق النفس اهنسانية بقوة تفوق 
 .المحسوسات

 مثه حيّ:  لدحمب 
وان ر إ    ،ها الجريح، تحتضنه وتبكي من ألمه ك نه ألمهاان ر إ  الأم وهي تجري على طفل

بل وان ر إ  إنسان لا   ، الأب الساهر بجانب ابنه المريض، يت   بصمت ولا يقدر على النوم
 .يعرفك، لكنه يخعر ض نفسه للر ر من أجل إنقاذك

يجعل  السيرال: من زرع قيمة الرحْة فِ قلب الأم؟ من أين جاء هذا الدافع الغريب الذي
 إنسانًا يضحي بنفسه من أجل آخر؟ 

  لف د  لم  ي   لإلح  …   لت  قض  ل بير 
الملحد، كما رأينا فِ البَاهي السابقة، مجبَ على اهبران بِنه مجرد "تجمع عشواعي لل بيعه 

 .الماديه"، وأن كل مشاعرنا ليست إلا نتيجة حتمية لسلوك المادة
لا تملك أي  قيم اخلَقيه   –ب بيعتها    –ا، لأن المادة  لكن هذا التفسير يُمل تناقضًا واضحً 

فالمادة قد تتحرك أو تتفاعل أو تتفتت… لكنها  كصفه الرحْة وحب العدل ورفض ال لم وغيرها  
 .لا تشعر، لا تحب، لا تع ف، ولا تحمل ضميراً

إلا   إ  إنكار وجود القيم الأخلَقية ، –فِ جوهره   –ولهذا، لا تتعجب أن اهلحاد مض ر  
 س ئد  إذ   عترف ين     مص ر غيبي ف ق م  ي زرع في   اللهذه  لقيم،   لإر  ة،   ل عي،  

  . لمع ي  لعلي 
 ، لق  آم ت بالغيب! مب رك:  ا اللهذه  لح لب، ل   عترف نق ل له  

أي الكون بما يُتويه من مادة  –لكن لأنهم لا ييرمنون بِلغيب، بل ييرمنون بِل بيعة وحدها  
  .اض روا من البداية إ  خ وة أخ ر: إنكار اهرادة الحرة   فقد   –  وطاقة لا أكثر

 ،   ثُ إذا استمروا فِ نفس البناء المن قي، يصلون بِلضرورة إ  إنكار القيم الأخلَقية ذاتِا 
 .أصه مُلزمِ  لا قيمب حقيقيبفتتحول الأخلَق عندهم إ  مجرد أوهام بلَ  

 …”ا” أو حتى “غير معقولورغم أن هذا الكلَم قد يبدو للبعض “صادمً 
ليس إلا  ل تيجب  لم  قيب  ل حي ة  لمتسقب مع اللهذ   لمذاللهب إذ  أُخذ بجّ  ب إلا أنه فِ الحقيقة  
 .ولهذا فهم يتعمدون إخفاء هذه اللوازم عن العامة حتى لا تنفر الناس منهم  حتى  ل ن  ب،
 علق الدكتور سامي عامري فقال :   ولذلك
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حتي اهنسان ذلك    الذي نعرفه هوااهنسان    دام"الملحد الحقيقي كاعن   يكن ولن يكون ما  
 أبريل، الموافق لكذبة أبريل".  فِ الأول من   قيل انه إذا أرادوا أن يُتفلوا بعيدٍ للملحدين، فليكن 

 انتهي  
 حتى  لفلاسفب  لملح     عترف   بالعجز 

أليكس روزنبَغ،   الملحد  اهلحاد أنفسهم، مثل الفيلسوفوقد أقر  بهذا التناقض بعض رموز  
وهو كتاب يشرح نتاعج  – The Atheist's Guide to Realityالذي أوضح فِ كتابه 

 :أن   –اهلحاد على فهم الواقع والقيم 
لا يوجد  يء اسمه الصواب أو الخ   الأخلَقي. الحياة البشرية الفردية بلَ معنى ولا قيمة "

 ".ية. علينا أن نواجه حقيقة أن العدمية صحيحةأخلَقية نهاع
وهو يصف   ،(William Provine) ويليام بروفي  وييركد هذا المعنى أيضًا البيولوجي الملحد      

 :بوضوح ما يراه من النتاعج المترتبة على الرؤية المادية والت ورية الصارمة، فيقول
يبدأ الأمر بِلترلي عن اهبران بِهله الفاعل فِ الوجود، ثُ يتم الترلي عن الأمل فِ حياة بعد »

تتخلى سلسة:  الموت. عندما تترلى عن الأمرين السابقي، تأتي الأمور التالية فِ التتابع بصورة  
إذا   عن  لإيم   بالأخلاق  ل  م ب ا  ل    .  أخيرً  تصه إلى أ  ليس للإنس   إر  ة حدة. 

كنت تيرمن بمذهب الت ور، فليس لك أمل أن توجد أي إرادة حرة. لا أمل البتة أن يوجد أي 
 29(انتهى)  .«معنى عميق فِ الحياة. نحن نحيا ونموت، وسننتهي بصورة كلية عندما نموت 

بل عبَ  الفيلسوف الملحد جان بول سارتر عن حزنه لهذا الفراغ القيمي الملَزم للإلحاد، فقال 
 :بصدق
قيم ا سم ء  لف د إن ه لمن المحرج جدًا أن الله غير موجود؛ إذ إن كل إمكانية للعثور على  "

 ".30تختفي مع  ختف ئه
 .أساس للقيمحي تنكر وجود الله، تنكر معه كل  :وهذا اعتراف ثمي 

 ل ن  لحقيقب  لمب شدة  لتي نعيون  تُ ذّب اللهذه  لف دة تم مً 

 
29 Cited in: Wayne D. Rossiter, Shadow of Or: Theistic solution and the Absent God (Eugene, 
Oregon: Pick- wick Publications, 2015), p.3. 
30 (Existentialism is a Humanism, Yale University Press, p.28) 



64 
 

 …الرحْة… العدل… كراهية ال لم… احترام الضعيف… الشعور بِلذنب عند الخ   
 .هذه ليست أفكاراً فلسفية نقرأها فِ الكتب

 .هذه بداهات داخلية، موجودة فِ كل الثقافات، وعند كل البشر، وفِ كل الأزمنة
تزل فِ مادة ولا تخقاس   أين جاءت إذًا؟  فمن من أين جاءت هذه الشرارة الأخلَقية التي لا تُخ
 بميزان؟

الجواب الأقرب إ  الف رة: أن هذه القيم   تنش  صدفة، بل غرسها الله فِ ف رة اهنسان، 
هنسان ليست وجعلها دليلًَ يهديه إ  الخير، ويذك ره بما ينبغي أن يكون. فالرحْة التي يشعر بها ا

مجرد تفاعلٍ مادي، بل أ رٌ يدل  على الرحيم سبحانه وتعا ، والعدل الذي ي لبه دليلٌ على العدل 
لق عبثاً، بل زخوِ د ببوصلةٍ ف رية تِديه إ   الم لق، والضمير الذي ييرن به  اهدٌ على أن اهنسان   يُخ

 .الحق
الدنيا ما هي إلا جزء صغير جدًا من رحْة   وقد بي  لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرحْة التي نراها فِ 

 :الله تعا ، فقال 
فمن جعل الله الرحْة ماعة جزء، ف مسك عنده تسعةً وتسعي، وأنزل فِ الأرض جزءًا واحدًا،  "

رواه البراري )  ".حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ذلك  لجزء تتر حم  لخلائ ، 
 (ومسلم

 …رؤ ب  لبرالله  ،  ل ن من ز   ب أخدى  لآ  ن تقه إلى  
 المعضلة الثانية: نسبي ة الأخلَق عند غياب اهله 

 :، فاس له مبا رة "لا وجود لرب" حي يقول لك أحدهم:   غياب المعايير الثابتة عند الماديي
… من غير رب فوق الجميع، من الذي يُدد ما هو صواب وما هو خ  ؟ ومن يضع حسنا
 الميزان؟

 ."هناك إله، فلن يكون هناك "حق م لق" ولا "خ   م لق   إن   يكن 
وبِلتالي يصبح واضع القواني الوحيد هو البشر أنفسهم… والبشر  دودون، نسبيون، تحكمهم 

 .الأهواء والمصالح
   =   يضايقني ا  م   ، ما يعجبني = مقبول ،   ما يضرني = خ   ،ما ينفعني = صواب :يعني
 .مرفوض
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من  لنفسه ميزانًا خاصًا، ف ين القانون الذي يُكم بي الناس جميعًا؟لكن لو كل إنسان وضع  
 برنع القوي من استغلَل الضعيف إذا رأل أن ذلك "حقه ال بيعي"؟

من دون ربٍ  أعلى، لا وجود لقانون أخلَقي ثابت، ولا لمعيار مشترك، ولا لعدالة حقيقية.  
قية: أن تتحول القيم إ  آراء متقلبة، لا كل  يء يصبح نسبيًا، وهو ما يخعرف بِلنسبي ة الأخلَ

 .حق فيها ولا بِطل، ولا خير ولا  ر م لق يَسري على الجميع 
  ل سبيّب  لأخلاقيب… خ د على  لحض رة 

ة: تتبدل من مجتمع لَخر، ومن زمن لَخر، بل  فِ الفكر اهلحادي، تصبح الأخلَق لعبة متغير 
 .وحتى من  رص لَخر

ويجعل غيره الكذب "وسيلة    ."ويعتبَ آخر الخيانة "حرية  رصية  ."اءقد يرل أحدهم الغدر "ذك
 ."نجاح

وطالما لا يوجد إله يقول: "هذا حلَل وهذا حرام"، فمن يُاسب إذن؟ ومن برلك أن يقول: 
 "هذا ظلم م لق" أو "هذا  ر م لق"؟ 

لقيم" إذا غاب الله عن الصورة، غابت الأخلَق الحقيقية من الوجود، وبقيت "ا : لخلاصب
ا ولا تنصف م لومًا. وهذا ما نراه بوضوح فِ عا  اليوم، حيث 

ً
مجرد مصالح ميرقتة لا تردع ظالم

 .تسود القوة والمصلحة بدل الحق والعدل 
  ل  ز ب… ح  سق ت  لأخلاق مع غي ب  لإله 

 .هذه ليست مجرد ن رية فلسفية تخناقَش فِ الكتب؛ بل واقع دموي عايشته البشرية
ازي نش  من رؤية مادية داروينية ترل اهنسان مجرد “مادة مت ورة”، وتعتبَ الحياة صراعًا فالن ام الن

 .للأصلح، وأن الضعفاء والفقراء والمرضى عبء على مسيرة الت ور للبقاء
أطفال خضعوا لتجارب طبية  ،ملَيي أخبيدوا فِ معسكرات الموت  :والنتيجة كانت كار ية

والحرب العالمية الثانية التهمت أكثر من   .”وا بِعتبارهم “ واعب جينيةمعاقون قختل  ،قاسية بلَ رحْة
 .مليون إنسان  70

هذه التجربة تكشف بوضوح أن غياب اهبران بإله يضع معياراً أعلى للرير والشر، ييردي فِ 
 .النهاية إ  سقو  القيمة الم لقة، وغياب الرحْة، وانهيار معنى اهنسان ذاته

وقد عبَ  الفيلسوف الملحد أليكس روزنبَغ عن هذا الانهيار القيمي بكل صراحة فِ كتابه 
 :، إذ أكد أن دليل الملحد إ  الواقع 
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 " ."لا وجود لخير م لق ولا  ر م لق، وأن اهلحاد لا يع ي أساسًا لأي حكم أخلَقي
أو الضراعب، أو وعندما سخئل عن مساعل مثل اهجهاض، أو القتل الرحيم، أو الانتحار،  

 31انتهي ".كه شيء   ئز"  :غيرها، هل هي  ر مة أو مسموحة أو واجبة، كانت إجابته صادمه  
بل واعترف روزنبَج أنه يلزم من اهلحاد العجز عن إدانة مجرمي التاري  الحديث مثل: هتلر، 

 .ستالي، ماو، بول بوت، أو غيرهم، لعدم وجود أرضية أخلَقية تسمح بذلك
بِن اهلحاد يجر  بِلضرورة إ  إلغاء الخير   –فِ آخر حياته   –يعترف جان بول سارتر  وكذلك  
لقد احتف تخ فِ مجال الأخلَق بشيءٍ متعل ق بوجود الله، وهو الخير والشر  "  :والشر، ويقول

 32انتهي  ”.كمخ لَقي… فالنتيجة ال بيعية للإلحاد هي النسبية
 لاقيب م    ة…  م ض عيّب   وف  لحقيقب:  لقيم  لأخ  ل ن  ل  قع

 على اختلَف الشعوب والحضارات، يبقى هناك قاسم أخلَقي مشترك بي البشر جميعًا: 
 .رفض ال لم، وكراهية الخيانة، واحترام الوالدين، واستنكار القتل بغير حق

ييرذي غيره… فيعرف أنه   يكذب… فيشعر بِلخجل،   :حتي الأطفال يشعرون بها قبل أن يتعلموا
بصمة ف رية لا تفسير لها داخل عا   :هذا هو الضمير  ،برد  يده لشيء ليس له… فيتردد  أخ  ، 
 .المادة

 . ر ه  قته أمّه   تلذذ ينذبحن   :وتأم ل مثالًا واضحًا
ندرك فوراً أن هذا  ر حقيقي، فنحن  ،    أبدًا  هل نحتاج فلسفة أو قانونًا لنحكم على فعله؟ 

رأيًَ  رصيًا” ولا “اختلَف  قافة”، بل حقيقة لا يست يع وأن القبح فِ هذا الفعل ليس “
 .العقل إنكارها

هذا اهدراك الف ري العالمي يثبت أن الأخلَق ليست مجرد أذواق… بل حقاعق موضوعية 
 .الخيانة قبح  الرحْة جمال،  العدل خير،   ال لم  ر،  :ثابتة

الأخلَقية حقاا موجودة وثابتة، فلَ بد لها من إذا كانت القيم    :وهنا ي هر البَهان الحاسم
 .مصدر أعلى، مشر عِ فوق البشر

 
31 (Alexander Rosenberg, The Atheist's Guide to Reality, pp.2–3)    
32 Simone de Beauvoir, La Cérémonie des Adieux, p.551 
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فالم لق الأخلَقي لا يصدر إلا عن إلهٍ حكيم، يأمر بِلعدل، وينهى عن ال لم، ويزرع الرحْة فِ 
 .القلوب

 .وجود الأخلَق الموضوعية فِ اهنسان هو أحد أقول الأدلة على وجود الله  …وبذلك
  لمأزق  لإلح  ي:  لاعتر ف أم  لإن  ر…                       

 :الملحد يقف هنا أمام م زق حقيقي لا مهرب منه
لزم من ذلك أنه لا يوجد فعلٌ خاطئٌ فِ ذاته؛ فلَ قتل، ولا   :إ  ق ل إ   لأخلاق نسبيب  •

ملحدٌ لا ييرمن إلا بِلمادة  ظلم، ولا خيانة، ولا إبِدة جماعية تخعد   راا على وجه اهطلَق. فلو رأل
وتفاعلَتِا رجلًَ يتلذذ بذبح طفلٍ صغير، فب ي معيارٍ ماديٍ  يست يع أن يقول: »هذا خ  «؟  
فالكيمياء لا تخصدر أحكامًا أخلَقية، والجزيئات لا تقول: هذا عدل، وهذا ظلم. ووفق مبدأ 

 .النسبية الأخلَقية، لا برلك أساسًا موضوعياا يدينه به
رجِةولهذا    …يبَ رون اهجهاض والقتل الرحيم  :رأينا كبار الملَحدة يقعون فِ تناقضات  خ
لأنهم يزعمون أنه “لا توجد قيم     يست ع حتى إدانة جراعم هتلر، –كما اعترفوا هم    –وبعضهم  

 .”م لقة للرير والشر
 —من حيث لا يشعر    —فقد اعترف   : إ  ق ل إ  الله  ك خيرً   شدً  م ض عيَّ  •

بوجود قانونٍ أخلَقيٍ  أعلى، والقانون لا يكون قانونًا إلا إذا كان وراءه مخشر عِ. فإذا وخجدت قيمٌ  
أخلَقيةٌ ملزمةٌ لجميع الناس، كتحريم ال لم والقتل والخيانة، لزم من ذلك وجود مخشر عٍِ أعلى أودع 

 .هذه القيم، وهو الله سبحانه وتعا 
د يخنكر وجود القيم الأخلَقية الم لقة ن ريًَ، لكنه إذا وهنا ي هر التناقض بوضوح؛ فالملح 

وك نه ي الب بقانونٍ  «اللهذ  ظلم! أ ن  لع ل؟» :ظخلِم، أو أخهي، أو سخلب حق ه، صرخ قاعلًَ 
 .أخلَقيٍ  م لق، وهو القانون نفسه الذي كان ينكر وجوده قبل لح ات

 م لقي، فيلزم من ذلك اهقرار فهو لا يُرج عن أحد أمرين: إما أن يعترف بوجود خيٍر و ر ٍ 
خشر عِ سبحانه، وإما أن ينكر وجودهما، فلَ يبقى لديه أي أساسٍ موضوعيٍ  ليقول عن 

بوجود الم
 .ال لم إنه ظلم، أو عن القتل إنه  ر

 خ تمب  لمبح :  لبرالله    لأخلاقي  ليه على       
 :بركن الن ر إ  البَهان الأخلَقي من زاويتي واضحتي
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المادة وحدها لا تخنتج قيمًا كالخير أو الشر، ولا قواني الفيزيَء تفس ر الرحْة أو    : لز   ب  لأ لى
العدل أو الضمير. هذه المعاني أعمق من أن تكون مجرد نتاعج لتفاعلَت مادية عمياء؛ إنها بصمة 

فوسنا لتكون هاديًَ  الله فِ ف رة اهنسان، وإ ارة إ  أن وراء الكون خالقًا غرس هذه القيم فِ ن
 .وميزاناً 

كانت الأخلَق مجرد عادات بشرية نسبية تتغير من مجتمع لَخر، فلَ إذا    : لز   ب  لث نيب
 .وجود لخير حقيقي ولا  ر حقيقي، بل تصبح كلها آراء  رصية

تكم إليه  .حينها يصبح العدل رأيًَ، وال لم رأيًَ، ولا يبقى معيار ثابت يُخ
نحن ندرك بوضوح أن هناك فرقاً بي العدل وال لم،  :اهنساني يكشف العكسلكن الواقع  

ووجود هذا اهحساس الأخلَقي الثابت فِ البشر    .وبي الصدق والكذب، وبي الرحْة والقسوة
، ليس مصدره المادة، بل مصدره أمر إلهي يُدد للإنسان ميز   أعلى من  لإنس  يدل على وجود  
 .ما ينبغي أن يكون 

وفق   —ذا غاب الله، غاب معه أي معيار موضوعي للرير والشر، وأصبحت الأخلَق  فإ
مجرد تفضيلَت نسبية لا قيمة ملزمة لها؛ لأن المرجعية حينها ستكون للبشر   —هذا التصو ر 

 .المحدودين، الذين تحكمهم الأهواء والمصالح، وتتغير أحكامهم بتغير  الزمان والمكان وال روف
، يصبح من الصعب تأسيس معيار أخلَقي موضوعي يُتكم إليه الجميع، وفِ هذه الحالة

ويغدو العا  مهددًا بِن يصبح ساحةً تتصارع فيها المصالح والقول، بدلًا من أن يكون الحق 
والعدل هما الميزان. وقد رأينا فِ عصرنا ما خل فته بعض الفلسفات المادية من مآسٍ إنسانية، حي 

ن مة و ارسات أهدرت كرامة اهنسان، وبر رت ال لم والاض هاد بِسم تحولت الأفكار إ  أ
 .المصلحة أو القوة أو التقدم

ولا أظن أن عقلًَ سليم الف رة بركن أن يقبل بهذا التصو ر إ  نهايته؛ حيث تضيع الحدود 
اهنسانية  الفاصلة بي الخير والشر، ويصبح العدل مجرد رأي، وال لم مجرد وجهة ن ر، وتخترك القيم  

 .رهينةً لأهواء البشر ومصالحهم
ومن هنا ندرك أن اهبران بِلله ضرورة ف رية وعقلية فِ آنٍ واحد؛ فهو الذي برنح الأخلَق 
أساسها الموضوعي، ويجعلها ملزمةً لا مجرد أذواق  رصية أو اتفاقات متغيرة، وييركد الف رة التي 

 .ب العدل، وتبغض الغدرف ر الله الناس عليها؛ ف رةً ترفض ال لم، وتح 
 :كما قال الله تعا 
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 ۚ هَاۚ  لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ ٱللََِّّ ينِ حَنِيفًاۚ  فِْ رَتَ ٱللََِّّ ٱلَّتِي فََ رَ ٱلنَّاسَ عَلَي ْ لِكَ   }فَ قَِمْ وَجْهَكَ للِدِ  ذََٰ
ينخ ٱلْقَيِ مخ{ ]الروم:   [ 30ٱلدِ 

 إقصاعي فِ الريَضيات  –روبرت هورتونه نامبَون    ونلرص برهان اهرادة الحرة والأخلَق بقول 
بِحث فِ جامعة برنستون، وفِ معهد برنستون   -)حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كوريل  

 للدراسات العليا( 
ف رل بما   إني أعتقد بوجود الله لأنه وهبنى التميز الأخلَق، فالجنس البشرل لديه إحساس "

لويس فِ كتابه »قضية المسيحية«: "قد تُتلف أفكارنا ومع هو خ   وما هو صواب. وكما يقول  
 .ذلك فإننا جميعاً ندافع عن حقوقنا ونخنا د العدل"

اهرادة اهنسانية التي   -وأيضا إن اعتقادي فِ الله يقوم أيضاً على حرية اهرادة وذكاعها  
معي، اهرادة التي هي أحد   وصفت بِنها العملية الشعورية الكاملة التي تقود اهنسان إ  اتُاذ قرار

الأقسام الكبَل التي يقسم علماء النفس قول العقل إليها )القوتان الأخريَن هما اهدراك 
 .والشعور(. ف نا عندما أرغب أو أريد  يئاً معيناً يترذ عقلي قراراً به، وإرادتي هي التي تنف ذه 

اعنات الأرضية الأخرل؛ فهو ويُتلف اهنسان فِ جميع هذه الصفات والمزايَ عن ساعر الك 
خليفة الخالق على الأرض، ولعل هذا هو عي ما يعنيه القديس بول بقوله: »إن للإنسان نش ة 

 ".«مقدسة
 .الله يتجل ى فِ عصر العلمانتهى كلَم روبرت هورتونه نامبَون، وهو مقتبس من كتاب 

فكل  ضميٍر   . فِ اهنسان هي جزءٌ من الخلِقة التي أودعها اللهالقيم الأخلَقية ولذلك فإن  
يستيقظ عند رؤية ال لم، وكل  قلبٍ يتحرك لنصرة الضعيف، وكل  روحٍ تنفر من الغدر… هو  

 . اهدٌ ف ريٌّ على وجود إلهٍ حكيمٍ غرَس هذه المعاني فِ النفس ثُ دعاها إ  السمو  بها

ا***
 الفطرة: صرخة القلب التي لا تكُذَّب  المبحث الرابع :

 
 أ لًا: م اللهيب  لف دة 

 .الفِ رة هي الاستعداد الأولي الذي يولد به اهنسان لمعرفة الله، و بته، واهقرار بربوبيته
هي النق ة العميقة التي تبدأ منها الروح رحلتها فِ الوجود، قبل أن تغ يها  قافات الماد ية وصرب 

 .لحياة الأفكار وتراكمات ا
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ما من مولود إلا يخولد على الف رة، ف بواه يهودانه أو ينصرانه أو "  :ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
 ( متفق عليه)  "برجسانه

 .معرفة الله :فالأصل واحد 
أما الداخل… فمخهي      ،والتغيير يأتي من الخارج: البيئة، والتربية، والأفكار، والشبهات، والشهوات

 .مهما تراكم عليه الغبار دومًا لتلق ي المعرفة الأعلى
 :بِوضح بيان، فيقولالفِ رة  حقيقة  –رحْه الله    –يشرح ابن القيم  و 
كل مولودٍ فإنه يولد على  بته لفاطره، وإقراره له بربوبيته، وادعاعه له بِلعبودية؛ فلو خخل ي »

بدنه من الأغذية وعدم الموانع؛   يعدل عن ذلك إ  غيره، كما أنه يولد على  بة ما يلَعم  
  «…33فيتشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه   والأ ربة

 Sensus —  :وهذه ذات الفكرة التي عبَ  عنها اللَهوتي جون كالفن بما سماه
divinitatis —وهو الشعور الداخلي العميق بوجود الله؛ ذلك اهحساس :  اهحساس اهلهي

النفس، والذي يجعل وجود “ملحد صرف” أمراً غير منسجم  المتعالي عن الماد ة، المغروس فِ أصل  
 .مع تكوين اهنسان نفسه

 يندالله   ك نه  قيمب متع ليب عن  لم ّ ة   —تغ يب  لف دة 
اهنسان يولد على الف رة، لكن هذه الف رة قد تخغ  يها التربية والبيئة والشبهات والشهوات، 

 .وقد تخثقله تقلبات النفس والصراعات الداخلية
 .مع ذلك… فإن الف رة لا تموت؛ بل تبقى كامنة تحت الس ح تنت ر لح ة سقو  الأقنعة و 

تعمل فِ النفس عمل الم رقة على الجدار؛   —بما فيها من خوف واض رار    —والمحنة  
 .طبقة الف رة :تخسقط ما تراكم من الشبهات وتكشف ال بقة الأصلية تحتها 

ون ريَت، ويعود تلقاعيًا  ل ما تعلمه من فلسفاتولهذا ينسى اهنسان عند الخوف الحقيقي ك
 .إ  الحقيقة الأو  دون تعليم أو تفكير

ينَ، فَ لَمَّا نَجَّاهخمْ إَِ  الْبََِ  إِذَا هخمْ )  :قال تعا  فإَِذَا ركَِبخوا فِ الْفخلْكِ دَعَوخا اللَََّّ مخخْلِصِيَ لهَخ الدِ 
 ( 65العنكبوت:  )  (يخشْركِخونَ 

 
  ينن  لقيم شف ء  لعليه ص 288 - 289 33
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تبي  الَية أن المشركي، رغم عبادتِم للأصنام، كانوا إذا أحا  بهم الهلَك فِ البحر تركوا كل 
 . يء ولجيروا إ  الله وحده؛ لأن الشدة تكشف الصوت الأصيل داخل النفس

فالف رة، مهما غخ  يت بِلشرك أو الجدل أو الفلسفات، تعود لل هور فِ لح ة الخوف الحقيقي 
 .قنعةحي تسقط جميع الأ

  عفد  لص  ق   لسفي ب    لإم م  قصب 
  ،نعم  هل ركبت سفينة يومًا؟  :جاء رجل ينكر وجود الله إ  اهمام جعفر الصادق، فس له 

فِ تلك اللح ة… هل كان فِ قلبك أملٌ أن  ،  نعم وهل لعبت بك الأمواج وظننت الهلَك؟
 .نعم، لكني لا أعلم من هو  ؟  هناك من سينقذك 

    انتهي".ذلك الله   …  لذي تلجأ إليه ف دتك ع    لو ة     أ  ت ري : "  فقال له اهمام 
 الف رة تعرف ال ريق… حتى حي يضل  الفكر. 

ولقد  هد التاري  والحروب على هذه القاعدة: حي تنهمر القذاعف ويقترب الموت، لا وقت 
 .للفلسفة ولا للنقا ات الوجودية
 ”!واحدة: “يَ ربحينها تصعد من القلوب صرخةٌ  

 " .ا  لخ   قملاح ة  لا       "  :ولهذا قيلت أ هر مقولة فِ الحرب العالمية الثانية
 University ofفقد أجرل بِحثون فِ  ؛وكذلك أكدت الدراسات الحديثة هذا المعنى

British Columbia    م دراسة على مجموعة من المت وعي، وانتهى البحث إ  ۲۰۱۱سنة
إ َّ اللهذ   ل     ق  خُلَِ  بح مب أن تفكير المت وعي فِ الموتِ يجعلهم أكثر قبولا للقول:  

     34 لح مب 
 . كذلك  ون   لت ر خ:  لعب  ةُ ف دةٌ لا تز ل

 .تخعرَف أم ةٌ بلَ عبادةبَ تاري  البشرية كل ه، منذ أو ل إنسان إ  آخر حضارة،   فع
ومنهم من   فمنهم من عبد الأصنام،   :آمنت بوجود قوةٍ أعلى  —بلَ استثناء    —كل الشعوب 

  .ومنهم من عبد الملوك كفرعون  عبد الشمس أو النار،
 

34Jennifer Welsh, Fear of Death Spurs Belief in Intelligent Design . 
<https://www.livescience.com/13534-death-anxiety-intelligent-design-

evolution.html> 
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 .لكنَّ القاسم المشترك بي الجميع: أن  اهحساس بوجود إلهٍ أعلى   يغب عن اهنسان يومًا
 :خ اليوناني »بلوتارك« قبل ألفَي عام حي قالوقد أك د ذلك الميرر  

أن نجد مخدنًا بلَ أسوار، ولا آداب، ولا ملوك، ولا  روة، ولا نقود،   —لو عَبََنَْا العا   —بركننا  »
 «.35 ل ن لم  دَ  لإنس ُ  قط م   بً ينلا مع ين  أ  عب    ولا مدارس أو مسارح؛

إنها جذور  تدة فِ أعماق الروح، وغريزة مزروعة فِ صميم   فالعبادةخ ليست فكرة طارعة ؛ 
ق ةٍ تتج  ز  لأسب ب   — من الله   ك    لإيم   ين     ق ةٍ ع ليبٍ ف ق  ل بيعب    ،   اهنسان 

، على اختلَف أمكنتهم وأجناسهم حقيقبً موتركب ين   لبود جميعً   — تضبط  ل      
 .وعصورهم

جماعاتٌ إنسانية بلَ   —وتوجد   —وخجدت    لقد"  :ويقول الفيلسوف الفرنسي برغسون 
  نتني   ." ل ن لم ت    قط جم ع تٌ ينلا  يانب  علوم ولا فنون ولا فلسفات؛ 
 :تاري  الأديَن ويقول أرنست رينان فِ  

ولكن يستحيل   بركن أن يضمحلَّ كل  ما نحب ه، وأن تب ل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة؛»
حجةً ناطقة على ب لَن المذهب المادي الذي يريد أن يُصر الفكر أن ينمحي التدين، بل سيبقى 

 انتهي    «.اهنساني فِ المضايق الدنيئة للحياة الأرضية
  ليس اللهذ  فقط… فحتى  لأطف ل مف  ر   على  لإيم   

غرسها الله فيهم، وزرعها فِ  —حتى الأطفال    —فهذه الف رة مغروسة فِ الناس جميعًا  
 .لح ته الأو  فِ الحياةقلب اهنسان منذ  

م نتاعج بحث أكادبري عن 2008نشرت صحيفة تلجراف البَي انية فِ نوفمبَ    حيث
 ."36 لأطف ل   ل    مؤم   بالله"  :الأطفال بعنوان 

وقد خلخص البحث إ  أن نزوع الأطفال إ  اهبران بخالق وبحكمة وراء الكون نزوع عميق، 
 . عن التلق ي الخارجي أو تأ ير المجتمع ساكن فِ النفس اهنسانية، ومستغنٍ 

 
35 Cited in: Stephen Alexander Hodgman, Moses and the Philosophers (Ferguson bros. & 
Company, 1881), (0) p.254. 
36 Children are born believers in God: 
<http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-
academic-claims.html> 
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الباحث فِ مركز الأنثروبولوجيا والدماغ بجامعة  —وأورد البحث قول الدكتور جستن بِرت 
 .إن الصغار لديهم قابلية كبيرة للإبران بِلله لأنهم يفترضون أن العا  مخلوق لغاية  —أوكسفورد 

 :الفيلسوف الفرنسي الكبير ديكارت   ونُتم المحور الأول من المبحث بقول
وأراني   أحس  فِ الوقت نفسه بوجود ذاتٍ كاملة،  —مع  عوري بِلنقص فِ ذاتي    —إني  »

المتحلية بجميع   الكاملة ،  فِ ذاتي تلك الذاتخ  غدستهقد     لوع رمخض راا إ  اعتقادي بِن هذا  
 انتهي   «.الصفات الكاملة، وهي الله

وهنا ينتهي المحور الأول من المبحث، حيث رأينا أن اهنسان مزروع بداخله ميل ف ري نحو 
 .اللجوء إ  الله، ي هر جليًا عند الشدة، وحتى الأطفال مف ورون على اهبران كما ذكرنا

 .ن ،  اللهي  لميه  لف دي ا  لإنس   إلى  لأين  ب  لآ  ن تقه إلى ز   بٍ أخدى من  لف دة نفس
فالف رة ليست مجرد صرخةٍ فِ لح ات الشدة، بل صوتٌ هادئٌ ثابتٌ فِ أعماق اهنسان، 

لق لينتهي إ  العدم   .يهمس له بِنه   يُخ
فاهنسان ب بيعته لا ي لب الحياة وحدها، بل يت لع إ  الخلود. وفكرة أن يكون وجوده مجرد  

 .ابرة تنتهي بِلفناء لا تستقر فِ نفسه، مهما حاول إقناع نفسه بقبولهامرحلةٍ ع 
وهنا يبَز السيرال: إذا كان اهنسان مجرد مادة، وكانت نهايته العدم، فمن أين جاء هذا 

الشوق العميق إ  الخلود؟ فالمادة لا تعي معنى البقاء، ولا تدرك غايةً أو مصيراً، فكيف نش  فيها 
 ما يتجاوزها؟هذا الت لع إ  

إ  اللهذ   لميه  لف دي ليس عبثً ، ينه الله   ليهٌ على أ  ا  لإنس   ينعًُ    تج  ز ح    
 . لم  ة،  وّ ه إلى  لأين  ب،   وير إلى أ   ل ن  ب ليست الله  

  :مون   لغد    فضح  لحقيقب
 ان ر إ  أي إنسان يغرق، حتى المنتحر الذي ألقى بنفسه فِ البحر هروبًِ… 

حي يدخل الماء، يبدأ غريزيًَ يصارع لي فو وبرد يده طلبًا للنجدة، رغم أنه أقدَم على 
  .الانتحار

هذا يوض ح أن  هوة البقاء والخلود أقول من أي قرار عقلي أو رغبة فِ الموت، وأن "حب 
 . كرة مكتسبة، ولا ترفاً فلسفيًا، بل هو ف رة ف رنا الله عليهاالبقاء" ليس ف

 :القرآن يكشف لنا هذه الحقيقة، حي يروي عن غواية إبليس لَدملذلك تجد  
 [120طه: ]﴿هَل أدَخل كَ عَلَى َ جَرةَِ الْخخلْدِ وَمخلْكٍ لا يَ ب ْلَى﴾  
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مف ور على طلب البقاء، على الت لع   –مثلنا    –آدم عليه السلَم انجذب لهذا الاغراء لأنه  
 .هذا الا تياق للأبدية هو غرس إلهي فِ أعماق النفس  إ  حياة لا تنتهي،

  اللهم  لع م…  صدخب  لد ح 
من يخنكر الأبدية يعيش فِ فراغٍ قاسٍ؛ فإذا   يكن هناك إله، فلَ خلود، وإذا انتفى الخلود، 

 .""لا شيءلَمٍ وتضحياتٍ مآله إ   سق ت الغاية، وصار كل ما يخبنى من حضاراتٍ وأح
، والخوف من  لت تد  ل    يبل نجد   ولهذا لا نجد عند الملَحدة حقيقةً ما ي مئن الف رة،

 .العدم، والبحث المستمر عن معنى لا يقد مه اهلحاد
من حيث لا   —يخعلنون    ، لع م مدع ين وقد وقف كثيٌر من كبار الملَحدة أمام هو ة  

وأن قلوبهم تنجذب بقوة إ  معنى أعلى، إ  إله، إ    فِ رتِم تأبى هذا الفراغ، أن    —يشعرون  
 .غاية

 :كما ذكرنا سابقا يقول  الفيلسوف الملحد برتراند راسل    فنجد 
حياتي كلها قاعمة على أساس من الي س، لأن كل أمالي وأحلَمي ستخدفن تحت ح ام هذا "

   ".الكون الخرَِب
 :أعمدة الوجودية الملحدة فِ القرن العشرين، يقولألبير كامو، أحد   وأيضا

 «.37ثقَِهُ  لأيام مخيفٌ ل ه  مدئ  عيش  ح ه… من غير إله  من غير سيّ »
  «.38" لا شيء بإم  نه أ  يُخم   لج عبَ لم  الله  إلهيٌّ ا قلب  لإنس  "  :ويعترف أيضًا

 انتهي  
أن تنكر حاجتها   —مهما غخ ِ يت   — هادة الروح التي لا تست يع   إنها  هادة الف رة، 

 .ولا  وقها للرلود، ولا رفضها للعدم لربها،
، فِ لح ة صدقٍ مخدركًا حقيقةَ أن اهلحاد قرينخ الأ  برتراند راسلونُتم بكلمةٍ صادقةٍ ل   

 :والعدم، حيث يقول

 
37 Camus, The Fall (New York: Random House, 1956), p. 133 
38 Camas, The Rebel (New York: Alfred Knopf, 1956), p.147. 
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يح  ه   بحٌ  عن شيءٍ  تج  ز م ،  —أ خ فضولٍ ثاعر   —فِ أعماقي داعمًا وأبدًا أ ٌ ف يع  »
 «.39 لع لم

 [ 124﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكِْريِ فإَِنَّ لهَخ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ ]طه:  ولذلك يقول الله عز وجل  
 بالله   ا  لمق ينه: طمأني ب  لإيم  

لا يقفون حاعرين أمام الحياة، ولا يرونها طريقًا ينتهي إ    لا يعيشون هذا الصراعأهل اهبران  
 .  اللهم على  قٍ  بأنه  مدحلب له   مت     معنىفراغ، بل يعيشونها  

لذلك لا يضيع الأ  عندهم سدل، ولا برر  الصبَ بلَ قيمة، ولا تتحول التجارب إ  عبثٍ 
 .صامت

أجراً، وأن ما يبدو ضاععًا فِ ظاهر الدنيا هم يعلمون أن لكل وجعٍ حسابًِ، ولكل صبٍَ 
 . فوظٌ عند الله

ومن هنا تنش  ال م نينة؛ إذ يستقر فِ القلب أن ما يعيشه اهنسان ليس بلَ حساب، وأن ما 
 . أ   ل ن  ب ليست ع مً ، ينه لق ءيفوته هنا لن يضيع،  

بِ كِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً * فاَدْخخلِي فِ عِبَادِي * وَادْخخلِي ﴿يََ أيَ َّت خهَا الن َّفْسخ الْمخْ مَئِنَّةخ * ارْجِعِي إَِ َٰ رَ 
 ( 30–27جَنَّتِي﴾ )الفجر: 

وهكذا يتضح الفرق: تصورٌ يخنهي كل  يء إ  العدم، فيترك اهنسان فِ قلقٍ لا ينتهي، 
 .وآخر يفتح له بِب المعنى، فيمنحه سكينةً تمتد إ  ما بعد هذه الحياة

 :ل قول ألبير كامووقد ذكرنا قبل قلي
 «.ثقَِهُ  لأيام مخيفٌ ل ه  مدئٍ  عيش  ح ه… من غير إلهٍ  من غير سيّ »

وهذه العبارة تذك رني بمثالٍ جميل ذكره اهمام بديع الزمان سعيد النورسي فِ أول كتاب 
 رق، ، إذ  بَّه اهنسان بمسافرٍ يريد أن يعبَ صحراءً واسعة، مليئة بِلمراطر، وق اع ال« ل لم ت »

 :والوحوش، ولا يعرف ال ريق، ولا برلك ما يكفيه من طعامٍ أو ماء. وكان أمامه طريقان 
الأول: أن يدخل الصحراء مستندًا إ  ملكها، ويُمل اسمه وإذنه، فيسير م مئنًا؛ لأنه يعلم 
ه، أن له من يُميه، وأن كل من يلقاه يعرف أنه فِ حْاية الملك، فلَ يجرؤ أحد على الاعتداء علي

 .ويجد من يعينه إذا احتاج، ويأمن على نفسه طوال رحلته
 

39 Cited in: Philip Yancey, Disappointment with God (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 
1988(, p. 253. origin 
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أن يدخلها وحده، مغروراً بنفسه، ي ن أنه قادر على تدبير كل  يء بنفسه، مع أنه والثاني:  
فِ الحقيقة ضعيفٌ  دودٌ عاجز، فيرفض أن يستند إ  أحد، في ل خاعفًا من كل صوت، مترقبًا 

ال ريق وال عام والشراب، ولا يدري متى يهجم عليه عدو، أو  للر ر فِ كل لح ة، يُمل همَّ  
 .يضل ال ريق، أو يهلك فِ الصحراء

وهكذا حال اهنسان فِ هذه الدنيا؛ فهي مليئة بِلابتلَءات والمصاعب والمجهول. فالميرمن 
ه وإن يسير فيها وهو مستندٌ إ  ربه، يعلم أن الله يُف ه، ويرعاه، ويدب ر أمره، فلَ يفقد طم نينت

ا تدت عليه المحن. أما من أنكر الله، فإنه يواجه هذا العا  وحده، بلَ سندٍ أعلى ولا ملج ، فيبقى 
  الخوف والقلق رفيقي له؛ لأنه لا يرل وراء هذا الكون من يلج  إليه، ولا حكمةً ي مئن إليها

 انتهي  .
حقيقب  لف دة  ح  ب     ا يني   –رحمه     – ينن  لقيم     لي ن خت م اللهذ   لمبح  ق ل     

 : لقلب إلى   ينق له
وفيه حزن   وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به،   فِ القلب  عث لا يلم ه إلا اهقبال على الله، »

وفيه نيران حسرات لا ي فئها  وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، لا يذهبه إلا السرور بمعرفته،
ولو أخع يَ الدنيا وما فيها   تخسد  تلك  …لا  بته ودوام ذكره وفيه فاقة لا يسد ها إ  إلا الرضا،
 انتهي  40 «.الفاقة أبدًا

والصرخة الصادقة التي لا تكذبها النفس   …القيمة المتعالية على الماد ة   …هذه هي الف رة
 .مهما حاول الفكر أن يغ يها أو ي مس نورها

قلوبنا حب  الأبدي ة لنرجو ما عنده، ولذلك لقد غرس الله فِ داخلنا الشوق إليه، وغرس فِ  
" بدأت من العدم مادهفكرة الفناء، ويرفض أن يكون مجرد "  —بف رته   —يرفض اهنسان 
 .لتنتهي إ  عدم 

  .ف عمق ما فِ اهنسان يصرخ بِن للحياة معنى، وأن وراء هذا الوجود غايةً وهدف وحساب
وتشتاق   فقيٌر بي يديه،   تاجٌ إليه،  مخلوقٌ له،  كيانك كله يشهد بِنك مف ور على عبادة الله،

 .روحك أن تعود إليه
 ( 22يس: )  ﴿وَمَاليَ لَا أَعْبخدخ ٱلَّذِي فََ رَني وَإلِيَْهِ ت خرْجَعخونَ﴾   :قال الله تعا 

 
  ينن  لقيم – م  رج  لس ل     40
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ا***
 الفصل الثالث حين يتكامل الخلق ويهتدي من تلقاء نفسه

 
 برهان الزوجية والتكامل في الخلق  :  المبحث الأول

 
بعد أن رأينا ما فِ خلق اهنسان من دلاعل مدهشة؛ من دقة الجسد، وتعقيد الشفرة الورا ية، 
والعقل الواعي، واهرادة، والضمير الأخلَقي، والف رة التي تدفع اهنسان عند الشدة إ  أن يقول: 

 …«»يَ رب 
حد، بل برتد إ  الن ام العام الذي بخني عليه الخلق  فإن اهعجاز لا يتوقف عند خلق فردٍ وا

كله؛ حيث نجد أن الحياة   تخنش  بصورة عشواعية مبعثرة، بل جاءت فِ صورة أزواجٍ متكاملة، 
 .يُتاج بعضها إ  بعض

 .يندالله    لز  يب   لت  مه :وهنا ي هر برهانٌ آخر على الحكمة اهلهية فِ الخلق
هي التي رت بت هذا الوجود بلَ قصدٍ ولا   —كما يزعم الماديون    —فلو كانت المادة العمياء  

، وكاعنات منفصلة لا يجمعها ن ام ولا أش  لًا مبعثدة لا ر ينط يني ن توجيه، لكان المتوقع أن تنتج  
لكن الواقع يكشف عكس ذلك تمامًا؛ فقد جاء الذكر والأنثى بخصاعص متكاملة، كلٌّ   ؛   تكامل

للآخر؛ فجسدان مختلفان، وتركيبات هرمونية وغريزية متباينة، وخصاعص نفسية منهما مهي ٌ  
متمايزة، ومع ذلك يعملَن معًا فِ من ومة واحدة منسجمة، بحيث لا تكتمل وظيفة استمرار 

 .الحياة إلا بِجتماعهما
لق كلٌّ منهما فِ الوقت المناسب، وبِلخ صاعص فلو   يوجد هذا التكامل بي ال رفي، أو   يُخ

 .المناسبة، وفِ البيئة الملَعمة، لانق ع استمرار الحياة من بدايتها
 :ولتقريب الفكرة إ  الذهن، تُي ل معنا هذا المشهد البسيط

 مون  عقلي مبسّط:  لقفه   لمفت ح
 .فِ صحراء بعيدة، حتى كو نت مفتاحًا  —مصادفة    —تُي ل أن ذرات من الحديد تجمعت  

وعلى بخعد آلاف الكيلومترات، تجمعت ذرات أخرل بِل ريقة نفسها، وفِ صحراء أخرل،  
 .حتى كو نت قفلًَ 
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ثُ، بعد فترة طويلة، التقى المفتاح بِلقفل، فإذا بهما مت ابقان تمامًا، وكل جزء من المفتاح مهي   
 .ليتوافق مع الجزء المقابل له فِ القفل

 فهل بركن أن نفسر هذا التوافق بِلعشواعية وحدها؟ 
ذا كان هذا الأمر بعيدًا فِ مفتاح وقفل بسي ي، فكيف بكاعني حي ي، لكل منهما جسد إ

 وخصاعص وغراعز ووظاعف متعددة، ومع ذلك نجد بينهما هذا التكامل الدقيق؟ 
". فإذا كان من المستحيل تكوين ساعة كلم  ز    لتعقي ،  مت عت  لعو  ئيب "   :)"قاعدة عقلية

 يء أعقد مثل الهاتف المحمول من تلقاء نفسه يصبح أمراً مستحيلًَ أكثر  صدفة، فإن تكوين  
ف كثر وهكذا وهذه القاعدة نت كد منها يقينًا من خلَل مراقبتنا لسلوك ال بيعة المادية أمام 

 .أعيننا!(
 .   لآ ، ن تقه إلى  لت  مه  لعجيب ين   لذكد   لأنثى

امل دقيق يشمل الجسد، والهرمونات، والوظاعف، فالتصميم هنا ليس  كليًا فقط، بل هو تك    
 أولًا: التكامل الجسدي الدقيق  .وحتى عملية التكا ر نفسها

 أ لًا:  لت  مه  لجس ي  ل قي 
إذا تأملنا جسد الذكر والأنثى، وجدنا أن كل واحد منهما برتلك أجهزة وخصاعص تيردي 

 . ستمد ر  لحي ة :دة وظاعف مختلفة، لكنها فِ النهاية تلتقي لتيردي وظيفة واح
فالذكر برتلك الخصيتي اللتي تنتجان الحيوانات المنوية، والقنوات التي تنقلها، والغدد التي 

تساهم فِ تكوين الساعل المنوي، إضافة إ  الهرمونات التي تن  م وظاعف الجهاز التناسلي وتير ر فِ 
 .نمو جسده وصفاته

ذين ينتجان البويضات، والرحم الذي يهي  لاستقبال وفِ المقابل، تمتلك الأنثى المبيضي الل 
الجني واحتضانه، وقنوات فالوب التي تنتقل فيها البويضة، إ  جانب جهاز هرموني دقيق ين م  

 .هذه العمليات ويجعلها تسير فِ أوقات  ددة
خص ئص كه  ن ز منيأة والأعجب أن الأمر لا يقف عند وجود هذه الأعضاء، بل إن  

 .ع  ظيفب  لجن ز  لآخدلتت  سب م
فالذكر ينتج الخلَيَ التناسلية التي تحمل نصف المادة الورا ية، والأنثى تنتج البويضة التي تحمل 
النصف الَخر، ثُ يجتمع الا نان لتكوين خلية جديدة تحمل المادة الورا ية اللَزمة لبدء حياة إنسان 

 .جديد 
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ية؛ فهناك اختلَفات فِ الأعضاء، بل حتى الاختلَفات الجسدية بينهما ليست عشواع
والهرمونات، والوظاعف، وتوزيع بعض الصفات الجسدية، وكل ذلك يُدم فِ النهاية من ومة 

 .متكاملة
 زأ ن مختلف ، ل ه   ح  م نم   ظيفته، ل  نم  صُمم  بحي   لتقي   ليؤ يا وك نك أمام  

 . ظيفب موتركب لا  ست يع أح هم   لقي م به  بمفد ه
فلو وخجد الجهاز التناسلي عند الذكر دون وجود الجهاز المقابل عند الأنثى، أو وخجدت 

البويضة دون الحيوان المنوي، أو وخجد أحدهما دون الأعضاء والوظاعف التي تساعده على الوصول 
 .إ  الَخر، لما أمكن استمرار التكا ر

 ثانيً :  لبرمجب  لهدم نيب 
الأعضاء، بل برتد إ  الهرمونات التي تن م نمو الجسم وت وره ولا يقتصر هذا التكامل على  

 .ووظاعفه
فعند البلوغ، تحدث تغيرات هرمونية كبيرة فِ جسد الذكر، فيزداد إنتاج هرمون التستوستيرون، 
فت هر مجموعة من التغيرات الجسدية المرتب ة بِلبلوغ، مثل خشونة الصوت، وزيَدة الكتلة العضلية، 

 .الشعر، ونضج الجهاز التناسليونمو  
وفِ الأنثى، تنشط هرمونات مثل اهستروجي والبَوجستيرون، فت هر التغيرات الجسدية 
 .المرتب ة بِلبلوغ، وينضج الجهاز التناسلي، وتبدأ الدورة الشهرية، ويتهي  الجسم للوظيفة اهنجابية

حلة  ددة من عمره ببَنامج وهكذا لا يولد اهنسان فقط بِعضاء متكاملة، بل برر فِ مر 
 .هرموني دقيق ينقل جسده من مرحلة ال فولة إ  مرحلة النضج

والأعجب أن هذه الهرمونات لا تعمل بصورة منفصلة، بل تعمل ضمن  بكة معقدة من 
اه ارات والتن يم المتبادل، بحيث يعرف الجسم متى يبدأ، ومتى يزيد، ومتى يقلل، ومتى تتوقف 

 .بعض العمليات
  للق ء  لذي لا يخ ئ م ع ه   —ثالثً : معجزة  لتلقيح  

 .لحظب  لتلقيح :ثُ نصل إ  المرحلة الأ د إثارة للدهشة
فبعد أن نضج الجهاز التناسلي عند ال رفي، تبدأ سلسلة من العمليات الدقيقة التي تنتهي  

 .بلقاء الحيوان المنوي بِلبويضة
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حرك فِ طريق طويل ومعقد بِلنسبة إ  حجمه، الحيوان المنوي خلية صغيرة جدًا، لكنه يت
بينما تخ لق البويضة فِ وقت  دد، وتتحرك داخل الجهاز التناسلي للأنثى، ثُ بركن أن يُدث 

 .اللقاء فِ المكان والوقت المناسبي
وعندما يصل أحد الحيوانات المنوية إ  البويضة ويتمكن من اختراقها، تحدث تغيرات سريعة 

ت   ن أ ل خليب  :نع دخول حيوانات منوية أخرل، حتى تبدأ مرحلة جديدةفِ البويضة تم
 .للإنس    لج   

ل ن  لت  مه ين   لذكد   لأنثى لا  قتصد على  لجس    ظيفته، ينه  تج  ز ذلك إلى 
 . ل فس   لمو عد

 .فلكلٍ  منهما تركيب نفسي خا ، ونزوع داخلي  ي ز، صخمِ م ليكتمل بِلَخر
ب بيعته إ  الفعل والمبادرة والحماية وتحمل المسيرولية، ويرتاح حي يخ لَب منه فالذكر بريل  

ويخقدَّر دوره، بينما تميل الأنثى ف ريًَ إ  الحنان والاحتواء والدعم، وت مئن حي تجد الأمان والمودة 
 .والحب

عمل فِ وهكذا نجد أن كل نفس خخلقت وفيها فراغ لا برليره إلا الَخر؛ ن ام نفسي داخلي ي
صمت، ويدفع اهنسان نحو التكامل، ليس تكاملًَ جسديًَ فقط، بل تكاملًَ نفسيًا وروحيًا 

 .وعاطفيًا
 .[21الروم: ]وهذا ما عبَ  عنه القرآن بِوجز وأعمق بيان: ﴿وَجَعَلَ بَ ي ْنَكخم مَّوَدَّةً وَرَحْْةًَ﴾ 

بها النفس، ويقوم عليها كيان فالمودة والرحْة ليستا مجرد مشاعر عابرة، بل نعمةٌ تستقر  
 .الأسرة

، وتعل ق، وسكينة، وارتباٌ  قلبيٌّ  وتأم ل هذه المشاعر العميقة التي تنش  بي الزوجي: حبٌّ
 .يتجاوز حدود الجسد 

كيف تتحول ذراتٌ لا تعقل ولا تشعر، إ  هذه المشاعر الحي ة التي تِز  القلب، وتربط إنسانًا 
 !بإنسان بهذا العمق والود؟

إنها ليست مجرد تفاعلَت مادية عمياء، بل رزقٌ يخلقى فِ القلوب، وتقديرٌ جعل اهنسان بريل 
 .إ  الَخر ويأنس به

اً عن حبه للسيدة خديجة رضي الله عنها  .«إي رزُقتُ حبَّن » :ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، معبَ 
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قاعمة بذاتِا، تختم  وهكذا يتبي  أن مشاعر الحب بي الزوجي ليست أمراً عابراً، بل آيةٌ  
 .التكامل النفسي والعاطفي، كما يختم  التكامل الجسدي والوظيفي

 نلخّص:  ستح لب  لص فب ا ظن ر  لز  يّب 
اهعجاز ليس فِ وجود ذكرٍ وأنثى فحسب، بل فِ أن كليهما خخلق ليخكم ل أحدهما الَخر 

جخه زا بِعضاء ووظاعف متكاملة، وزخرعت بدق ة جسديًَ ونفسيًا وعاطفيًا؛ وخجدا فِ البيئة المناسبة، و 
فيهما غريزة داخلية تدفعهما إ  الالتقاء والاتحاد، وأخلقيت بينهما مشاعر المود ة والحب  والسكينة،  

لو وخجد أحدهما قبل الَخر بملَيي  و   ،   لتجعل هذا الاتحاد رغبةً وطم نينة، لا مجر د تفاعلٍ مادي  
 .بدأ أصلًَ السني، لانقرضت الحياة قبل أن ت

ملا    لبود، والأعجب من ذلك أن هذه المن ومة لا تحدث مرةً واحدة، بل تتكرر مع  
؛ فيتكرر اللقاء، ويُدث الاتحاد، وتبدأ حياةٌ  يلًا ينع   يه،  ا كه لحظب من لحظ ت  لحي ة

 ت  ين  إنس نا  لا  ذلك،    ورغم  .جديدة، ويستمر هذا الن ام الدقيق فِ العمل أمامنا بلَ انق اع
  .، بل لكل إنسان بصمته الورا ية التي تمي زه عن غيرهت  ينقً  ك ملًا ا ينصم تهم   ل ر ثيب

 :وقد لخ ص القرآن هذا اهعجاز بآيةٍ جامعة مانعة
﴾ ]النجم:   [ 46–45﴿وَأنََّهخ خَلَقَ الزَّوْجَيِْ الذَّكَرَ وَالْأخنثَىَٰ * مِن ن ْ فَةٍ إِذَا تمخْنَىَٰ

هنا تجدر اه ارة إ  أن اهعجاز فِ الزوجي ة ليس مقصوراً على اهنسان وحده، بل إن ومن 
﴿وَمِن كخلِ  َ يْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْ لَعَلَّكخمْ تَذكََّرخونَ﴾ ]الذاريَت:   :الكون كل ه قاعم على هذا المبدأ العام

 .ليبقى  لتفد  بال ح  نيّب  لم لقب للخ ل  سبح نه  ح ه  [ 49
فِ ختام الباب الثالث، حي تكتمل الصورة عن الكون واهنسان  —بحول الله  —بي   وسن

 .والكاعنات الحي ة، ملَمح هذه الزوجي ة العجيبة التي تجمعهم جميعًا

 *** 
 المبحث الثاني: من خلية بلا عقل إلى إنسان مكتمل 

 
 برهان الهداية الفطرية في خلق الإنسان 

ند اللح ة التي التقى فيها الحيوان المنوي بِلبويضة، وبدأت خلية  فِ المبحث السابق، توقفنا ع
 .جديدة تتكو ن 

 .لكن هذه   تكن نهاية الرحلة، بل كانت بدايتها
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؛ رحلةٌ تنقسم فيها الخلَيَ، ظلم ت  لدحمفمن هذه الخلية الصغيرة تبدأ رحلة عجيبة داخل  
تتكو ن أعضاء اهنسان المرتلفة، ويتحول وتترصص، وتتجه كل واحدة منها إ  مكانها، حتى  

 .هذا الكاعن الصغير  يئًا فشيئًا إ  إنسان مكتمل
 .والأعجب أن كل هذا يُدث قبل أن يكون هناك عقل يفكر، أو وعي يوج ه، أو إرادة تُتار 

فمن الذي يهدي هذه الخلَيَ فِ هذه الرحلة؟ ومن الذي يوج هها لتقوم بكل وظيفة فِ وقتها 
 ومكانها المناسب؟

 :وهنا يتجلى معنى قول الله تعا 
  ﴾  .[50طه: ]﴿رَب  نَا الَّذِي أَعَْ ىَٰ كخلَّ َ يْءٍ خَلْقَهخ ثُخَّ هَدَلَٰ

فكيف تبدأ هذه الرحلة؟ وكيف تِتدي الخلية خ وةً بعد خ وة حتى تصل إ  اهنسان 
 المكتمل؟

 " من ن فب… إلى إنس   ع قه: "  مد حه  لبرالله  
  لب   ب  لتي لا تدُى  — لأ لى:  ل  فب   لمدحلب  

البداية ليست أكثر من نق ة دقيقة لا تخرل بِلعي، تتكو ن من اتحاد حيوان منوي من الذكر        
 .مع بويضة من الأنثى

والحيوان المنوي نفسه أ به ب »كبسولة مبَمجة«؛ يسبح فِ رحلة طويلة وسط ملَيي العواعق،         
 .فيه ملَيي الحيوانات المنوية، لكن واحدًا فقط يصل إ  البويضة  ويشارك فِ سباق يصل 

وما إن يتمكن أحدها من اختراق البويضة، حتى تحدث فيها تغيرات سريعة تمنع دخول حيوان 
 .« كتمه  لمقص  » :منوي آخر، وك نها تقول
والوصول إ  هدفه من الذي أع ى الحيوان المنوي القدرة على السباحة    :وهنا يبَز السيرال

 وسط كل هذه العواعق؟ ومن الذي جعل البويضة تخفع ل آلية دفاعية فور حدوث اهخصاب؟ 
 .نظ م مح م  ب أ م ذ  للحظب  لأ لىهذا ليس عبثاً، بل هو  

فِ مقال حديث نشره على تويتر،   —حف ه الله    —وفِ ذلك يعلق الدكتور سامي عامري  
 :حيث يقول
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  لبح  عن  لغذ ء   —نغد س   لمدحلب  لث نيب:  لا

بعد أن اجتمع الحيوان المنوي مع البويضة، تكو نت الخلية المرصبة الأو  )الزيجوت(، والتي 
تدريجيًا لتكو ن كتلة صغيرة من الخلَيَ. هذه الخلية )الن ْ فَة( تبدأ رحلتها نحو الرحم،   تبدأ بِلانقسام 

 .وك نها تعرف هدفها مسبقًا
انة الرحم، تبدأ الخلية المرصبة بِلانغراس داخل جدار الرحم، فتتعل ق به وعند وصولها إ  ب 

وتبدأ فِ امتصا  الغذاء اللَزم لنموها وبقاعها على قيد الحياة. ومن هنا تنتقل من مرحلة الن  فة 
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دمٍ إ  مرحلة العَلَقة؛ وسمخ يت علقة لأنها تتعل ق بجدار الرحم وتعتمد فِ غذاعها على ما يُيط بها من  
 .وغذاء

 [ 14﴿ثُخَّ خَلَقْنَا الن ْ فَةَ عَلَقَةً﴾ ]الميرمنون:    :ولذلك نت مل اهعجاز القرآني فِ قوله تعا 
فهي مراحل متتابعة، كل مرحلة فِ وقتها وبوظيفتها، فِ ن امٍ دقيق يدل على هدايةٍ سابقة 

 .وتدبيٍر  كم، لا عبث فيه ولا مصادفة
 !ينلا ق ئ   لا م  د  — لانقس م   لمدحلب  لث لثب:  

… حتى ملَيي 16، ثُ  8، ثُ 4، ثُ  2تبدأ الخلية الأو  فِ الانقسام بسرعة مذهلة: 
 .الخلَيَ

بعضها   ، بعضها خلَيَ قلب  ،بعضها يصبح خلَيَ دماغ  :العجيب أن هذه الخلَيَ لا تتشابه
وظيفتها ومكانها كل خلية تعرف      …وبعضها ع ام، جلد، أعصاب، عضلَت   ، خلَيَ كبد 
 .بدقة م لقة

تِاجر إ  موقعها الصحيح   —وهي خلَيَ مترصصة جدًا    —خلَيَ العي   :مثال مذهل      
 !ولو وضعت هذه الخلَيَ فِ القدم مثلًَ؟ ستنمو، لكن بدون أي وظيفة  .فِ الوجه

اعد، ولا هل يوجد "مصنع" يعمل فيه ملَيي العمال، كل واحد يعرف دوره ومكانه وزمنه بدون ق
 .هذا ما يُدث داخل جسدك منذ اللح ة الأو  لتكوينك  !مدير، ولا غرفة تحكم؟

وفِ وسط هذا المشهد المذهل من الانقسام والتن يم، لا تتحرك الخلَيَ بلَ هدف، بل تعمل 
الشيفرة هي "كتاب   هذه   ، ( التي سبق أن بي نا إعجازها فِ سابقاDNAوفق الشيفرة الورا ية )

  :التعليمات" الذي يُدد لكل خلية وظيفتها، وطريقها، وتوقيت عملها
ومتى تخغلق   متى تتكون الع ام،   متى تتصل الأعصاب ببعضها،   متى يبدأ القلب بِلنبض، 

 …الجمجمة
وكل خلية جديدة تحصل على نسرة م ابقة من هذا الكتاب بدقة مدهشة، ولو حدث 

 .ختل البناء كلهخ   واحد فِ النس  لا 
 ! لمدحلب  لد ينعب:  لقلب   بض 

 —الذي لا يتجاوز رأس الدبوس    —فِ الأسبوع الرابع تقريبًا، يبدأ هذا القلب الصغير  
 .بِلنبض

 .وك نه " رك مركزي" تلق ى أمر التشغيل، فيض  الدم ويوصل الغذاء والأكسجي إ  الخلَيَ   
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 أر ده إ   بكة أوعية   تتشك ل بعد بشكل كامل؟ومن الذي   من الذي عل مه كيف يض  الدم؟ 
 أعجب معجز ت  لخل   — لمدحلب  لخ مسب: يندمجب  قيقب لل م غ   لأعص ب  

فِ الأسابيع التالية يبدأ الجهاز العصبي فِ التشكل… وهنا ندخل أعقد مرحلة فِ بناء 
 :اهنسان 

ببعضها عبَ  بكات أعقد من أعقد تتكون مئات الملَيي من الخلَيَ العصبية، ثُ تتصل  
 .الحواسيب التي صنعها البشر

كل خلية عصبية تعرف "متى" تنقسم، و"إ  أين" تِاجر، و"مع من" تتصل، و"كيف" 
 .تعمل

وك ن هناك مهندسًا خفيًا   —ليس هناك خلية تتوه، أو تتصل بِلخ  ، أو تعمل خارج وقتها  
 .يدير عملية البناء

 :ليس مجرد لحم رمادي… إنه مصنع تشغيل ذاتي  الدماغ فِ هذه المرحلة 
 .تخنش   بكات الذاكرة •
 .تخبَمج مراكز السمع والبصر واللمس •
 .تخبنى الوصلَت التي ستتحكم فِ الحركة والتنفس ونبض القلب بعد الولادة •

 .والأعجب: أن مع م هذه الوصلَت تتكون قبل أن يرل الجني ضوء الحياة أصلًَ 
 معجزة  لت سي  — لس  سب:  كتم ل  لأعض ء  لمدحلب  

العي تتشكل من خلَيَ لا تبصر أصلًَ، ثُ   :ومع مرور الشهور، ينمو الجني عضوًا عضوًا
 !تخربط بِلعصب البصري الموصول مبا رة بِلدماغ

الع ام تخكسى بِللحم فِ توقيت ،  الأذن تخنحت لتلتقط أدق الموجات الصوتية بعد الولادة 
الأعصاب تمتد لتربط كل عضو بغيره، فِ  بكة لا ،  القرآن ) فَكَسَوْنَا الْعِ اَمَ لحَْمًا(   دقيق حد ده 

 .يتوقف عملها لح ة
  لخد ج إلى  لحي ة   — لمدحلب  لس ينعب:  ل لا ة         

 :"بعد تسعة أ هر من العمل المتواصل، يتهي  الجني للَنتقال من "عا  الرحم" إ  "عا  الحياة 
 .حم بِلانقباض بآلية تلقاعيةيبدأ الر • 
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وك نه تلق ى أمراً بِلتوج ه نحو بوابة    —الرأس إ  أسفل    —يترذ الجني وضعية معينة   •
 .الخروج
 .مجرل الولادة تدريجيًا، وتتم العملية كلها بدون وعي من الأم أو الجني  يخفتح    •      

 .كل ق عة، وكل حركة، وكل توقيت… تم  وفق ن ام دقيق لا يعرف العبث طريقًا إليه
 :هذا ما وصفه القرآن بدقة مذهلة
ةً فَرَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مخضْغَةً فَرَلَقْنَا ثُخَّ خَلَقْنَا الن ْ فَةَ عَلَقَ   ۝﴿فَجَعَلْنَاهخ نخْ فَةً فِ قَ راَرٍ مَّكِيٍ  

 41( 14–13الميرمنون: ) الْمخضْغَةَ عِ اَمًا فَكَسَوْنَا الْعِ اَمَ لحَْمًا ثُخَّ أنَْشَْ نَاهخ خَلْقًا آخَرَ﴾
: أن الجني لا يكتفي بتكوين ما يُتاج إليه داخل الرحم، بل  مم  سب      تأمّه  لآ  أمدً  أعظم

 .أعضاء لن يُتاج إليها إلا بعد خروجه إ  الحياةتخكوَّن فيه 
فالعي مثلًَ تتكو ن وهو فِ ظلمات الرحم، مع أنه لا يرل هناك، والرعتان تتكو نان وهو لا 

 .يتنفس الهواء بعد 
من  لذي  عه  لع  تت ّ   قبه أ  يحت ج  لإنس   إلى  لدؤ ب؟  :وهنا يُق لنا أن نتساءل

  لدئت  تت ّ نا  قبه أ  يحت ج إلى  لت فس؟ من  لذي  عه  
فالجني فِ ب ن أمه لا يرل الضوء، ولا يستنشق الهواء، ومع ذلك تتكو ن فيه العي والرعتان 

 .وك نهما أخعد تا مسبقًا لما سيحتاج إليه بعد خروجه إ  الحياة

 
  194  ،«لا يأتون بمثله »وبمناسبة هذه الَيَت الكربرة، ننقل ما ذكره الأستاذ  مد الشاذلي فِ كتابه    41

ت  فٍ  ين   ل صف  لقدآي  مد حه ت ّ    حيث تناول بعض الشهادات التي تأ ر أصحابها بما وجدوه من 
قة بِطوار الجني، وخاصة ما  اط لع على بعض الأبحاث المتعل طبيبٍ تا ل  ي ومن ذلك ما ذكره عن  . لج  

 لحَْمًا ثُخَّ  ﴿ثُخَّ خَلَقْنَا الن ْ فَةَ عَلَقَةً فَرَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مخضْغَةً فَرَلَقْنَا الْمخضْغَةَ عِ اَمًا فَكَسَوْنَا الْعِ اَمَ  :يتعل ق بقوله تعا 
 .﴾ أنَْشَْ نَاهخ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللََّّخ أَحْسَنخ الْخاَلقِِيَ 

وقد أبدل الرجل دهشته عند اطلَعه على هذه المراحل، موضحًا أن وصف طور المضغة   يكن معروفاً بهذا  
التفصيل إلا بعد ت ور وساعل التصوير والمراقبة التي مك نت العلماء من متابعة نمو الجني داخل الرحم. فرأل أن  

ذلك الزمن، فكان ذلك سببًا فِ إسلَمه، حيث  هذا الوصف لا بركن أن يكون صادراً عن معرفة بشرية فِ 
 "     .أ هد أن لا إله إلا الله، وأن  مدًا رسول الله   :أعلن  هادته 
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«، 130     عن هذه الفكرة فِ كتابه »توحيد الخالق   لويخ  لذنا ي رحمه  وقد عبَ   
 :فقال

وإذا تفكرت فِ عملية تكوينك فِ ب ن أمك، وجدت آيَت وآيَت. ذلك الجزء الذي »
فنه ق  أصبح ذلك   !يصنع العي لماذا يصنع العي؟ لأنه لا حاجة لك بِلعي فِ ب ن أمك!

خبيراً بن ام الضوء  إليه أمدك،    ع لمً  بم  سيؤ ل —ا ظلم ت  لدحم    — لجزء من  ل  فب  
وسننه وقوانينه الذي ستلَقيه بعد خروجك من ب ن أمك، فن م لك جهازاً بصريًَ لترل به ما 
حولك مستردمًا الضوء وقوانينه وسننه؟ ومن أعلم ذلك الجزء من الن فة من ب ن الأم أنك 

من أع اه درسًا فِ ستررج من ب ن أمك؟ ومن أفهمه أنك ستحتاج إ  عيني بعد خروجك؟ و 
 «قواني الضوء وأسراره، وهو   ير ضوءًا من قبل؟

وإذا تأملت فِ الرعتي اللتي تصنعان لك فِ ب ن أمك وأنت لا   »   :ثُ يقول عن الرعتي
المواليد الجدد فِ كل   زلت جنيناً . لماذا صنعت هاتان الرعتان؟ بل لماذا تصنع ملَيي الرئات مع كل 

 اهنسان. يوم من أجنة بني  
إنه لا حاجة للجني إ  الرعتي، بل لو دخل إ  الجني قليل من الهواء إ  القرار المكي 

لا شك أ     لأحدث فيه أضراراً بِلغة. فلماذا يصنع إذن هذا الجهاز التنفسي لاستقبال الهواء؟
أمك ... وأنك ستررج من ب ن   لذي  ص ع اللهذ   لجن ز على علم بمصير  لج   ا كه إنس  

 .«وأن الهواء سيحيط بك من كل مكان، وأنك ستكون فِ أمس الحاجة إليه
وما قيل فِ تكوين العي والجهاز التنفسي يقال فِ تكوين الجهاز اهخراجي  » :ثُ يقول

والجهاز الدوري الدموي، والجهاز الهضمي، والجهاز العصبي، فكل هذه الأجهزة لست بحاجة لها 
ون لك بها حاجة إلا بعد خروجك من ب ن أمك، عندعذ تكون ألزم وأنت فِ ب ن أمك، ولن تك
 .«الأ ياء وأهمها لبقاء حياتك

ألا تستنتج كل عقل سليم من هذه الأفعال والأحداث التي تجري فِ ب ن  » :ثُ يُتم بقوله
   .أمك أنها تسير وفق خ ة مرسومة مقدرة، وتبعًا لتدبير حكيم خبير عليم بما يصنع ويفعل؟« انتهى
ف لخلاصب أ  اللهذه  لدحلب  لم اللهوب من ن فبٍ صغيرة لا تدُى بالع   لمجد ة إلى إنس ٍ  ك مهٍ ين ه 

 .أ نزته   ظ ئفه، ت وف عن نظ مٍ بالغ  ل قب لا يم ن تج اللهله
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فمن خليةٍ أو  لا تملك عقلًَ ولا وعيًا، تبدأ سلسلة هاعلة من العمليات المن مة؛ فتنقسم الخلَيَ، 
مجموعة منها لت خذ دورها المحدد، وتتجه كل خلية إ  مكانها ووظيفتها فِ التوقيت وتترصص كل 

 .المناسب، حتى يتكو ن هذا البناء المعقد المتكامل الذي هو اهنسان 
 كه ذلك يجدي  ف  تدتيبٍ مح م  ت در ا كه م ل   م ذ آلاف  لس    حتى  لي م، ين فس 

لبديع بوجود علمٍ يقد ر، وحكمةٍ تدب ر، وقدرةٍ تِدي ؛ ليشهد هذا الن ام ا ل قب   لانسج م
 وتوج ه. 

ا***
 خ تمب  لفصه  لث ل  

بعد أن تأملنا رحلة اهنسان منذ التقاء الحيوان المنوي بِلبويضة، ثُ تكو ن الخلية وانقسامها        
لب  لإنس  ؛ ا رح :وهجرتِا فِ ظلمات الرحم، حتى تتكو ن أعقد المرلوقات على وجه الأرض

 . قيقب ت في  لعو  ئيب
والأعجب أن هذه الرحلة لا تحدث مرة واحدة، بل تتكرر فِ كل لح ة، وفِ كل إنسان يولد        

 .على وجه الأرض
، 628ولذلك نترك ختام هذا الفصل للدكتور سامي عامري، من كتابه »براهي وجود الله«، ص  

 :مع تلريص وتنسيق يسير مني
  لإنج ب، رصي  لا   تني من  لعج ئبرحلب    

المبَأ من   -إن  ا ي مئن إليه العقل والقلب دون عارض رنية أن كل  اولة للتفكر الواعي  
فِ رحلة اهنسان من تكون الحيوان المنوي فِ الرَّجخلِ والب خوَيْضَةِ فِ   -ضغط الأيديولوجيا والأهواء  

 من ن ن أنه لا بد أن تنتهي إ  الاسترفافِ بِلقدرة المرأةِ، إ  نهاية المسيرة بِستهلَل الجني
الخلقية للعشواعية؛ إذ إن اهنسانَ يخواجِهخ عيَانًا تفاصيل مرهقة للعقل الجاحِدِ والمعاند إذا تسلح 

 :بحاسة الاندهاش والسيرال المتكرر
سبيل ولكن لماذا يقع هذا الأمر فِ كوني مادي أعمى؟ وكيف تِي  هذا الأمر رغم أنه لا  »

 «لتفسيره بدعول ال فرات العشواعية؛ إذ إننا هنا أمام لح ة لعمرها الغالية؟
 :لنن ر فِ هذه المراحل

 .الحاجة إ  وجود ذكر وأنثى -1
لًَ لما عند الأنثى ل هور الجني -2  .الحاجة إ  أن يَُْمِلَ الذَّكَرخ رصيدًا بيولوجيًا مكمِ 
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يُخْتَ زَلَ ما عند الرَّجخلِ من معلومات جينية ورصيد بيولوجي فِ  يء دقيق الحاجة إ  أن  -3
جدًا )الحيوان المنوي(، ولنسمه )ح(؛ ليكون قادراً على التلَؤم مع ما عند المرأة )البويضة(، 

 .ولنسمها )ب(، وهو أيضًا دقيق جدًا
ا )مليوني( من الكاعنات التي تحمل ا -4 لرصيد الجيني الذي الحاجة إ  عددٍ كبيٍر جدا

سيضاف إ  البويضة؛ لوعورة ال رق إ  البويضة مقارنة بدقة هذا الكاعن )لا يصل إ  البويضة 
 .حيواني( 200إ    20مليونًا أو أكثر غير عدد قليل من  20من بي 
إ  أن   الحاجة إ  أن تكون فِ الكاعن الذَّكَريِِ  رغبةٌ ما تَدْفَ عخهخ بقوة أقول منه )الغريزية( -5

 .يرغب فِ إبلَغ )ح( إ  )ب( )الجماع(، رغم أنه لن يهلك الذكر إن   يفعل ذلك
الحاجة إ  تِي ير جسد الأنثى لقبول الكاعن الأجنبي عنه )الحيوان المنوي(، فلَ تلف ه   -6

 .كعادتِا مع كل جسم أجنبي )جهاز المناعة(، وإنما تيسر له سبيل الالتقاء
)ب(،   -مقارنةً بحجمه    -يير ل )ح( إ  أن يقصد فِ سفره ال ويل  الحاجة إ  وجود تِ -7

فلَ ينصرف إ  غيرها، ويثابر إ  إدراكها فِ جريه أو سباحته ال ويلة إليها )يسبح الحيوان المنوي 
بسرعة تقابل خمسة أضعاف حجمه فِ الثانية، ولو ضرمنا الحيوان المنوي ليبلغ حجم سمكة 

 .ميل فِ الساعة( 500عته قرابة  السلمون، فسيكون معدل سر 
 .الحاجة إ  أن يعرف )ح( عندما يصل إ  )ب( أن )ب( هي مقصوده  -8
 .الحاجة إ  أن يعرف )ح( كيف يقتحم جدار )ب( الذي يُميها من الغزاة الأجانب -9
الحاجة إ  قدرة )ح( على حْاية المادة الجينية التي يضمها فِ رحلته الشاقة، ثُ قدرته  -10

رج هذه المادة عند لح ة الالتقاء مع )ب(، فِ الوقت المناسبعل  .ى أن يُخ
الحاجة إ  وجود قابلية للتكامل والتفاعل بي )ح( و)ب(، رغم أنهما ينتميان إ   -11

 .جسمي مختلفي
 .ولنسمه )ج(  -الحاجة إ  قبول جسد الأنثى نمو الجني الجديد )الجني(   -12
( ما برنع دخول )ح( ثانٍ فيخفشل عملية اهخصاب )البويضة الحاجة إ  إفراز )ب -13

 .تخفرز إنزبراً يجعل غشاءها غير قابل للَختراق(
الحاجة إ  وجود ن ام دفاعي معقد لحماية »ج« من الأخ ار الداخلية فِ جسد  -14

 .الأنثى، ومن الأخ ار الخارجية فِ العا  الخارجي
 .معقدة لتوفير ال اقة للكاعن النامي الجديد دون إهلَك الأمالحاجة إ  وجود آلية  -15
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 .الحاجة إ  وجود آلية معقدة لتصريف فضلَت الكاعن الجديد  -16
 .الحاجة إ  وجود آلية لتوسعة المكان ل »ج« النامي كل يوم -17
الحاجة إ  وجود عاطفة قوية عند الأنثى للَحتفاظ ب »ج« الذي ينقل جسدها،  -18
 .منامها، ويذهب بهاء  كلهاويزعج 
الحاجة إ  وجود طريق  كن لخروج »ج« من جسد الأنثى، مع قدرة الجسد أن  -19

 ....يستعيد  كله الأول بعد خروجه
التفاصيل الم لوبة أوسع بكثير من النقا  السابقة، وغياب واحد منها فِ عا  اهنسان؛ يعني: 

 ..فناء البشرية جميعًا
الذي يفكر بجد فِ رحلة التناسل من مبدعها الأول، وقيامها على عمل جسدين وإن العقل  

بينهما انفصال تام فِ عا  ال بيعة، ثُ لا يهتدي، يشهد على نفسه أنه قد ع  ل ملكة السير مع 
 حف ه الله  ،انتهي    !البَهان إ  حيث يقوده

ا***
 خاتمة الباب: الإنسان… شاهد من داخله

 
 ( 21﴾ )الذاريَت:   أنَفخسِكخمْ أفََلََ ت خبْصِرخونَ﴾ ﴿وَفِ  

بعد هذه الرحلة فِ أسرار خلق اهنسان، ي هر لنا أن اهنسان ليس مجرد تجمعٍ من الذرات، 
ولا مجرد نتيجةٍ عمياء لقواني بلَ قصد؛ بل هو كاعن يُمل فِ داخله  واهد ع يمة على الحكمة 

 .والتقدير
وفِ عقله قدرةٌ على الفهم واهبداع، وفِ قلبه ف رةٌ تبحث عن  ففي جسده ن امٌ بِلغ الدقة،

المعنى والحق، وفِ ضميره إحساسٌ بِلخير والعدل. وكل جانبٍ من هذه الجوانب يفتح أمامنا بِبًِ 
 .للت مل فِ ع مة الخالق سبحانه

ي يكتشف فالخلية التي تبدأ بها حياة اهنسان، والشفرة التي تحمل تفاصيل بناعه، والعقل الذ
أسرار الكون، والروح التي تت لع إ  الغاية والمعنى… كلها آثارٌ تشير إ  خالقٍ عليمٍ حكيم، خلق 

 .اهنسان ف حسن خلقه، وقد ره ف حسن تقديره
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ولهذا كان اهنسان نفسه من أع م الَيَت الدالة على الله؛ فكلما تأمل اهنسان فِ ذاته ازداد  
علمًا وحكمةً وقدرة، وأن هذا اهتقان لا بركن أن يكون أ راً للعبث أو يقينًا بِن وراء هذا الخلق  

 .الصدفة
 ( 21﴿وَفِ أنَفخسِكخمْ أفََلََ ت خبْصِرخونَ﴾ )الذاريَت:    :قال تعا 

 ( 88﴿صخنْعَ ٱللََِّّ ٱلَّذِي أتَْ قَنَ كخلَّ َ يْءٍ﴾ )النمل:   :قال سبحانه
 :   لآ …  نظد لل فه،  نظد له  يً  

 
الكاعن الصغير، بكل تفاصيله: بعينيه، ووجهه، وابتسامته، وضحكته، وبراءته، وجسده هذا  

 الذي يعمل فِ أدق ن ام... أليس فِ نفسه آيةٌ ع يمة تدل على ع مة خالقه سبحانه؟
هل خرج هذا ال فل من تراب الأرض وحده؟ وهل اجتمع الكربون، والهيدروجي، 

والنيتروجي، حتى صار كاعنًا يضحك، ويُب، ويتعلم، ويشعر، ويعقل؟ هل كتبت والأكسجي،  
 المادة هذا الجمال؟ وهل صنعت الذرات هذه المعجزة التي تتكرر أمام أعيننا كل يوم؟ 

ولمن لا يزال ينكر، أقول: ان ر إ  هذا ال فل مرةً أخرل، وتأمل بصدق. واس ل نفسك 
 على أن تخنتج  يئًا كهذا؟  بهدوء: هل المادة العمياء قادرة 

لا تيرمن أصلًَ   -بحسب مذهبك   -ولك بعد ذلك أن تُتار ما تشاء... مع أني أعلم أنك  
بحرية الاختيار؛ لأن اهرادة، كما سبق بيانه، ليست من خصاعص المادة، ولا مكان لها بي 

ن هذه لكن على كل حال... ان ر بعي اهنصاف، وتأمل بقلبٍ صادق، وستجد أ  .الذرات
 .الصورة وحدها تن ق بما تعجز عنه آلاف الصفحات
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ولا أنسى هنا تلك الصورة الساخرة التي تداولها بعض الناس؛ إذ صنعوا تمثالًا لداروين، ثُ  
ثُ  ".اللهذ   لتمث ل لا يم ن أ       ق  ص عته  ل بيعب، ينه لا ين  له من نح ت" :كتبوا تحته

 م  لا يم ن أ       ينلا ص نع، ف يف  قُ ل إ  إذ  ك   اللهذ   لتمث ل  لج :س لوا ساخرين
 !أ   ته  ل بيعب  لعمي ء؟  - الله  إنس   حي ع قه    -  ر  ن نفسه  

ا

ا***
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 الباب الثاني 
 حين تنطق المخلوقات بالهداية… أدلةّ الله من عالم الحيوان والنبات 

الحيوان للدهشة أو التسلية فقط، بل نعرضها لنفتح فِ هذا الباب، لا نعرض مشاهد من عا   
 .نافذة على آية ع يمة من آيَت الله فِ خلقه

نحن لا نن ر إ  النحلة، أو النملة، أو العنكبوت، أو السمكة القن اصة، أو حتى زهرة الأوركيد  
، ككاعنات غريبة فحسب، بل نن ر إليها كشهود ناطقة بِلحكمة، وهداية مزروعة فِ الف رة

 .وأن مة دقيقة تفوق فِ تعقيدها كثيراً  ا صنعه البشر
 :وفِ هذا الباب، سنن ر إ  أمثلة مدهشة، منها

 كيف خدعت زهرة الأوركيد ذكر النحل، فجعلته يلق حها وهو ي ن أنها أنثى؟  •
 كيف جمعت زهرة الم رقة بي الخداع البصري والكيمياعي والهندسي فِ ساق واحدة؟  •
 طياراً دقيقًا يفوق ال اعرات المقاتلة؟ كيف صار اليعسوب  •
 كيف تنك ر عنكبوت الأوركيد بهيئة زهرة لينصب فرًا قاتلًَ؟  •
 كيف بنت النملة ن ام تواصل بيولوجي مذهل يشبه  بكات اهنترنت؟  •
كيف أتقنت السمكة القناصة قواني الانكسار وأصابت فريستها من تحت الماء بدقة  •

 د دراسة فيزيَء الضوء؟ لا يقدر عليها اهنسان إلا بع 
كيف حسبت النحلة طريقها بِقصر مسار، وحل ت معضلة ريَضية يعجز عنها  •

 الكمبيوتر؟ 
هذه الكاعنات   تتعلم من كتب، و  تتلقَّ تدريبًا، و  يشرح لها أحد ما تفعل، بل وخلدت 

 .مبَمجة، ملهَمة، مهدية
يل على وجود خالق أع ى كل  يء  وليس مجرد غريزة، بل دل  ،إنه ليس مجرد سلوك، بل برهان

 .خلقه ثُ هداه
هذا الباب هو دعوة للت مل، لرؤية خيو  الهداية التي تصل ما بي اهنسان والحيوان لتقول 

 .وراء هذا الخلق هادٍ حكيم :بصوت واحد 
﴾ ]طه:    [ 50﴿رَب  نَا ٱلَّذِيۤ أعََْ ىَٰ كخلَّ َ يْءٍ خَلْقَهخ ثُخَّ هَدَلَٰ

هل بركنك أن تع يه مشرطاً   ،تُيل معي طفلًَ حديث الولادة منذ لح ات  بالقصب:  تمني  
 وت لب منه أن يجري عملية قلب مفتوح؟ 
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لأنه ليس لديه عقل ناضج، ولا فهم، ولا خبَة، ولا تعليم، ولا حتى وعي  بِل بع لا، لماذا؟
 .يجعله يفتح عينيه ويرل الدنيا بوضوح

لَمخونَ َ ي    أَخ   وَٱللََّّخ ا﴿  :قال تعا 
تِكخم  لَا تَ ع  ارَجَكخم مِ نۢ بخ خونِ أخمَّهََٰ عَ   لَكخمخ  وَجَعَلَ   اٗ  رَ   ٱلسَّم  صََٰ بَ    وَٱلأ 

دَِةَ    
فَ  كخرخونَ   لَعَلَّكخم    وَٱلأ 

 [ا78﴾ا]النحل:اتَش 
يُتاج وقتًا لكي يتعلم، فماذا عن  –الذي لديه عقل ولسان ومدارس    –حسنًا، لو اهنسان  

   والحشرات والنباتات؟الحيوانات  
بل أضعف من ال فل حديث الولادة   ،فهي لا تمتلك عقلًَ مثل اهنسان، ولا لغة، ولا إدراك

 فتجد  ، ومع ذلك نراها تقوم بسلوكيات معقدة، دقيقة، مدروسة، منذ أول لح ة فِ حياتِا  بمراحل،
دقة   ،  حيلة عسكرية  ، سيتُ يط هند  :الكاعن الذي لا برلك عقلًَ يقوم أحيانًا بِفعال تحتاج إ 

 من فهمها كيف تتصرف هكذا؟  من عل م هذه الكاعنات؟  :وهذا يجعلنا نس ل  وبرمجة ذكية ،  طبية
وكيف أن سلوكها يُدم هدفاً واضحًا بدقة   من برمجها على هذه التصرفات بدون تعليم أو تجربة؟

 مدهشة؟ 
برهان الهداية الذي لاح ناه عند هذه المشاهد من عا  الحيوان والنبات تخكم ل   :ملَح ة

اهنسان نفسه، مثل خلية اهنسان فِ رحم أمه، التي تِتدي تلقاعيًا فِ ال لَم الم لق، تتغذل، 
تنمو، وتيردي وظاعف معقدة دون وعي أو تعليم مسبق. وسبحان الله، هذه الهداية الدقيقة مستمرة 

 .فِ كل كاعن حي،  اهدة على قدرة خالق عليم حكيم
الأمثلة التي سنعرضها ليست حكايَت خيالية، بل حقاعق مو قة   :ه منم قبه أ  نب أت   

براهي وجود الله فِ »مبنية على دراسات ومراجع علمية معتبَة. وقد نخقلت هذه المادة عن كتاب 
وهو    –حف ه الله   –( للدكتور سامي عامري  97برهان الغريزة« )    –النفس والعقل والعلم  

لى أبحاث ومصادر مو قة. وما يخذكر من أمثلة أو أقوال دون تفصيلٍ للمصدر، كتاب اعتمد ع 
 .فمرجعها موجود فِ هذا الكتاب

ا***
 

 الفصل الأول: فنّ الخداع عند الزهرة والعنكبوت 

 أولًا: زهرة أوركيد النحل 
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 زاللهدة  لأ ركي … أنثى  ل حه  لمز فّب 

 .خدعة مذهلة موجهة لذكر النحلهل ترل هذه الزهرة؟ ليست مجرد نبات جميل، بل 
قلّ ته  بال  مه: نفس  لو ه   لل  ، نفس  لملمس   لد ئحب  ل يمي ئيب،  حتى ت قيت 

  . لظن ر… متز من مع م سم تز  ج  ل حه
لذلك يجب   .النبات ب بيعته ثابت لا يتحرك، ومع ذلك يريد أن يتكا ر  :نبدأ الحكاية بهدوء

 .زهرة إ  أخرل ليحدث التلقيحأن ينقل حبوب اللقاح من  
 .فِ بعض النباتات تنتج حبوب لقاح كثيرة جدًا، وتتركها للريَح

قد تأخذ الريَح بعض اللقاح وترميه فِ أي مكان، وإذا صادف ووصل إ  زهرة أخرل، يكون 
   .ذلك حسنًا

فكر النبات   .لكن هذه ال ريقة مرهقة جدًا وغير فعالة، لأن نسبة النجاح فيها ضعيفة جدًا
حيث   بدل أن أضيع جهدي دون فاعدة، لماذا لا أستردم الحشرات؟  :وقال —مجازاً   —

 .الحشرات ب بيعتها تحب الرحيق، فتبدأ النباتات بإفراز مادة سكرية لجذب الحشرة
إ  زهرة   تأتي الحشرة لت كل، وفِ نفس الوقت تلتصق حبوب اللقاح بجسمها، وعندما تذهب 

 .يحأخرل… يُدث التلق
 .صفقة  تازة: الحشرة تأخذ طعامها، والنبات يُصل على نقل دقيق ومجاني لل قاح



96 
 

 .لكن هناك مشكلة: الرحيق مكلف جدًا للنبات، لأنه يستهلك طاقة ضوعية ومواد غذاعية
 .ومع ذلك قرر النبات استثماراً ذكيًا، يضمن التلقيح بدقة

 …ولكن هذا ليس العجيب حقًا 
 مختلفب تم مً زاللهدة  لأ ركي … قصب  

فهناك نوع من زهرة الأوركيد يسلك طريقةً مختلفة تمامًا؛ فبدلًا من أن يفرز الرحيق ليجذب 
فق  قلّ  ش ه أنثى  ل حه، ليس اللهذ  فقط، ينه ح ك الله  ا   الحشرة، يُدعها ب ريقة عجيبة!

 لو ه   لل     لملمس،  أص ر ر  ئح كيمي ئيب توبه ر ئحتن ، حتى إ  ت قيت إزالله ره  تز من 
 .مع م سم تز  ج  ل حه

يرل الذكر هذه الزهرة، في نها أنثى حقيقية، ويُاول التزاوج معها، وفِ أ ناء ذلك تلتصق 
ه. ثُ ي ير إ  زهرة أخرل من النوع نفسه، ويكرر المحاولة، فينقل إليها حبوب حبوب اللقاح بجسم

 !اللقاح بدقة مذهلة، وتتم عملية التلقيح، كل هذا دون أن تقد م له الزهرة ق رة رحيق واحدة 
تأم ل هذه الخدعة المتقنة! زهرة تحاكي أنثى النحل فِ  كلها وراعحتها، وتستغل سلوك الذكر  

 !، وك نها فنانة تتقن التشريح والكيمياء والتوقيتوتوقيت نشاطه
 :والَن، تُي ل هذا السيرال

أنت، كبني آدم، بعيني وعقل، وبما لديك من مختبَات وتحاليل، إذا أع يناك صورة لأنثى 
النحل، وقلنا لك: »اصنع نموذجًا يشبهها بِلضبط«، فهل تست يع أن تصنع  كلًَ م ابقًا، 

ا الكيمياعية، وتضبط توقيت ظهوره، ثُ تقنع ذكر النحل بِنها أنثى  وتحاكي ملمسها وراعحته
 حقيقية؟ 

فكيف بزهرة لا ترل ولا تفكر ولا تملك عقلًَ يُ ط لها، أن تمتلك كل هذه الصفات الدقيقة 
 !التي تمك نها من خداع الحشرة وتحقيق التلقيح؟

 كيمي ئيً  ا نفس  ل قت قصب زاللهدة  لم دقب: ع  م   صبح  ل ب ت من  سً  مي  ني يً      -
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،   الزهرة صخممت جزءًا منها لتشبه أنثى نوع معي جدًا من الدبِبير:  لتعلي  على  لص رة

 .  وقامت بتركيب ميكانيكي مذهل
  لإعج ز: قصب زاللهدة  لم دقب 

 .تعالَ نرل معًا واحدة من أغرب الحيل فِ عا  النبات
طريقة  ابتكرت، وقد  (Hammer Orchid) «أ ركي   لم دقب»هناك زهرة تخسمى 

عجيبة للتلقيح؛ فهي لا تعتمد على الرحيق لجذب الحشرات، ولا تقدم لها طعامًا، بل تستردم 
 . لو ه،   لد ئحب،   لحدكب،   لت قيتخدعة معقدة تجمع بي  

 . لتلقيح :لأن هدفها فِ النهاية هو  يء واحد   لكن لماذا تحتاج الزهرة إ  كل هذا؟
يُدث التلقيح، يجب أن تجذب ذكر نوع  دد جدًا من الدبِبير، ثُ تجعله يُمل  ولكي

 .حبوب اللقاح وينقلها إ  زهرة أخرل
 فما العمل؟
 تقلي   لأنثى  -1

تقوم الزهرة بت وير جزء منها يشبه أنثى الدبور بدرجة مدهشة، ليس فِ الشكل فقط، بل فِ 
 .جم   لملمس   لد ئحب  ل يمي ئيب  لو ه   لل     لحعدة تفاصيل تجذب الذكر، مثل  

أنثى والأغرب أن الذكر لا يقترب من الزهرة لأنه يريد ال عام، وإنما لأنه ي ن أنه اقترب من  
 .من ن عه

تُيل زهرة لا ترل، ولا تسمع، ولا تملك عقلًَ، ومع ذلك يوجد فِ تركيبها ما يجعل ذكر 
 .أنثى حقيقية  الدبور يتعامل مع هذا الجزء من الزهرة كما لو كان
 !لكن الخدعة لا تتوقف عند الشكل والراعحة

 تدكيب مي  ني ي مذاللهه  -2
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 لذر ع أ  الجزء الذي يشبه الأنثى ليس ثابتًا بشكل عادي، بل يرتبط بجزء مرن يشبه  
 . لزنبرك

 .وهنا تبدأ الحيلة الميكانيكية
الجزء تحت وزنه، عندما يقترب الذكر ويهبط على الجزء الذي ظنه أنثى، يتحرك هذا  

 .فتستجيب الَلية الموجودة فِ الزهرة للح ة المناسبة
مجد  اللهب طه ين زنه  ؤ ي إلى أي أن الزهرة لا تحتاج إ  رؤية الدبور أو التفكير فِ وجوده؛ 

 .توغيه  لآليب
  لضدينب  لمف  ئب  -3

سرعة، فيدفع بمجرد أن يقع الذكر فِ الخدعة ويستقر فِ المكان المناسب، يتحرك الذراع المرن ب
 .جسم الدبور أو يضربه بِتجاه  دد داخل الزهرة

 :وهنا ت هر روعة التصميم
 . لضدينب ليست حدكب عو  ئيب،  إنم  حدكب ت  ه  سم  ل ين ر إلى م ضع مح   ين قب

 .وك ن الزهرة جهزت له »مساراً« معينًا حتى يصل جسمه إ  المكان الم لوب
 تثبيت حب ب  للق ح -4

 .لة الأهموهنا تأتي المرح
المكان الذي يصل إليه جسم الدبور داخل الزهرة ليس عشواعيًا؛ إذ توجد فيه حبوب اللقاح، 

 .فتلتصق بجسم الدبور فِ موضع مناسب لحملها
 .وبذلك يغادر الدبور الزهرة وهو يُمل حبوب اللقاح معه

إليها، وبذلك تتم  وعندما يزور زهرة أخرل من النوع نفسه، بركن أن تنتقل هذه الحبوب  
 .عملية التلقيح

 :إذن نحن أمام سلسلة متتابعة من الخ وات
 →    لآليب   توغيه  →    لم  سب   لم ضع  ا اللهب طه  →   لذكد   ذب   →تقلي   لأنثى 

 .أخدى  زاللهدة   إلى   نقلن   → ينه   للق ح  حب ب    لتص ق   →    سمه   ت  يه
 .وكل هذا يُدث فِ لح ات قصيرة جدًا

 سل ك  لذكد  لمخ  ع 
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والأعجب أن الدبور الذكر قد يُاول التزاوج مع الجزء الذي يشبه الأنثى، فيتعرض للردعة، 
 .ثُ يغادر وهو يُمل حبوب اللقاح

وقد تتكرر  اولاته مع أزهار أخرل، فتستفيد الزهرة من سلوكه ال بيعي فِ إتمام عملية 
 .التلقيح

وته، ولا تفكر فِ حركته، ومع ذلك زهرة لا ترل الدبور، ولا تسمع ص  :وهنا تأمل المشهد كله
ت  ف   قي  ين  ش لن   ر ئحتن   تدكيبن   لمي  ني ي  سل ك  لحودة  لتي  يعتمد تلقيحها على  

 .تتع مه معن 
 هل بركن أن يكون كل هذا مجرد صدفة عمياء؟:    السيرال

عنات من أم أننا أمام ن ام بِلغ التعقيد واهتقان، يدل على خالق حكيم، أودع فِ هذه الكا
 أسرار التصميم ما يعجز العقل عن اهحاطة به؟

 ع  ب ت  ت  د ا ش ه زاللهدة  لأ ركي    -3

 
تمامًا، من أنواع العناكب التي تترف ى ضمن اهزهار لخداع   صورة لعنكبوت يشبه زهرة الأوركيد 

 الحشرات بِلتمويه الكامل 
الجميلة، بِلوانها الزاهية وراعحتها الجذابة، تجذب  "الأوركيد "تقف زهرة   فِ إحدل غابِت آسيا

 .لكن… هناك مخلوق غريب واقف بلَ حراك فوق الزهرة  ، الحشرات من بعيد 
 .إنه العنكبوت الماكرلا…  هل ت نه جزءًا منها؟

 خ ب خ  ع مذاللهلب 
 :العنكبوت   ينت ر أن يبني  بكة ويص اد ب ريقة عادية، بل قرر أن يقوم بخدعة عبقرية
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غير  كله بِلكامل، لون جسمه، ملمسه، ونمط جلده، ليشبه تمامًا بتلَت زهرة  •
 .الأوركيد 
 .وقف فِ نفس المكان الذي تقف عليه الحشرات عند  رب الرحيق •

 .فتقف عليه، وفج ة… ينقض عليها  "!، زهرةها فت تي الحشرة البَيئة وت ن: "
هل  اهد فيديوهات   دورات تمويه؟هل حضر    السيرال الكبير من أين جاءته هذه الفكرة؟

 .لا شيء من ذلك  تعليم خداع بصري؟
 لع  ب ت   ل   الله   عدف بالضبط م   فعه،  تحدك ا  ل قت   لم     لم  سب،   ت  د 

 .ينتف صيه أ ق من خي ل  
من الذي و  من الذي أوحى للعنكبوت أن يفعل ذلك؟ :هذا ليس مجرد "تمويه"، بل برمجة إلهية

من الذي هداه إ  التواجد فِ المكان المناسب و   القدرة على تغيير الشكل واللون؟   زرع فِ جسده
 فِ الوقت المناسب؟

ا***
 كائنات بلا عقل وتصرفات تفوق العقل  :الفصل الثاني 

 ( ليعس ب ) ل  ئدة  لصغيرة -1                           

 
  ليعس ب:  ل ي ر  لب رع ا ع لم  لحود ت 

لكن… ليس مجرد  ،اليعسوب :مخلوق صغير جدًا،  كله جميل وألوانه لامعة، اسمه هناك  
 .مخلوق جميل، بل أحد أع م ال يارين على وجه الأرض

والغريب أن ،  اليعسوب صياد ماهر، يعيش على اص ياد فراعسه من الحشرات الصغيرة جدًا 
 .بدقة مذهلةهذه الفراعس سريعة جدًا فِ ال يران، ومع ذلك… برسكها اليعسوب  
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 :ليس لأنه ي ير فِ اتجاهها فقط، بل لأنه يقوم بمناورة عسكرية مت ورة
 .يُسب موقع الفريسة وسرعتها واتجاهها •
 .يغير اتجاهه لي تي عليها من الجانب أو الخلف، من دون أن تشعر به •
 .وفِ اللح ة المناسبة… يهجم عليها فِ الجو ويص ادها، بدقة لا توصف •

 :قالت New Scientist مجلة  الخبَاءرأي  
اليعسوب يقوم بمناورات فِ ال يران معقدة للغاية، لدرجة أن ال يارين العسكريي لا "

 ".يست يعون  اكاتِا إلا فِ أحلَمهم
 :وعا  من جامعة أسترالية أضاف

نضمن ما يفعله اليعسوب يُتاج إ  أجهزة مت ورة وغالية جدًا لكي نقلده… ومع ذلك لا  "
 ".النجاح

 :لأن ال يران وتغيير الاتجاه والسرعة يت لب  لماذا هذا مذهل؟ 
 .حساب زاوية ال يران  •
 .تقدير المسافة والسرعة •
 .اتجاه الريَح  مراعاة   •

؟    وهذا أمر يصعب حتى على البشر المدربي، فكيف يفعله مخلوق صغير لا برلك عقلًَ بشريَا
عادي؛ لأننا نرل ال يور والحشرات ت ير كل يوم، لكننا نحن أحيانًا ن ن أن ال يران أمر      

إذا تأملنا فِ طريقة طيرانها، وجدنا من الدقة والتعقيد ما يثير الدهشة، ومن ذلك اليعسوب، 
 .الذي يست يع المناورة وتغيير اتجاهه بسرعة ودقة مذهلتي

درة العجيبة؟ ومن أين من الذي أودع فِ هذا المرلوق الصغير هذه الق  :وهنا يبَز السيرال     
 جاءته هذه المهارة فِ ال يران والمناورة، وتتب ع فريسته ومباغتتها؟

﴾   :وصدق الله الع يم إذ يقول       .[50 :طه]﴿رَب  نَا الَّذِي أعََْ ىَٰ كخلَّ َ يْءٍ خَلْقَهخ ثُخَّ هَدَلَٰ
   لإنترنت  ل ملي" من علم  ل مه  لبرمجب؟ " -  2

بيتك، فتفتح هاتفك وتجد أن اهنترنت يعمل بكفاءة. لكن هل تُي ل أنك جالس فِ  
تساءلت يومًا: كيف تعمل هذه الشبكة؟ إنها تعتمد على إ ارات وأجهزة وخوادم تتبادل 

 .المعلومات بسرعة، وتعمل معًا وفق ن ام دقيق ومن  م
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وبًِ، ومع ذلك حسنًا، ماذا لو أخبَتك أن هناك كاعنًا صغيراً جداا، لا برلك هاتفًا ولا حاس
 . ل مهبرتلك ن امًا للتواصل وتبادل المعلومات وتن يم المهام يثير دهشة العلماء؟ إنه  

فكيف تتواصل هذه الكاعنات الصغيرة، وكيف تنس ق فيما بينها للعثور على ال عام، وتحذير 
 .بعضها بعضًا، وتن يم  يرون المستعمرة؟ تعالَ لنلقِ ن رة على بعض هذه الوساعل

 (SMS) : رس ئه كيمي ئيب توبه  لدس ئه  ل صيبأ لًا 
يفرز النمل مواد كيمياعية تخسم ى الفيرومونات، يستردمها فِ نقل إ ارات مختلفة. فعندما 
تعثر نملة على مصدر لل عام، قد تترك أ راً كيمياعياا على ال ريق، فتتبعه نملَت أخرل، وتست يع 

 .بذلك الوصول إ  مصدر الغذاء
 د    لاستوع ر  تب  ل  لمعل م ت ثانيً : ق

تمتلك النملة قرون استشعار تساعدها على استكشاف البيئة المحي ة بها والتعر ف على 
اه ارات الكيمياعية وغيرها من المير رات. وعندما تلتقي نملتان، قد تستردمان قرون الاستشعار 

 .والملَمسة لتبادل معلومات تساعدهما على التعر ف والتواصل
 ثً :  لااللهتز ز ت   لإش ر ت  لص تيب ثال

تستردم بعض أنواع النمل الاهتزازات فِ التواصل، وقد تصدرها عن طريق تحريك أجزاء من 
 .أجسامها، فتستقبلها نملَت أخرل وتستجيب لها بحسب نوع اه ارة والسياق

ن بي أفراد  تأم ل إذن هذا الكاعن الصغير: وساعل متعددة للتواصل، وتبادل للمعلومات، وتعاو 
 .المستعمرة، كل ذلك دون أن يُتاج النمل إ  لغة بشرية أو أجهزة إلكترونية

والأعجب أن العلماء استلهموا من سلوك النمل أفكاراً لت وير خوارزميات تخستردم فِ حل 
بعض المساعل الحاسوبية، مثل إيجاد المسارات المناسبة وتحسي توزيع المهام؛ وهو ما يخعرف 

 .يات مستعمرة النملبخوارزم
كيف  كتسب اللهذ   لمخل ق  لصغير اللهذه  :وهنا نصل إ  السيرال الذي نريد الت مل فيه

  لسل كي ت  لم ظمب،  لتي  ست  ع  لإنس   نفسه أ   ستلنم م ن  حل لًا لمو لاته  لتق يب؟
 :إن الميرمن يرل فِ ذلك آية من آيَت الله فِ خلقه، وتذكيراً بقوله تعا 

﴾ ]طه:    ﴿رَب  نَا  .[50الَّذِي أَعَْ ىَٰ كخلَّ َ يْءٍ خَلْقَهخ ثُخَّ هَدَلَٰ
  قب فيزيائيب تف ق  لخي ل  – لسم ب  لق  صب     -
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 دقة فيزيَعية تفوق الخيال   –السمكة القناصة  

هي سمكة  من الله عز وجل، "الهداية البَمجية"من أعجب المرلوقات التي أظهرت دلاعل  
 .(Archerfish) المياه العذبة أو المالحة، تخعرف بِسم السمكة القناصةصغيرة تعيش فِ  

هذه السمكة لا تأكل من داخل الماء، بل تص اد الحشرات التي تقف فوق  ما الذي تفعله؟ 
فتقوم بضرب دفقة من الماء من فمها بدقة  ديدة لتصيب   ،أغصان الأ جار المجاورة للبَك والأنهار

 .ء، ثُ تسبح لتلتهمهاالحشرة، فتسقط فِ الما
    اهعجاز؟   أين

 مع  لات فيزيائيب معق ة 
مع  لب فيزيائيب معق ة  – بشكل ف ري  –لكي تخصيب السمكة الحشرة بدقة، عليها أن تحل  

 – ظاهرة الانكسار) لأن الضوء ينكسر عند انتقاله من الماء إ  الهواء  ، لتصحيح ز   ب  لدؤ ب
Refractive Index)). 

وبسبب هذا الانكسار، موقع الحشرة ال اهر للسمكة ليس موقعها الحقيقي، ومع ذلك تصيبها  
 .بدقة مذهلة دون أي حساب واعٍ 

 تق  د  لمس فب   لضغط  لم  سب •
 :السمكة تخقد ر المسافة بي موقعها وموقع الحشرة

 أقول   ماء  بدفقة  تضرب  →الو الحشرة بعيدة   •
 أخف   ماء  بدفقة  تضرب   →الو الحشرة قريبة   •

 .أي أنها تتحكم فِ ضغط الماء وسرعته حسب بعد الهدف
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السمكة تخصح ح طريقها تلقاعيًا إذا أخ  ت فِ المرة الأو ، وتتحسن فِ   تتعلم من الخ    •
 .المرات القادمة

 اسوبيةاستلهم العلماء من السمكة خوارزميات للرؤية الح  كيف استفاد العلماء منها؟
(Computer Vision)،   ونموذج السمكة ساعد فِ ت وير طرق تحديد الأهداف وتتبعها
 .بدقة فِ الكاميرات والروبوتات 

ومع ذلك تتصرف  سمكة لا تسمع، ولا ترل كما نرل، ولا تمتلك عقلًَ بشريًَ،:   لخلاصب
 .بدقة يفشل فيها أكبَ فيزيَعي أو مهندس

  لدياضي ت  لتي حيّرت  لعلم ء  ل حلب… من  سب     -4
 مث ل ع مه ت صيه  لبيتز  

أنت تعمل فِ  ل بيتزا صغير، ويصلك خمسة طلبات من خمسة بيوت   :تُي ل معي هذا المثال 
 :يُبَك صاحب المحل قاعلًَ ثُ  مختلفة فِ المدينة

كل على أن يذهب    استمع جيدًا… الزبِعن جاععون، وم لوب منك توصيل ال لبات بسرعة،"
هنا ستتساءل: من أين أبدأ؟ وما ال ريق  ،بيت مرة واحدة فقط، ثُ تعود إ  المحل فِ النهاية

  هل أبدأ من البيت الأول ثُ الثاني والثالث؟ أم أبدأ من الثالث ثُ الخامس ثُ الأول؟  الأنسب؟
 "؟أي ال رق هو الأقصر"  :ستبدأ بمحاولة طرق مختلفة فِ ذهنك، لكن داعمًا يساورك السيرال

 :لأن اختيار طريق خاطئ ييردي إ  
واستياء    استهلَك المزيد من الوقود،   برودة ال عام،   طول المسافة بشكل غير ضروري، •
 .الزبِعن

 :   المشكلة تتعقد 
 "فِ البداية قد تقول: "لدي خمسة أماكن فقط… ما عدد الاحتمالات؟

 :لكن عند الحساب تبي المفاج ة
 .احتمال  120=  الترتيبات  عدد  →إذا كان لديك خمسة أماكن  •

 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 
 .مختلف   مسار  720! =  6  →اإذا كان هناك ستة أماكن  •
 !مختلف مسار 3,628,800! =  10  →إذا كان هناك عشرة أماكن  •

 .ويزداد التعقيد بشكل كبير مع زيَدة العدد
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 أصعب مس ئه علم  لح س ب 
 :أصعب مساعل علوم الحاسوب، وهي ما يسميه العلماء وهذه ليست خيالًا، بل واحدة من  

 .(Travelling Salesman Problem) "مشكلة الباعع المتجول "
 .حتى أق ى أ نزة  ل مبي تد تحت ج  قتً  ط  لًا  ً   لحس ب  ل د    لأمثه

 :فمن أجل حل هذه المشكلة، يُتاج عامل التوصيل إ 
أو تجربة جميع   لحساب أسرع طريق، جهاز حاسوب    ،GPS   برنامج  خري ة دقيقة، •

 .الاحتمالات المتعددة حتى يجد ال ريق الأمثل
  تجدينب علميب مذاللهلب 

وزرعوا فيها   وضعوا غرفة فارغة،   :بلندن   رويَل هولوايقرر العلماء اختبار ذلك فِ جامعة    
 .وركبوا كاميرا لمراقبة كل حركة  مجموعة من الزهور الصناعية بشكل عشواعي،

 .نحلة   ترَ هذه الزهور من قبل، دون أي خري ة أو تجربة سابقةدخلت  
كانت: بدأت النحلة بِلتنقل بي الزهور، وبعد عدد قليل من المحاولات، است اعت  لمف  أة  

 .اكتشاف أقصر طريق برر على كل الزهور مرة واحدة، وتعود إ  خليتها بِقل استهلَك لل اقة
أصعب مساعل علوم الحاسوب، التي تحتاج ملَيي ببساطة، النحلة حل ت واحدة من  

العمليات الحسابية والمعالجات الضرمة، وهي تمتلك عقلًَ صغيراً جدًا، بدون تدريب، تعليم، أو  
 .كتب ريَضيات

والأعجب من ذلك: عندما أضاف العلماء زهرة جديدة فِ مكان مختلف، أعادت النحلة 
 .مرة أخرل  حساب مسارها بِلكامل، واختارت أقصر طريق

 .أي أنها   تحفظ ال ريق فقط، بل أعادت الحسابِت من البداية وفق التغيرات
 من زرع فيها هذه الخوارزميات؟  من علم النحلة هذا؟"   سيرال للعقل 

من برمج عقلها الصغير على واحدة من أعقد   من حسب لها المسافات والزوايَ واستهلَك ال اقة؟
 :هل حدث ذلك بِلصدفة؟ أم كما قال الله تعا   المساعل الريَضية فِ العا ؟

ذِل مِنَ ٱلْجبَِالِ ب خيخوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَِ َّا يَ عْرِ خونَ﴾ ]النحل:     [ 68﴿وَأوَْحَىَٰ رَب كَ إَِ  ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَُِّ
 [ 50كخلَّ َ يْءٍ خَلْقَهخ ثُخَّ هَدَلَٰ ﴾ ]طه:   ﴿ رَب  نَا ٱلَّذِيۤ أَعَْ ىَٰ 

 :ونُتم بقول الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، فِ كتابه اهعجاز العلمي فِ القرآن والسنة
 :68)النحل)  .﴿فاَسْلخكِي سخبخلَ رَبِ كِ ذخلخلًَ﴾ :قوله جل وعلَ»
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. 
لى سلوك ال رق وحث فقد سبق القرآن العلم فِ لفت أن ار البشرية إ  قدرة النحل ع

ف كتوف   تفد   ل حه بال ظ م  لمعل م تي  لذي  يسد له ش  العلماء على البحث فِ ذلك؛  
وهكذا تأكد للكافة أن كلمة القرآن هي الحق، ﴿فاَسْلخكِي سخبخلَ   . ل دق  لبعي ة ينسن لب   سد

يق للمعلومات وقدرة فاعقة رَبِ كِ ذخلخلًَ﴾، أي ميسرة سهلة على النحل بما زوده الله به من ن ام دق
 .«على تحديد المكان الم لوب الوصول إليه، وبما لا يتوفر لأنواع أخرل من الحشرات

 .انتهى الاقتباس

ا***
 خاتمة الباب 

 "الله   ب لا تعدف  لص فب"
بعد أن تأملنا هذه النماذج المدهشة من عا  الحيوان والنبات، رأينا كيف تِتدي كاعنات 

تحتاج إليه، وكيف تتواصل فيما بينها، وتدب ر  يرون حياتِا، وتيردي وظاعفها بدقة صغيرة إ  ما 
عجيبة، دون أن تتعلم ذلك كما يتعلم اهنسان، أو تدرك تفاصيل ما تقوم به. فالنحلة تِتدي إ  

طريقها، والنملة تتبادل المعلومات، وكل كاعن يسير فِ حياته وفق ما أودع الله فيه من هداية 
 .خلقهتناسب  

ومن أين جاءت  من  لذي الله ى اللهذه  ل  ئ  ت إلى م   صلح حي ته ؟ :وهنا يبَز السيرال
هذه السلوكيات الدقيقة التي تحفظ بقاءها، وتعينها على أداء وظاعفها، وتثير دهشة اهنسان كلما 

 اكتشف  يئًا جديدًا منها؟
ل آيَت تدعونا إ  التفكر إنها ليست مجرد مشاهد غريبة نمر  عليها للتسلية أو اهعجاب، ب

فِ ع مة الخالق وحكمته. فهذه الكاعنات لا تملك عقولًا بشرية تُ ط لكل ما تفعله، ومع ذلك 
نجد فِ سلوكها من الدقة والتن يم ما يقف اهنسان أمامه مت ملًَ. وكلما ازداد علمنا بها، اتسعت 

 .أمامنا أبواب الت مل فِ قدرة الله عز وجل وحكمته فِ خلقه 
 :وهذا هو معنى الهداية التي أخبَنا الله بها فِ كتابه، فقال سبحانه

﴾ ]طه:    .[50﴿رَب  نَا الَّذِي أَعَْ ىَٰ كخلَّ َ يْءٍ خَلْقَهخ ثُخَّ هَدَلَٰ
  !فسبحان من أحسن كل  يء خلقه، وهدل كل مخلوق إ  ما يصلح   نه
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ينتهي من الدقة والتنوع  الكون مليء بِلعجاعب، وعا  الحيوان والنبات بحر لا "  ت   ه
واهبداع. وما عرضناه فِ هذا الباب ليس إلا نماذج قليلة من هذا العا  الواسع، اخترناها لتكون 

 .مدخلًَ إ  الت مل، لا حصراً لكل ما فيه من عجاعب
 ل د   إلى  لخ ل  ينع   أنف س » :وكما يقول الدكتور  مد راتب النابلسي، حف ه الله

 .« لخلائ  

ا***
 

 الباب الثالث 
 هذا الكون… دقةّ في التصميم، وجمال في التكوين 

 مقدمة 

حي نرفع أبصارنا قليلًَ عن أنفسنا وعن المرلوقات من حولنا، ونترك ضجيج الحياة جانبًا، 
 . ل     لفسيح :نجد أنفسنا أمام مشهد أوسع وأعجب

يتجاهلها إذا تأمل فِ هذا الوجود: من أين بدأ هذا وهنا ت هر أسئلة لا يست يع اهنسان أن  
الكون؟ وكيف خرج إ  الوجود؟ وهل بركن أن يأتي من العدم؟ وهل بركن أن يوجد بلَ مخوجد، 

 ولا عقل، ولا قصد؟ 
هذه الأسئلة ليست مجرد رفاهية فكرية، بل هي من أصول الأسئلة التي واجهها اهنسان منذ 

 .العا  من حولهأن بدأ يت مل فِ نفسه وفِ  
، نت مل فيها الدليل العقلي والعلمي  لهذ  س ب أ ا  لفصه  لأ ل يندحلب إلى ين   ب  ل   

على أن للكون بداية، ونرل ما يقود إليه ذلك من سيرال عن مَن أوجده وأخرجه من العدم إ  
 .الوجود

أمراً آخر لا يقل  لكن الرحلة لا تقف عند سيرال البداية؛ فإذا تجاوزنا هذا السيرال، وجدنا
عجبًا: أن هذا الكون الذي له بداية   يأتِ فِ صورة عشواعية مبعثرة، بل جاء فِ ن ام  كم،  
تحكمه قواني دقيقة، وبركن للعقل البشري أن يفهم  يئًا من هذه القواني ويتعامل معها، حتى 

 .علَقة تشبه علَقة القفل بِلمفتاح  لعقه   ل   يبدو وك ن بي  
أصبح هذا الكون قابلًَ للفهم بهذه الصورة؟ وهل بركن أن يكون هذا التوافق العجيب   فكيف

 بي قواني الكون وقدرة العقل على إدراكها مجرد صدفة؟
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 . اللهذ  م  س عدضه ا  لفصه  لث ي
لق ليكون مفهومًا للعقل فقط، بل جخه ز أيضًا  ثُ نت مل الكون من زاوية أخرل، فنجد أنه   يُخ

اسب حياة الكاعنات التي تعيش فيه؛ حرارة  سوبة، وقواني ثابتة، ومسافات مناسبة، وموارد بما ين
 .مهي ة، وزوجية مدهشة بي احتياجات الجسد وما يُيط به من طعام و راب ونور وهواء

والأعجب أن هذه الأمور لا تعمل منفصلة عن بعضها، بل تتكامل فِ من ومة واحدة تحفظ 
 .تمرارهاالحياة وتيس ر اس

 . اللهذ  م  س قف معه ا  لمبح   لث ي من  لفصه  لث ي
ثُ نواصل الت مل، فنجد جانبًا آخر لا يتعلق ببقاء الجسد وحده، بل بما برلأ النفس بِلراحة 
والبهجة؛ ألوان تبهج العي، وأصوات ت رب الأذن، ومشاهد تحرك الوجدان، وجمال ينتشر فِ 

 .ياة من حولناالسماء والأرض وفِ تفاصيل الح
 فمن أين جاء هذا الجمال؟ وكيف أصبح اهنسان قادراً على إدراكه والتلذذ به؟ 

 . اللهذ  م  س   قوه ا  لفصه  لث ل 
وهكذا، فإن هذا الباب ليس مجرد تأملَت فِ اتساع الكون وجماله، بل هو رحلة نن ر فيها 

؛ لنت مل فِ ن أسب ب  لحي ة   لجم لين   ب  ل   ،  نظ مه،  ق ينليته للفنم،  م  أُ  ع فيه م إ   
هذه الَيَت المتنوعة، ونرل كيف تقودنا إ  خالق عليم حكيم، أوجد هذا الكون، وأقامه على 
 .هذا الن ام الدقيق، وجعل فيه من الَيَت ما يدعو العقل والقلب إ  معرفته و كره وعبادته

ا

ا***
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 الفصل الأول 
 العقلي والعلمي على الخلق بداية الكون: الدليل 

 "حين بدأ كل شيء        "

ليس الحديث عن بداية الكون ترفاً فكريًَ ولا سيرالًا فلسفيًا هامشيًا، بل هو أصلخ الأسئلة  
 .كلِ ها؛ فمنه يتحد د فهمنا للوجود والمعنى والغاية

 :الأسبق هوي ل السيرال    فقبل أن نس ل: كيف يعمل الكون؟ أو لماذا نحن هنا؟ 
أم خرج إ  حي ز الوجود فِ لح ة معي نة بعد   هل هو أزلي  بلَ بداية؟ من أين جاء هذا الكون؟

 أن   يكن؟ 
لقد  غل هذا السيرال عقل اهنسان عبَ العصور، وتناوله العلم الحديث بجد ية كبيرة، حتى 

 .ةأصبح البحث فِ بداية الكون من أهم موضوعات الفيزيَء الكونية المعاصر 
يلتقيان عند حقيقة واحدة   —كلٌّ من زاويته    —واللَفت أن العقل الصريح والعلم الحديث  

 .أ  لل    ين   ب مح  ة،  أ  له عمدً  معل مً   :سنسعى ه باتِا بهدوء وتجرد
وقبل عرض الأدلة العقلية والعلمية على ذلك، لا بد أولًا من توضيح ما نعنيه حي نقول: إن 

 .بدايةللكون  
 أ لًا: معنى أ       لل    ين   ب

لم   ن م   ً   م ذ  لأزل، ينه ُ    عندما نقول إن للكون بداية، فنحن نعني أن الكون  
، وإنما له  ينع  أ  لم   ن م   ً    .بداية؛ أي أن وجوده ليس أبديَا

ه من اللهذ  كه م  نعدف وهنا ينبغي أن ننتبه إ  أن المقصود بِلكون ليس المادة وحدها، بل  
الزمان، والمكان، والمادة، وال اقة، وما يرتبط بها من القواني التي تصف سلوك  : ل      لم  ي

الكون. ولذلك، فعندما نتحدث عن بداية الكون، فإننا لا نتحدث عن بداية  يءٍ واحد داخل  
 .ين   ب  ل    نفسه ين ه م   ت ّ   م هالكون، وإنما عن  

 ل    اك كونٌ قديم موجود منذ الأزل ثُ طرأت عليه بداية، بل إن  وبعبارة أبسط:   يكن هن
وكما أن لكل إنسان لح ة بدأ فيها وجوده بعد أن   يكن موجودًا، فإن للكون   .نفسه له ين   ب

 .كذلك بداية لوجوده، وإن كانت بداية الكون أع م وأبعد من أن تخقارن ببداية أي  يء داخله
ر العلم الحديث عمر  ، وهو ما ينسجم مع الصورة ملي ر س ب 13.8الكون بنحو   ويقدِ 

  .العلمية للكون بِعتباره كونًا له تاري  وبداية
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فإن العقل لا برلك إلا أن ينتهي إ    -وهذا ما سنثبته عقلًَ وعلمًا   -وإذا كان للكون بداية 
  .أن لهذا الكون خالقًا أوجده من العدم :حقيقة واحدة 

لأنه لا يملك فالشيء الذي   يكن موجودًا لا بركن أن يخوجِد نفسه، والعدم لا يصنع  يئًا؛  
 . شيئً  ليص ع ينه 

وهذا الحكم ليس حكمًا دينيًا خاصًا، ولا  ،   يء من لا  يء  يوجد من المحال عقلًَ أن  
اكها الفيلسوف استنتاجًا فلسفيًا مجردًا، بل هو من أوضح البديهيات العقلية التي يستوي فِ إدر 

والعامي، ويخسلِ م بها كل إنسان فِ حياته اليومية. فكما يستحيل أن يُرج كنز من العدم، أو أن 
ت هر سيارة فج ة بلَ مصنع ولا صانع، كذلك يستحيل أن يُرج هذا الكون بكل ما فيه من ن ام 

 .ودقة وقواني من العدم المحض
لكان ذلك إنكاراً لمبدأ السببية وللسبب الأول، ولو قلنا إن الكون خرج من العدم بلَ سبب،  

لأن كل علم إنما يقوم على ربط   الله  م   ؤ ي إلى الله م أسس  لمعدفب   لعلم من أصلن ؛
المسببات بِسبابها، فإذا أخب لت السببية، ب ل الاستدلال، وسقط البَهان، و  يعد هناك طريق إ  

 .معرفة يقينية
 :إنكار الأسباب قولًا سفس اعيًا، فقال   ينن رش ولهذا عدَّ الفيلسوف  

أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة التي تخشاهد فِ المحسوسات، فقولٌ سفس اعي، والمتكلم  "
 42 ."بذلك إما جاحدٌ بلسانه لما فِ جنانه، وإما منقادٌ لشبهةٍ سفس اعية عرضت له فِ ذلك

 :الأسباب، فقالثُ بيَّ أن العقل لا يقوم إلا على إدراك  
والعقل ليس هو  يء أكثر من إدراكه الموجودات بِسبابها، وبه يفترق من ساعر القول “

المدركة، فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل وصناعة المن ق تضع وضعًا أن هاهنا أسبابِ ومسببات،  
لأشي ء الله  مب ه فدفع اللهذه  وأن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابها؛  

، بل إن كان فم نون للعلم  ر فع له، فإنه  لزم ألا      الله الله   شيء معل م أصلا علم  حقيقيًّ 
ولا يكون هاهنا برهان ولا حد أصلَ، وترتفع المحمولات الذاتية التي منها تأتلف البَاهي، ومن 

 ”.43يضع أنه ولا علم واحد ،ضروري يلزمه ألا يكون قوله هذا ضروريَ !

 
 تِافت التهافت 505 42
 تِافت التهافت  507 43
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 :وقد لخ ص القرآن هذا البَهان العقلي المحكم فِ آيَت قليلة، جامعة مانعة، فقال تعا 
 أمَْ خَلَقخوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يخوقِنخونَ﴾  ۝أمَْ هخمخ الْخاَلقِخونَ  أَمْ خُلِقُ   مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴿

 ( 36–35ال ور: )
كل ما له بداية لا بد أن يكون له مخبدِئ ، قال فالكون بدأ، و   فالميرمن يرل الأمر بوضوح؛ 

 ( 34يونس:  )  ﴿قخلِ اللََّّخ ي خبْدِئخ الْخلَْقَ ثُخَّ يخعِيدخهخ فََ نىَّ ت خيْرفَكخونَ﴾   :تعا 
غير أن هذا الفصل لن يعتمد على اهبران وحده، بل سنسير بِلعقل الصريح والعلم الحديث، 

 .أزليًا، بل له بداية  ددةخ وةً خ وة، لنثبت أن هذا الكون ليس 
 .بالأ لب  لعقليب -ينع     تع لى- نب أ  

  ل ليه  لعقلي  لأ ل:  ستح لب عب ر  للامت  اللهي 
لو افترضنا أن الكون أزلي  بلَ بداية، فهذا يعني أن الزمن  تد إ  الماضي بلَ حد، وأن عدد 

 .اللح ات والأحداث التي سبقت اللح ة الحالية لا نهاية له
 .وبعبارة أوضح: قبل هذه اللح ة التي نعيشها الَن، مر  عدد لا نهاعي من اللح ات السابقة

كيف  صل   إلى  للحظب  لح ليب إذ  ك   قبلن  ع   لا نه ئي من  :وهنا ت هر المشكلة
  للحظ ت؟ 

فالوصول إ  »الَن« يعني أن كل اللح ات التي سبقته قد مر ت وانقضت واحدة بعد 
إذا كانت هذه اللح ات لا بداية لها، فهذا يعني أننا أمام سلسلة لا نهاعية من   الأخرل. لكن 

 .الأحداث التي يجب عبورها حتى نصل إ  الحاضر
 اللهه يم ن عب ر م  لا نه  ب له   ل ص ل إلى نق ب مح  ة؟  :وهنا يأتي السيرال

 :تخيّه  لمث ل  لآتيلفهم هذه الفكرة بصورة أوضح،  
لشارع، وفج ة ترل رجلًَ يركض، أنفاسه متق عة، ووجهه يتصب ب عرقاً، تُي ل أنك واقف فِ ا
 :وهو يعد  بصوت واضح

«… -5 … -4 … -3 … -2 … -1 … 0!» 
   الأزل… منذ    منذ"   :فيجيب بثبات غريب  "منذ متى وأنت تجري؟" :فتس له بدهشة

وكيف وصلت الَن؟ كيف ق عت   :عندها يفرض العقل سيراله الحاسم  ،"   له     بداية    لا     زمن
 ؟ عددًا لا نهاعيًا من اللح ات حتى تبلغ النق ة  
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إنه أمر مستحيل؛ فمن يبدأ من »اللَنهاية السالبة« لن يصل أبدًا إ  اللح ة الحالية مهما 
 :، ولا بركن عبوره خ وة خ وة ينتهيفاللَنهاعي لا    ،  حاول 

«-∞ ……………...… -5   -4  -3  -2  -1  0!» 
 الله   ن تقه من  لمث ل إلى   قع  ل    نفسه: فإذ  ك   لل    م ضٍ لا ين   ب له، فإ  
 لسؤ ل نفسه   دح نفسه: كيف  صل   إلى  للحظب  لح ليب ينع  مد ر ع   لا نه ئي من 

  لأح  ث؟
أن مر  بسلسلة من المراحل المتتابعة؛ من المعلوم أننا   نصل إ   كل الكون الحالي إلا بعد  

فتشكلت المجرات، ثُ النجوم، ثُ مجموعتنا الشمسية، ثُ الأرض، ثُ ظهرت الحياة، حتى وصلنا إ  
 .المرحلة التي نحن فيها اليوم

لكن… كيف بركن للكون أن يصل إ  اللح ة الحالية التي نحن فيها الَن إذا كانت قبلها 
احل؟ وكيف نصل إ  تكوين الشمس إذا كان يسبقها عدد لا نهاعي من سلسلة لا نهاعية من المر 

الأحداث التي يجب عبورها أولًا؟ وكيف تولد الأرض بعد ذلك إذا كان هناك عمر لانهاعي قبلها 
 يفصلنا عن هذه المرحلة؟ 

 :ان ر إ  التسلسل المن قي والبديهي لتاري  الكون كما نعرفه
 بداية الكون   •
 ات الأو  تشكل المجر    •
 ولادة النجوم الثقيلة    •
 تشكل مجموعتنا الشمسية    •
 ظهور الأرض    •
 الكاعنات الحيه ظهور     •
 2026ثُ نحن الَن فِ عام     •

 .واضح—ومكاني —هذا تسلسل زمني 
  .ولكي ت هر أي مرحلة من هذه المراحل، لا بد أولًا من اجتياز المراحل التي قبلها      

 . لمد حه  لس ينقب لا ين   ب له … فلن نصه إلى  للحظب  لح ليبل ن ل  ك نت  
(، 0فكما يستحيل على الرجل الذي يبدأ من »ما قبل اللَنهاية« أن يصل إ  الرقم )      

 .يستحيل على الكون أن يصل إ  اللح ة الحالية لو سبقتها سلسلة لا بداية لها من الأحداث
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 . ل ليه  لعقلي  لث ل  من م ظ ر أخد() سيأتي ت ضيح اللهذه  ل ق ب أكثد ا  
صوره مقتبسه من كتاب الدكتور سامي حف ه الله )براهي وجود الله ( لشرح الدليل 

 
  هادة فيلسوف ملحد على قوة البَهان

 :وقف الفيلسوف الأمريكي الملحِد جون هوسبَز أمام هذا الدليل قاعلًَ 
سلسلة لا نهاعية من الأحداث قد سبقت اللح ة كيف وصلنا إ  اللح ة الحالية إذا كانت  "

إذا كانت قد   —التي نحن فيها الَن بداهةً    —الحالية؟ كيف أمكننا الوصول إ  اللح ة الحالية  
ب… معترفاً ضمنيًا بِن اه كال لا جواب له   "سبقتها سلسلة لا نهاعية من الأحداث؟  .ثُ   يجخ

 انتهي     44
 :  ل قب نق ب عقليب أخدى بالغب  

 . ستح لب ح  ث لحظ ت     ة إذ  ك    لم ضي ينلا ين   ب )على فدض أزليب  ل   (
استحالة الوصول إ  أي لح ة حاضرة،   —بِلضرورة    —القول بِن الماضي لا بداية له يعني  

 .فضلًَ عن إضافة لح ات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية

 
44 John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, (Routledge & Kegan 
Paul: London, 1967), p.434, 
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ازها خ وة خ وة، وما لا بركن اجتيازه لا بركن لأن اللَنهاية لا بركن ق عها ولا اجتي  لماذا؟
 .أن نصل بعده إ   يء

أما ما لا بداية له، فلَ بركن أصلًَ أن يخضاف  ،  .الزيَدة لا تكون إلا على  يء له بداية
 .عليه  يء جديد 

 .تُي ل سلسلة من الحلقات، كل حلقة لا تخضاف إلا بعد اكتمال ما قبلها
فإضافة حلقة جديدة أمر   —حتى لو كانت طويلة جدًا    —حلقة  لو كانت السلسلة لها أول 

 . كن داعمًا
 :لكن لو افترضنا أن السلسلة بلَ أول حلقة،  تدة إ  الوراء بلَ بداية، فهنا ت هر المشكلة

لأن إضافة حلقة تت لب أن تكون كل الحلقات السابقة قد  لن نست يع إضافة أي حلقة جديدة؛
 .له لا يكتمل أصلًَ، وما لا يكتمل لا بركن أن يخضاف إليه  يء  وما لا بداية اكتملت،

 .فاللَنهاية ليست رقمًا نصل إليه ثُ نكمله، بل هي  يء لا بركن الانتهاء منه أصلًَ 
وكيف يأتي “بعد” إذا    فكيف نصل إ  “الَن” إذا كان قبلها عدد لا نهاعي من اللح ات؟

   ينتهِ “قبل”؟ 
فكيف وصلنا إ  هذه   و كانت سلسلة أحداث الكون بلَ أول لح ة،ل  :وبنفس المن ق تمامًا

كيف يُدث اكتشاف   كيف بروت آخر؟  كيف يولد إنسان اليوم؟  اللح ة التي نعيشها الَن؟
 كيف يتمد د الكون لح ة بعد لح ة؟   جديد؟

كل حدث جديد نشهده هو دليل على أن ما قبله قد انتهى، وأن سلسلة الماضي ليست 
 .حد   مفتوحة بلَ 

 .الزمن يخعاش لح ة بعد لح ة  :بصورة أبسط
لكننا  ،ولو كان قبل كل لح ة عدد لا نهاعي من اللح ات، فلن نصل أبدًا إ  أي لح ة لاحقة

 .إذن: الماضي ليس لانهاعيًا  ،وتتجدد الأحداث  .ونعيش  .وصلنا
 : لهذ  ق ل  لإم م  ينن حزم رحمه   اللهذه  لق ع ة  لمح مب

ما   يوجد إلا بعد ما لا نهاية له فلَ سبيل إ  وجوده أبدًا؛ لأن وقوعه يدل على نهاية لما "
 ".45 م  لا نه  ب له فلا ينع  لهقبل،  

 
  ينن حزم  لفصه ا  لمله   لأالله  ء   ل حه   45
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فلَ    وما لا نهاية له لا بركن أن ينتهي،  مجرد وجود  يء الَن يعني أن ما قبله قد انتهى، :أي
 .بركن أن يأتي بعده  يء

 :حبف لخلاصب  لعقليب  ل  ض
  ووجود حاضر ومستقبل للكون،  وجود اللح ة الحاضرة نفسها، وتجدد الأحداث من حولنا، 

أي أن له عمراً  ددًا، وبداية حقيقية خرج   كل ذلك يشهد بِلضرورة أن ماضي الكون  دود، 
 .منها إ  الوجود

عقلًَ   فمن المستحيل   إذا كان للكون بداية،  :وهنا ي هر السيرال الحتمي الذي لا مهرب منه
من مخبدِئ  — بِلضرورة العقلية —فلَ بد    أن يكون قد خرج من العدم المحض بلَ سبب، 

وأقامه على ن ام دقيق، حتى وصلنا إ  هذه اللح ة التي نعيشها   حكيم، أوجد الكون بتقدير،
 .اليوم

  لق ل بأزليب  ل      تج ع ه مح لات لا  قبلن   لعقه  ل ليه  لعقلي  لث ي:  
العقل حي يت مل تاري  الأحداث فِ الكون، يجد أن عددها يزداد كلما اقتربنا من اللح ة إن  

الحالية. وهذا وحده يكشف بوضوح أن للكون بداية  ددة، وأن القول بِزليته يوقع صاحبه فِ 
 .تناقض لا يست يع العقل السليم أن يتقب له

   لبعي   لفدق ين  ع    لأح  ث ا  لم ضي  لقد ب   . -1
ثُ    ميلَدية، 1000من لح ة بداية الكون حتى سنة  :لو ن رنا إ  عدد الأحداث فِ الكون

 .لا :ق عًا  فهل سيكون العدد واحدًا؟  ميلَدية، 2026من لح ة البداية نفسها حتى سنة  
  : هدت أحداثًا ضرمة ومتراكمة  2026إ    1000فالفترة من سنة  

ت  كل العا ،  ر أخرل،حروب واتساع إمبَاطوريَت واندثا  اختراعات واكتشافات غير 
صى،  …حركة هاعلة للمجرات والنجوم  توس ع مستمر للكون، ولادات ووفيات لا تخعد ولا تحخ

 اللهذ    ، 1000أكبر ين ثير من ع  الله  حتى س ب    2026ع   أح  ث  ل    حتى    :إذ 
 .م   ثبته  ل  قع،   لم   ،   لمو الله ة

  لق ل بأزليب  ل     لت  قض  لعقلي مع   -2
 .فهذا يعني أن عدد الأحداث فِ الماضي لانهاعي  ،"الكون أزلي، بلَ بداية"  :إذا قال قاعل
عدد أحداث وأيضا    ∞     = 1000عدد أحداث الكون قبل سنة     :وبِلتالي يصبح
  !وبهذا يصبح الا نان متساويي  ، ∞   = 2026الكون قبل سنة  
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أكبر ين ثير من ع  الله  قبه   2026ع    لأح  ث قبه   :الواقع يقولوهذا مستحيل، لأن  
 .1000س ب 

بينما الفرق بينهما فِ   …متس    أي "لا نه ئيً "  ازليه الكون تقتضي أن يكون الا نان 
  ! أكثر من ألف سنة مليئة بمليارات الأحداث؟ الحقيقة

 .هذا تناقض صريح لا بركن للعقل قبوله
نرل أن عدد  الماضي لانهاعيًا، وفِ الوقت نفسه  كيف بركن أن يكون  :     اللهد  لمح ل  لعقلي 

    !؟1000عدد الأحداث حتى  >2026الأحداث حتى 
 إذ  ظند  لت  قض… ف لأصه   ."لا يم ن  لجمع ين  "لانه  ب ثاينتب"  ين  "زيا ة متر كمب

 . لق ل بأزليب  ل    :  لمح ل  لعقلي الله   . لخ أ
  ل ليه  لعقلي  لث ل :  ستح لب أزليب  ل    من م ظ ر  لسببيب 

إذا تأملنا فِ العا  من حولنا، وجدنا أننا لا نعيش أمام أحداث منفصلة لا رابط بينها، بل 
أمام سلسلة متراب ة من الأسباب والنتاعج؛ فالسبب يسبق نتيجته، والنتيجة لا ت هر من تلقاء 

 .سبقها من أسبابنفسها، بل تترتب على ما  
، وهو من المبادئ التي يقوم عليها التفكير العقلي؛ فنحن  اللهذ  م  نعبّر ع ه ينق ن    لسببيب

فِ حياتنا اليومية لا نتعامل مع الأحداث على أنها تقع من غير سبب، بل نبحث داعمًا عن 
 .السبب الذي أدل إ  النتيجة التي نراها أمامنا

س لنا: من فتحه؟ وإذا وجدنا بناءً قاعمًا، علمنا أن وراءه من بناه. وإذا  فإذا رأينا بِبًِ مفتوحًا،  
 .رأينا أ راً، أدركنا أن وراءه مير راً أحد ه

 .ما كان حادثًا بعد أن   يكن، لا بد له من سبب يفس ر وجوده :وبعبارة أبسط
 :لكن هنا ي هر سيرال مهم

بلها، فهل بركن أن تمتد هذه السلسلة إذا كانت كل حلقة فِ سلسلة الأسباب تحتاج إ  ما ق
 إ  الماضي بلَ بداية؟

 : لتقد ب  لف دة إلى  لذاللهن، تخيّه مع   اللهذ   لمون 
 .تُي ل جنديًَ يقف الَن وينف ذ أمراً، فيضغط على الزناد

 نس ل: لماذا ضغط الجندي؟
 .لأنه تلق ى أمراً من قاعده
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 ولماذا أصدر القاعد الأمر؟ 
 .أعلى منه لأنه تلق اه من قاعد 

 ولماذا أصدر القاعد الأعلى الأمر؟
 .لأنه تلق اه هو أيضًا من قاعد أعلى منه

 .وهكذا تتسلسل الأوامر، كل أمر يعتمد على أمر سابق
والَن تُي ل أننا قلنا: إن هذه السلسلة لا بداية لها، وإن كل قاعد تلق ى الأمر من قاعد أعلى 

 .منه، إ  ما لا نهاية
 للجندي أن يتلقى الأمر فِ هذه الحالة؟ هل بركن 

لن يست يع؛ لأن الأمر الذي وصله من قاعده يعتمد على أمر سابق، وهذا الأمر يعتمد على 
 .أمر قبله، وهكذا دون أن نصل أبدًا إ  أمر أول بدأت منه السلسلة

 .يةفكل قاعد ينت ر الأمر  ن فوقه، ومن فوقه ينت ر  ن فوقه، وهكذا إ  ما لا نها
لأ   ص ل  لأمد إليه  ت لب أ  ت    الله  ك وبِلتالي لن يصل أي أمر إ  الجندي أصلًَ؛  

 .ثُ انتقلت من قاعد إ  آخر حتى وصلت إليهنق ب ين أت م ن  سلسلب  لأ  مد،  
لكننا إذا رأينا الجندي قد تلقى الأمر بِلفعل، ثُ نف ذه وأطلق الرصاصة، علمنا أن سلسلة 

 .ينه لا ين  أ  ت    ق  ين أت من مص ر أ ل ص ر ع ه  لأمد  بداية،  الأوامر   تكن بلَ
إذا كانت النتيجة موجودة أمامنا بِلفعل، فلَ بركن أن تكون سلسلة  :وهنا تتضح الفكرة

 .الأسباب التي أدت إليها  تدة إ  الماضي بلَ بداية
 ت بي  ذلك على  ل    

أمامنا نتاعج كونية هاعلة: نجومًا، وكواكب، ومجرات، وعندما نن ر إ  الواقع من حولنا، نجد  
وحياةً، وأن مةً وقوانيَ دقيقة تحكم هذا كله. وكل ما نراه من أحداث ونتاعج يرتبط بسلسلة من 

 .الأسباب التي سبقته
 مث ل حيّ من   قع ك كب  لأرض 

 :خذ سلسلة الأحداث التي أد ت إ  وجود الحياة المعق دة على الأرض
 :وجود الحياة الواعية واهنسان، وهذا يعتمد على :(A)  لح ث •
 :وجود عناصر كيمياعية معق دة، كالكربون والحديد، وهذا يعتمد على :(B)  لح ث •
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تكو ن هذه العناصر فِ النجوم، ثُ انتشارها بعد موتِا وانفجار بعضها،  :(C)  لح ث •
 النهاية إ  نش ة الكون وهذه بدورها تعتمد على أحداث كونية أسبق، حتى نصل فِ 

 .نفسه
فكل حلقة فِ هذه السلسلة تعتمد على ما قبلها، ولا بركن للحدث اللَحق أن يوجد إلا 

  .بعد تحقق ما سبقه
 :والَن اس ل نفسك

إذا افترضنا أن هذه السلسلة تمتد إ  الماضي بلَ بداية، وأن وراء كل حدث حدثًا قبله، ووراء  
 ! ف يف  صل   إلى  ل تيجب  لم    ة أم م    لآ ؟ما لا نهاية،   ذلك الحدث حدثًا آخر إ  

فإذا   تكن هناك بداية لهذه السلسلة، فلن توجد نق ة ان لقت منها هذه الأحداث أصلًَ، 
 .وست ل كل حلقة معلقة بحلقة قبلها إ  ما لا نهاية

 .م    ة،   لإنس   م     ل    م    ،   لأرض  :نتيجب م    ة بالفعهلكننا أمام  
فإ  فكما أن وصول الأمر إ  الجندي فِ المثال السابق يستلزم بداية لسلسلة الأوامر،  
 . ص ل   إلى اللهذ   ل  قع  لم     أم م    ستلزم ين   ب لسلسلب  لأسب ب  لتي أ ت إليه

 .وجود أمامنالا يفس ر لنا كيف وصلنا إ  الواقع الم  ومن هنا يتضح أن القول بِزلية الكون، 
فلَ بد أن تكون لهذه السلسلة بداية حقيقية، وأن يكون للكون بداية، وأن ينتهي تسلسل 

 .سبب أ ل أ     ل     ين أ م ه      كه م  فيهالأسباب إ   
 

 صوره توضح الدليل 

 
 : لخلاصب  لعقليب لل ليه  لث ل 

 .إ  سبب يسبقها فِ الوجودالكون قاعمٌ على قانون السببي ة؛ فكل  نتيجة تحتاج  
والقول بِن سلسلة الأسباب أزلية بلَ بداية يعني استحالة الوصول إ  أي نتيجة فِ الحاضر؛ 

 .لأن الواقع الموجود الَن لا بركن أن يكون قد نتج عن سلسلةٍ من الأسباب لا أول لها
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الأجيال جيلًَ بعد جيل، حتى ف نا وخجدت بعد أبي، وأبي وخجد بعد أبيه، وهكذا تتعاقب  
نصل إ  اهنسان الأول. واهنسان الأول وخجد من مادة الأرض، والأرض نفسها تكو نت من 

عناصر جاءت من أجيال سابقة من النجوم، ثُ تمتد سلسلة نش ة هذه العناصر إ  مراحل كونية 
 .أسبق منها

      ي مت قفً  على سلسلبٍ لا ل  ولو كانت هذه السلسلة  تدةً إ  الماضي بلَ بداية،  
أ ل له ،  ل     ل ص ل إلى  للحظب  لتي ُ   تُ فين  مت قفً  على  نقض ء م ضٍ لا نه  ب له، 

 . اللهذ  مح ل
فقد مرَّ زمنٌ     ل  ني م     بالفعه؛ فلا ين  إذ  أ  ت    لهذه  لسلسلب ين   ب حقيقيب. 

 :عنى الذي تشير إليه الَية الكربرةأكن فيه موجودًا، ثُ أصبحت موجودًا. وهذا هو الم 
ئًا مَّذْكخوراً﴾ ]اهنسان:  هْرِ  َْ يَكخن َ ي ْ  [ 1﴿هَلْ أتََىَٰ عَلَى اهِْنسانِ حِيٌ مِنَ الدَّ

 :وكذلك يقول الله تعا 
 [ 35أمَْ هخمخ الْخاَلقِخونَ﴾ ]ال ور:  خُلِقُ   مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴿أمَْ  

العقل أن يتجاهله: إذا   نكن موجودين ثُ وخجدنا، فمن   وهنا يبَز السيرال الذي لا يست يع 
أين جاء هذا الوجود؟ هل جئنا من العدم المحض؟ أم أن وراء وجودنا خالقًا كامل العلم والقدرة، 

 !؟كن، ف    :أوجدنا وأوجد هذا الكون كله بإرادته وقدرته، وقال للشيء
الفلَسفة، ك رس و وابن سينا، على بِسلوب   يم ن صي غب اللهذ   ل ليه ين د قبٍ أخدى،  

 :النحو الَتي
إن  الوجود كلَّه فِ حركةٍ داعبةٍ مستمر ة، وهذه حقيقة يشهد بها الحس  والعلم معًا؛ فالكواكب 

تدور فِ أفلَكها، والمجر ات تتحر ك، والعناصر تتفاعل، والأجسام تتحو ل من حالٍ إ  حال. 
 .يعرف السكون التام  لا —بحسب المشاهدة والتجربة    —فالكون  

لكن هذه الحركة لا بركن أن تخعلَّل بذاتِا؛ إذ يستحيل عقلًَ أن يُدث التغير  من غير سببٍ 
 .ف ه حدكب تحت ج إلى محدّك أ  ق ةٍ تفسّد ح  ثن مير  ر.  

ولتقريب الفكرة: لو رأيتَ كتابًِ ساكنًا على المكتب، ثُ خرجتَ من الغرفة، وعندما عدتَ 
بِن قوةً ما أ  رت فيه ونقلته؛ إذ   —بِلضرورة   —ل إ  الدرج، فإن عقلك يُكم  وجدته قد انتق

 .لا بركن أن يتحر ك الكتاب من تلقاء نفسه



120 
 

وهذا المعنى نراه فِ صور الحركة المرتلفة من حولنا؛ فالتربة تتحر ك بفعل الريَح، والريَح ترتبط 
مس نفسها تتحر ك ضمن مجر تِا، والمجر ة بفروق الضغط والحرارة، وهذه ال اقة لها مصادرها، والش

 .تتحر ك ضمن البنية الكونية الأوسع 
 وهنا ي هر السيرال: إذا كانت كل حركة تحتاج إ  سبب، فمن أين بدأت الحركة الأو ؟ 
لا بركن أن نقول إن الساكن هو الذي أحدث الحركة؛ لأن الساكن لا يكون هو نفسه 

 السيرال نفسه: من الذي حر كه؟   متحر كًا، وإن قيل إنه تحر ك، عاد
فنحن أمام سلسلة من الحركات والأسباب، كل حلقة فيها مرتب ة بما قبلها. لكن لا بركن أن 
برتد هذا التسلسل إ  ما لا بداية له؛ لأننا إذا جعلنا كل حركة متوقفة على حركةٍ قبلها إ  غير 

 .بداية، فلن نصل أبدًا إ  أصل الحركة
من  ر كٍ أول تنتهي إليه هذه السلسلة، لا يستمد  حركته من  —ضرورةً عقلية    —فلَ بد  

 .غيره، ولا يُتاج إ   ر ك قبله، بل تبدأ منه سلسلة الأسباب والحركات
 «واجب الوجود»، وعبَ  عنه ابن سينا بمفهوم  «المحر ك غير المتحر ك »وهذا ما سم اه أرس و  

 .الله رب العالمي :فهو وأما عندنا  الذي لا يفتقر فِ وجوده إ  غيره.
فهو سبحانه الذي أوجد الكون، وأقام قوانينه، وسر ر ن امه، وبدأ سلسلة الأسباب التي لا 

 .يستقيم تفسير وجودها وانت امها إلا بوجود خالقٍ أوجدها بحكمته وقدرته
 تنبيه واجب  

كتابه، وبما صح  عن نبي ه صلى الله عليه وسلم؛ فكيف نحن لا نصف ربَّنا جل  وعلَ إلا بما وصف به نفسَه فِ  
 لمرلوقٍ  دود، ناقص العلم، أن يُوض فِ وصف اهله الم لق؟

وقد تفض ل علينا سبحانه بِلوحي، فعر فنا بذاته وصفاته، وأخبَنا بما ينبغي أن نيرمن به عنه. 
 .به الوحي فحسبخنا ما أخبَ به رب نا عن نفسه، ففيه غاية الهداية، وليس لنا أن نتجاوز ما جاء  

 ملخّص  لمح لات  لعقليب  لثلاث لإن  ر ين   ب  ل    
إن القول بِزلية الكون لا ييردي إ  إ كالات بسي ة، بل إ   لَث  الات عقلية قاطعة، 

 .والعاقل لا بركن أن ييرمن بمحال عقلي… لأن ذلك يعني التنازل عن العقل نفسه
 استحالة عبور اللَنهاعي   -1

 اللح ة الحاضرة بعد المرور بعدد لا نهاعي من اللح ات زعمٌ مستحيل؛ الزعم بِننا وصلنا إ 
 .لأن اللَنهاعي لا بركن عبوره أصلًَ 
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استحالة إضافة أي لح ة جديدة فوق سلسلة لا نهاعية، لأن ما لا بداية له  :ويدخل فِ هذا أيضًا
 .لا يقبل الزيَدة
 .أن الماضي ليس بلَ بداية  هادة واضحة  —بكل ما فيه من أحداث   —فالوجود الحالي  

 ”مساواة مرحلتي مختلفتي تحت كلمة “اللَنهاعية -2
مساويًَ لعدد   1000إذا كان الماضي لانهاعيًا بلَ بداية، فسيكون عدد الأحداث قبل سنة  

 .”… لأن “كلَهما لانهاعي2026الأحداث قبل سنة  
بكثير من عدد الأحداث حتى سنة أكثر   2026لكن الواقع يكذ ب هذا مبا رة؛ فالأحداث قبل 

هذا التناقض يخثبت أن الماضي ليس لانهاعيًا، لأنه لو كان كذلك لما أمكن المفاضلة بي  .م1000
 .أي مرحلتي فِ الزمن

 إب ال السببية التي يقوم عليها العقل والعلم -3
 .كل نتيجة تحتاج سببًا

أي نتيجة فِ الحاضر، لأن النتاعج لا  ولو كانت سلسلة الأسباب أزلية بلَ بداية، لاستحال ظهور
 .ت هر من سلسلة بلَ نق ة ان لَق

وإنكار السببية هو نسف لأساس العلم الذي   …وإنكار البداية يعني عمليًا إنكار السببية نفسها
 .يقوم كله على البحث عن الأسباب

  لاست ت ج  ل ن ئي
 .اهبران ببداية الكون لزومٌ عقلي لا مفر  منه

تنتهي الأدلة العقلية، لكن العقل ليس هو الوسيلة الوحيدة للوصول إ  هذه الحقيقة؛ وهنا  
 .فالعلم الحديث بدوره جاء لييركدها، إذ توصل علماء الفيزيَء إ  أن للكون بدايةً  ددة

 .  لآ … ل  تقه إلى  لأ لب  لعلميب  لتي ت وف ل   اللهذه  لحقيقب
ي للديناميكا الحرارية الدليل العلمي الأول: 

الكون يموت  –القانون الثان 
 ببطء 

 .القانون الثاني للديناميكا الحرارية :من أهم وأوضح القواني فِ الفيزيَء الحديثة
قانون الفناء الب يء، لأنه يصف بدقة ما يُدث لكل ن ام مغلق مع  :ي لق عليه العلماء أحياناً 

 :مرور الزمن
 .داد بمرور الوقتالعشواعية )اهنتروبيا( تز  •
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 .ال اقة المن َّمة تتبد د تدريجيًا •
الحرارة تنتقل داعمًا من الأجسام الساخنة إ  الأجسام الباردة، حتى تتساول الحرارة  •

 .وتصل كل الأ ياء إ  حالة سكون حراري تام 
الكون يسير دومًا من حالة الن ام إ  الفوضى، من ال اقة إ  الاستهلَك، من   :بمعنى أبسط

 .الحرارة إ  البَودة، من الحركة إ  التوقف
 .الكون بروت ببطء :أي

وتنعدم   ، تتجم د الكواكب  ،تنهار فيه الشمس   ، تن فئ فيه النجوم  :وفِ النهاية، سي تي يوم 
 ." لم ت  لحد ريفتنتهي الحياة تمامًا، وتدخل المادة والزمان فِ حالة "  ،ال اقة القابلة للَستردام
    ب  ل    علاقب  لق ن   ينب

 .لو كان الكون أزليًا )بلَ بداية، موجود منذ الأزل(، فهذا يعني أنه مر  عليه زمن لا نهاعي
وحينها، كان يجب أن يكون الموت الحراري قد حدث بِلفعل منذ عصور سحيقة: أي انتهت 

 .ال اقة القابلة للَستردام ، تجم دت الكواكب، وان ف ت النجوم
هناك حياة،   ،النجوم ما زالت تنير  ،الشمس ما زالت تشع ضوءًا وحرارة  :لكن هذا   يُدث

 .وهناك حركة، وهناك طاقة تنتقل
الكون ليس أزليًا، بل له بداية  ددة، ان لق منها استهلَك ال اقة قبل   :جة المن قيةإذن النتي
 .زمن  دود

   لمث ل  لأ ل: ك ب  لو ي  لس خن 
 .ويتصاعد منه البرار   تُيَّل أنك دخلت غرفة مغلقة فوجدت على ال اولة كوب  اي يغلي 

 "أو منذ وقت قريب؟من حضَّر هذا الشاي الَن  " :أول ما يتبادر إ  ذهنك فوراً
 :لأنك تعرف بِلبداهة أن 

 .الشاي لا بركن أن ي ل ساخنًا إ  الأبد  •
كل  كوب  اي بمرور الوقت يفقد حرارته تدريجيًا حتى تتساول حرارته مع حرارة الغرفة،  •

تصل المن ومة إ  حالة تخسم ى التمو ت   —الشاي والغرفة    —وعند تساوي حرارتي الوس ي 
 ..الحراري )الترموديناميكي(، حيث يتوقف انتقال ال اقة تمامًا 

التمو ت   بروده حتى يصبح فِ النهاية "فاتراً" ثُ "بِردًا")وكلما طال الزمن، زادت سرعة   •
 .( تمامًاالحراري
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هذا الكوب موجود هنا منذ خمس ساعات وهو كما تراه و  "  :الَن، لو قال لك أحدهم
 "!يبَد

 ".مستحيل! كان قد برد فوراً! لا بركن أن ي ل ساخناً طوال هذه المدة "  :ستضحك وترد فوراً
)فالفيزيَء لا تخفر ق فِ قوانينها بي كوب الشاي والشمس؛ فالقانون     رينط  لمث ل بال   

 ( .واحد، يعمل على الصغير كما يعمل على الكبير
 :الكون كله يشبه كوب الشاي هذا

 .الشمس مثل "الكتلة الساخنة" التي تشع ضوءًا وحرارة بِستمرار •
 .ي وتضيءالنجوم الأخرل مثل "أكواب  اي" عملَقة تستهلك وقودها النوو  •
 .الكواكب والأقمار تمتص وتفقد حرارة •

وكل هذه الأجرام تسير وفق نفس القانون: الحرارة تتناقص مع مرور الزمن، وال اقة المفيدة 
، وحينها يتوقف انتقال ال اقة، وتصبح هذه التمو ت الحراريتتبد د تدريجيًا حتى تصل إ  حالة  

 ..هالمرحلة نهاية العملية فِ العا  كما نعرف
لكانت النجوم كلها قد   :فلو كان الكون موجودًا منذ الأزل )أي منذ زمن غير  دود(

ولكان الكون كله قد   ،   ولان ف ت الشمس منذ عصور سحيقة   ،استهلكت وقودها منذ زمن بعيد 
 .برد وتجمد، كما يفعل كوب الشاي بعد فترة طويلة

النجوم لا تزال تتلألأ فِ   ،  الشمس لا تزال مشتعلة وتبث الدفء  :لكن الواقع أمامنا الَن 
 ..الحرارة وال اقة لا تزال متوفرة ضمن الن ام  ،السماء

تحضير "كوننا"   يكن منذ الأزل، بل فِ وقت  دد من الماضي، قريب  :إذن المن ق يقول
 .نسبيًا على مقياس الزمن الكوني

  لمث ل  لث ي:  لسي رة   ل ق  
 .ون فِ حاجته إ  ال اقة أ به بِلسيارة فِ حاجتها إ  الوقودالك

إذا رأيت سيارة تسير فِ ال ريق، تعلم فوراً أن خزانها قد مخلئ بِلبنزين منذ وقت  دد نسبيًا، لأنها 
 .طوال سيرها كانت تستهلك هذا الوقود

 .بعيد وتوقفت السيارة  ولو كانت السيارة تسير منذ زمن لا نهاعي، لكان الوقود قد نفد منذ زمن
فهذا يعني   وما دامت طاقته لا تزال متوفرة للَستفادة،   ما دام الكون لا يزال يتحرك، :وبِلمثل

 .أن تعبئته بِلوقود )أي خلقه( كان فِ وقت  دد من الماضي، لا منذ الأزل
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، ينه الله   لق ن    لث ي لل    مي    لحد ر ب ليس ق صدً  على  ن زٍ ينعي ه أ  تجدينب مح   ة
 .ق ن   ش مه يح م  ل    بأسده ينلا  ستث  ء

إنكار هذا القانون يعني اهبران بِمور مستحيلة، مثل أن ي ل كوب الشاي ساخنًا بلَ سبب، أو 
أن تولد الفوضى ن امًا تلقاعيًا، أو أن ذرات الشاي البارد ستسرن وتعود إ  حالة الحرارة الأصلية 

 .تلقاعيًا
إنه  لق ن   "  :الفلكي والفيزيَعي الشهير  وقد عبَ  العلماء عن ذلك بوضوح فقال آر ر إدنجتون 

 لأ ل ا كه  لعل م،  أي نظد ب علميب تتع رض معه لا تملك أي أمه ا  لبق ء،  مصيرالله   
 ".46 لانهي ر  لحتمي

 شن  ة  لعلم ء 
 :يقول عا  الكونيات أندرو فلينكن -5
 «.القانون الثاني للديناميكا الحرارية هو الدليل القاطع على بداية الكون ونهايته الحتمية»
 انتهي 

: نهاية العا  التي ييركدها علماء الفيزيَء اليوم تمث ل دليلًَ  الله   تظند نق ب   اللهد ب     ة
كوننِا متجهًا نحو ، وكونخ  فم  لا ين   ب له لا يم ن أ  ت    له نه  بإضافيًا على أن للكون بداية؛ 

 .نهاية  تومة يعني بِلضرورة أن نهاية العا  دليلٌ ق عي  على بدايته
 :ويقول الفيزيَعي بِري بِركر موضحًا أ ر القانون الثاني -6
 .بداية  —وللزمن نفسه   —يشير هذا القانون بوضوح إ  أن للكون  »

فلو كان الكون أو الزمن أزليَّيْ، لكان التبادل الحراري قد اكتمل منذ تلك العصور السحيقة، ولما 
 «.بقيت شمسٌ ولا نجمٌ، بل لكان الكون كله قد برد حتى درجة الصقيع 

إن القانون لا يكتفي بِن يقرر أن  ال اقة تتبدد، بل يثبت أن الكون يسير نحو  »   :ثُ يضيف 
 47انتهي   «.وت الحرارينهاية  تومة: الم

 
46 Arthur Eddington, The Nature of the Physical World (New York: Macmillan, 
1928), p.74, 
 
بِري بِركر السَّفَرخ فِ الزَّمَانِ الكَوْني تعريب مص فى  مود سليمان )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999م(،    47

163 - 164  
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 :فِ بيانٍ بِلغ القوة  —ويقول عا  الفيزيَء الن رية بول ديفيس  
إذا كان للكون مخزونٌ  دود من الن ام، وهو يتغير دون رجعة نحو الاض راب ليبلغ فِ »

 :النهاية التوازن الترموديناميكي؛ فيلزم من ذلك أمران 
 .ف، وهذا ما يخعرف بِلموت الحراريالأول: أن  الكون سوف بروت فِ نهاية الم ا

والثاني: أن  الكون لا بركن أن يكون موجودًا منذ الأزل؛ إذ لو كان كذلك لبلغ توازنه  
 «.الخلَصة: الكون   يوجد منذ الأزل   .الترموديناميكي النهاعي منذ زمن غير متناهٍ فِ الماضي 

 48انتهي  
 عة سان فرانسيسكو يقول إدوارد كيسل، رعيس قسم علم الأحياء فِ جام 

القانون الثاني من قواني الديناميكا الحرارية يثبت خ   الرأي القاعل بِزلية الكون. فالعلوم "
تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا بركن أن يكون أزليًا، فهناك انتقال حراري مستمر من 

بحيث تعود الحرارة من الأجسام الحارة إ  الأجسام الباردة، ولا بركن أن يُدث العكس بقوة ذاتية 
 .الأجسام الباردة إ  الأجسام الحارة

ومعنى ذلك أن الكون يتجه إ  درجة تتساول فيها حرارة جميع الأجسام، ويُدث الموت 
الحراري، وينضب معي ال اقة. وفِ هذه المرحلة، لن تكون هناك عمليات كيمياعية أو طبيعية، ولن 

 .نيبقى أ ر للحياة نفسها فِ هذا الكو 
ولما كانت الحياة لا تزال قاعمة، ولا تزال العمليات الكيمياعية وال بيعية مستمرة، فإننا نست يع 

أن نستنتج أن هذا الكون لا بركن أن يكون أزليًا، وإلا لفَقد طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل 
 .نشا  فِ الوجود

يثبت وجود الله، لأن ما وهكذا توصلت العلوم، دون قصد، إ  أن لهذا الكون بداية. وهذا  
 ".له بداية لا بركن أن يكون قد بدأ نفسه، ولا بد له من مبدع أو  رك أول، أو خالق، هو اهله

 .من كتاب الله يتجلي فِ عصر العلم انتهي  
  ل ليه  لعلمي  لث ي: تم    ل    

 
 
48  Paul Davies, God and the New Physics, p.11. 
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 .الكون ليس ثابتًا… بل يتوسع
من الذي بدأ ينفرها؟ ومتى بدأت  :تكبَ أمامك تدريجيًا؛ أول سيرال سير ر ببالك  تُي ل بِلونة

 تكبَ؟
الكون يتمدد لح ةً بلح ة،   :هذا بِلضبط ما رصده العلماء عبَ أقول التلسكوبِت الفضاعية

 .والمجرات تبتعد عن بعضها بسرعات مذهلة
ت نحو اللون الأحْر، ثُ وقد بدأ اكتشاف هذا التمدد من خلَل رصد انزيَح ضوء المجر ا

جاءت القياسات الفلكية الحديثة لتيركد أن الكون يتمد د، بل إن تمدده يتسارع فِ العصر الحالي. 
، كما  ق  أسنم تلس  ب الله ينه  غيره من  لمد ص  ا قي س مع ل اللهذ   لتم   ين قب كبيرة

ء على رسم صورة قد مت مهمة بلَنك قياسات دقيقة ه عاع الخلفية الكونية، ساعدت العلما
 .ملي ر س ب 13.8لتاري  الكون وتقدير عمره بنحو  

   م  علاقب  لتم   ين     ين   ب؟
أولًا: إذا كان الكون أزليًا ويتمدد منذ الماضي بلَ بداية، فهذا يعني أن التمدد نفسه مستمر 

؛ قبلًا  ينعً  منذ الأزل. لكن التمدد يعني تغير  الحجم من حالة إ  حالة، أي إن هناك  
والشيء الذي لا بداية له لا بركن أن ي رأ عليه تغير  من هذا النوع؛ لأن التغير  يفترض انتقالًا 

 .من حالة سابقة إ  حالة لاحقة، وهذا يناقض فكرة اللَبداية كما وضحنا سابقًا
إذا رجعنا مع هذا التمدد إ  الماضي، وجدنا أن الكون كان أصغر حجمًا وأعلى حرارةً  :ثانيً 

 .كثافة، وكلما رجعنا أكثر اقتربنا من بداية الكون و 
تم    ل   ، مع إم  نيب تتبّع اللهذ   لتم   إلى  لم ضي،   ل على أ  لل    تاريخً    :إذن 

 . ين   ب،  ليس أزليً 
 .ملي ر س ب 13.8وقد أكدت الرصدات الكونية الحديثة تمدد الكون، وقد رت عمره بنحو  

 سب   لقدآ  لهذه  لحقيقب 
 :قرنًا، قال الله تعا   14أن يكتشف العلماء تمدد الكون بقرابة    قبل

 وَإِناَّ لَمخوسِعخونَ﴾ 
نَ َٰهَا بِِيَْ يْدٍۢ  ( 47الذاريَت:  )  ﴿وَٱلسَّمَآءَ بَ نَ ي ْ

 وهو نفس المبدأ العلمي الذي توص ل إليه البشر حديثاً،  وهي إ ارة صريُة إ  توسع السماء،
 .اهعجاز العلمي لكتاب اللهمخ هِراً جانبًا من  

  ل ليه  لث ل :  لليه  لعظيم 
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 هل جر بت يومًا أن ترفع رأسك إ  السماء فِ ليلةٍ هادعةٍ م لمة، بعيدًا عن أضواء المدينة؟
ستجد السماء سوداء واسعة، تتنا ر فيها نقا  من الضوء. لكن هذا المشهد البسيط ي رح 

 فلم ذ   لسم ء مظلمب؟   إذ  ك    ل    أزليً ، :سيرالًا مهمًا
؛ فيصل ألف كيل متر ا  لث نيب 300الفكرة ببساطة: الضوء يسير بسرعة هاعلة تبلغ نحو  

 .ضوء الشمس إ  الأرض فِ نحو ثماني دقاعق، وضوء القمر فِ نحو ثانية و لث تقريبًا
ات النجوم التي ومع هذه السرعة الهاعلة، فإذا كان الكون موجودًا منذ الأزل، وكان مليئًا بمليار 
 .تبعث الضوء فِ جميع الاتجاهات، لكان لدينا زمن لا نهاعي لوصول هذا الضوء إلينا

أن يكون ضوء النجوم قد   —لو كان للكون ماضٍ لا بداية له  —وبِلتالي، كان ينبغي 
 .وصل إلينا من جميع الجهات، وأن تكون السماء مضيئة بدلًا من أن نراها م لمة

نرل السماء م لمة، وهذا يدل على أن الضوء   يكن لديه زمن لا نهاعي   لكن الواقع أننا 
 .ليصل إلينا؛ أي إن للكون عمرًا  دودًا

 13.8وهذا يتفق مع ما أ بته علم الكونيات الحديث من أن للكون عمراً  ددًا يخقدَّر بنحو  
 .صل إلينا، وأن الضوء القادم من الأجرام البعيدة يُتاج إ  زمن حتى يملي ر س ب
 .ظلام  لسم ء  تف  مع ك ٍ  مح     لعمد،  ليس ك نًا أزليً  مضى عليه زمن لا نه ئي :إذن 

، م   ه أنث ي ك ريوقد لفت إ  هذا المعنى عدد من العلماء، ومنهم فيلسوف العلوم  
للَهتمام قد است اعت من حخسْنِ حَظِ  الميرمِنِ بِللََِّّ أَنَّ عِدَّةَ ملَح اتٍ علمية مثيرة  " :حيث يقول
استبعاد أن يكون الكون لانهاعي العخمْرِ والتمد د المكاني. من جهةٍ سماء الليل أساسا   -  بِلفعل  

 م لمة، ولكن هذا ليس الذي علينا أن نتوقعه إذا كان هناك عدد لانهاعي من النجوم فِ السَّماء
 انتهي    49«.

لَم هي أنه يلزم من افتراض أنَّ الكون أزََلي بلَ غاية الك"  :قاعلًَ   س مي ع مديويعل ق الدكتور  
بداية أن تَصِلَة أضواء الن جومِ منَ الَأزَلِ؛ فَ تَمْلَأَ صفحة السَّماء حتى تَ غْمخرَهَا بِِهضاءَةِ؛ فَ تَ لْتَهِب 

الأرض من تحت أقدامنا، وهذا على خلَفِ ليَْلِنَا الم لم قليل الأنوار؛ وسبب ذلك أن النجوم قد 
تْ منذخ زمن قصيٍر نِسْبَ ياا، فَ وَصَلَنا نوَرخ بعضها، و  يصلنا نور البقية. ففي كون لانهاعي العخمْرِ وخلِدَ 

 .انتهي كتاب براهي وجود الله    .«"والسَّعَةِ، لا بركن أن تكون سماء ليلها كسماء ليلنا
 

49 Michael Anthony Corey, God and the New Cosmology: The Anthropic Design Argument 
(Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 1993), p.35. 
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ددة، وأن وراءه أن هذا الكون له بداية    :فسبحان من جعل الليل ب لمته آيةً تن ق بِلحقيقة
 .ون امًا  كمًا أقامه بحكمةٍ وقدرةٍ وإتقان   خالقًا ع يمًا أوجده، 

مثل ن رية الانفجار  —ومع أن هناك ن ريَت علمية أخرل أ بت بها العلماء أن للكون بداية
إلا أن   —الع يم، ومعادلات النسبية العامة لأينشتاين التي قادت إ  حتمية بداية الزمان والمكان 

سبق ذكره هنا، ولله الحمد والمنة، كافٍ و افٍ من الناحية العقلية والعلمية، ولا داعي لذكر ما  
 .تلك التفاصيل اهضافية حتى لا ي ول المسار دون حاجة

 —: لقد صار من المسلَّمات عند العلماء اليوم أن كل ما فِ هذا الكون نختم ف ق لل ن  
له بداية ونهاية، وقد رخصدت بِلفعل بِلتلسكوبِت مراحل نش ة   —من نجومٍ ومجراتٍ وكواكب 
  ل    ا حقيقته ليس شيئً  م فصلًا عن اللهذه  لم ّ نات، ينه الله   ،   النجوم وت ورها وانفجاراتِا 
 .تي تتغير  تتح ل مجم ع اللهذه  لأ ز ء  ل

أي   —فإذ  ثبت أ  أ ز ء  ل    نفسن  له  ين   ب زم يب، فلا يم ن أ       مجم عن   
 .أزليً  ينلا ين   ب  — ل     

ولتقريب الصورة: لو ن رنا إ  جدارٍ أمامنا، لوجدناه مكو نًا من طوبٍ وأسمنت، وليس  يئًا 
حادثًا وله بداية، فكيف يكون الجدار   آخر مستقلًَ عنهما. فإذا كان كلٌّ من ال وب والأسمنت 

 أزليًا بلَ بداية؟ —وهو ليس إلا مجموع هذه المكو نات    —
وهكذا الكون تمامًا؛ ما دام مكو نًا من أ ياء حاد ة ومتغيرة، كالنجوم والمجرات والكواكب، 

ه مخوجِدٌ فلَ بركن أن يكون أزليًا بلَ بداية، بل لا بد أن تكون له بداية، وأن يكون وراء وجود
 .أوجده

 :    لعلم ء  جم ع بإ    نختم
شموع »  من كتاب   -مع تصرفٍ يسير فِ الصياغة والترتيب-الفقرة الَتية مقتبسة  :تنويه

 .حف ه الله،  عبد الله العجيري  للدكتور  «النهار
: أ   ل    له ين   ب يتفق علماء الكونيات والفيزيَء الفلكية على حقيقة أساسية،  حاليا
 .حقيقيب

 :يقول الفيزيَعي الشهير ستيفن هوكنج
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 «.50يكاد الجميع اليوم يعتقد أن الكون، بل والزمن نفسه، له بداية مع الانفجار الع يم»
 :ويقول عا  الكونيات اللَأدري ألكسندر فلينكي

 «. 51جميع الأدلة التي لدينا تشير إ  أن للكون بداية»
الكون أو أزليته  لَّ الجدل العلمي الذي كانت عليه فِ ولذلك،   تعد قضية حدوث  

 انتهي   .الماضي؛ إذ أصبح هناك توافق واسع بي علماء الكونيات على أن للكون بداية
 :    لأ لب  لعقليب   لعلميبخلاصب  

بعد عرض الأدلة العقلية والعلمية،  بت أن الكون ليس أزليًا، بل له بداية  ددة فِ الماضي. 
 .ه بداية لا بد له من مخبدِئ، إذ يستحيل عقلًَ أن يُرج الوجود من العدموما ل

وبما أن الكون وخجد بعد أن   يكن، فلَ بد من سبب خارج عنه أوجده، غير خاضع للزمان 
والمكان، لأن الزمان والمكان نفسيهما من مخلوقاته، عليم بِلقواني التي تضبط هذا الكون، حكيم  

  .فِ تصميمه وتن يمه
 :وبذلك لا يبقى أمام العقل إلا هذا الاستنتاج الضروري

﴿أمَْ خخلِقخوا   :أن للكون خالقًا أوجده بعد أن   يكن موجودا، وهو ما عبَ  عنه القرآن بِبلغ بيان 
 .[35مِنْ غَيْرِ َ يْءٍ أمَْ هخمخ الْخاَلقِخونَ﴾ ]ال ور: 

الحديث أن للكون بداية، وأن كل ما له بداية لا وأخيراً، بعد أن  بت بِلعقل الصريح والعلم  
 « من خل   لخ ل ؟ » :بد له من خالق، يبَز سيرالٌ يترد د كثيراً

وهذا السيرال فِ جوهره بِطل من قيًا؛ لأنه يفترض أن الخالق مخلوق، مع أن معنى »الخالق« 
عت بي نقيضي فِ  أنه غير مخلوق. فإذا قلت: »من خلق الخالق؟« فقد جعلت الخالق مخلوقاً، وجم

 .خ لٌ   مخل قٌ ا  ل قت نفسه :كيانٍ واحد 
وهذا يشبه أن تقول: »أرني داعرةً مربعة« أو »أع ني مثلثاً بِربعة أضلَع«؛ فكلَهما طلبٌ 

 .يجمع بي وصفي يستحيل اجتماعهما

 
 غ اللهي مت  فدة ين صن   لمفد   The Nature of Space and Time :     من  لمح ضدة  لموتركب ين  ستيفن الله ك ج  ر  د ين د ز ينع    50

. 
51 Answering Atheism   , p 132 
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 ولتقريب الفكرة: إذا وجدت خبزاً، فمن ال بيعي أن تستدل على وجود خب از صنعه، لكن لا 
ت موضوع السيرال، فالخب از هو الذي !يصح أن تقول: »ومن خبز الخب از؟ «؛ لأنك بذلك غير 

 .يصنع الخبز، وليس خبزاً يُتاج إ  خب از
فنحن نتحدث عن الموجود الذي أوجد غيره، وليس  « لخ ل  » :وهكذا تمامًا، عندما نقول
 .عن مخلوقٍ يُتاج إ  من يُلقه 

ليس سيرالًا يُتاج إ  إجابة، بل هو سيرالٌ خاطئ من  «من خل   ؟ » :إذن فالسيرال
 .أساسه؛ لأنه يُو ل الخالق إ  مخلوق، ثُ يس ل عم ن خلقه، فيناقض معنى الخالق نفسه

 ليس  لأمد مجد  ت  قضٍ ا تعد ف  لخ ل ، ينه إ   فتر ض أ  كه خ ل  يحت ج إلى خ ل  قبله 
 .مستحيه عقلًا   ؤ ي إلى تسلسهٍ لا نه ئي من  لف عل ،  اللهذ 

 .فلَ يصح أن نقول: كل خالق له خالق، وهذا الخالق له خالق، وهكذا إ  ما لا نهاية
ولتوضيح ذلك، بركننا العودة إ  مثال الجندي الذي ذكرناه: تُي ل جنديًَ فِ ساحة القتال 

الأعلى ينت ر من   ينت ر أمراً من قاعده لي لق النار، لكن القاعد نفسه ينت ر أمرًا من قاعده، والقاعد
 .فوقه، وهكذا بلَ بداية

هل سيخ لق الجندي النار؟ مستحيل؛ لأن كل واحد منهم ينت ر من قبله، ومادامت السلسلة 
 .لا بداية لها، فلن يصل الأمر إ  الجندي، ولن يُدث الفعل أصلًَ 

يم ن أ  ت    ل ن ل  أطل   لج  ي  ل  ر بالفعه، فنذ   ليه على أ  سلسلب  لأ  مد لا  
 .ينلا ين   ب،  أ  الله  ك من ين أ  لأمد     أ    تظد أمدً  من أح 

وبنفس المن ق، لو قلنا إن الله له خالق، وخالقه له خالق، وهكذا بلَ بداية، لما وخجد الكون 
 .أصلًَ؛ لأن وجوده سيتوقف على سلسلة لا أول لها من الفاعلي

ف عهٍ أ ل، خ لٍ  لا   تظد أمدً  من وجود    لكن الكون موجود، وقد بدأ؛ إذن لا بد من 
 .أح ،  لا يحت ج إلى من يخلقه، ينه الله   لذي ين أ كه شيء من  لع م بإر  ته

تأمل هذه الصورة جيدًا، فهي توضح لك الكثير وستكشف استحالة التسلسل السببي 
 .اللَنهاعي
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 هل قانون السببية ين بق على الله؟

والحادث هو ما له بداية    ،    ”  كل حادث له سبب"   :نعرفه ينص على أنقانون السببية الذي  
 .وما   يكن ثُ كان 

أما الله سبحانه وتعا  فليس حادثًا، بل هو الأزلي الذي   يسبقه عدم، وهو الذي أوجد 
ضع الخالق  الزمن والمكان وقواني الكون، بما فيها قانون السببية نفسه؛ لذلك لا يجوز عقلًَ أن نُخ

 .لقانونٍ هو الذي وضع أساسه
وكل قانون داخل الكون لا بركن سحبه على من   ، فالسببية هي قانون داخل الكون الحادث

 .هو خارج الكون 
 .تُيل أنك صنعت دمى تتحرك بواس ة نابض داخلي )زمبلك( :52ت ضيح بالمث ل

 .بِل بع لا  هل يعني هذا أن صانع الدمى )أنت( أيضًا تتحرك بنابض )زمبلك(؟
 ”؟ لذي ص عني بال  ينض… اللهه الله  أ ضً  مص  ع من ناينض مثل  "  :دميةال ولو قالت  

 .فنذ  سؤ ل باطه، لأنه  ت بّ  ق ن نًا   خه  للعبب على مَن الله  خ رج  للعبب
فهو يفترض أن الله حادثٌ له بداية، بينما تعريف الله   «من خلق الله؟» :وهكذا تمامًا السيرال

 .الذي لا بداية لهالخالق أنه الأزلي  
وكما لا يصح أن تس ل عن صانع الدمى بقانونٍ يُص الدمى، لا يصح أن تس ل عن خالق 

 .الكون بقانونٍ يُتص بِلمرلوقات والحوادث
 من طبخ » :ومثل ذلك: إذا وجدتَ طبرةً، فعرفتَ أن وراءها طباخًا، فلَ يصح أن تس ل

 .لى من صنعه؛ لأنك بذلك طب قت حكمًا يُص ال عام ع« ل ب خ؟
وهكذا فالسيرال »من خلق الله؟« ليس مجرد سيرالٍ بلَ إجابة، بل هو سيرالٌ خاطئ من 

 .أساسه؛ لأنه ي ب ق حكمًا على من لا يدخل تحت هذا الحكم
 

 اللهذ   لمث ل نقلا عن  ل كت ر مص في محم   رحمه     52
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 بوت أن الكون  دود، أي له بداية، وأنه  تاج بِلضرورة إ  مخ لقٍ أزليٍ  لا بداية    والَن، بعد
أن يخدرك حقيقة   —بحكم طبيعته   —ل، وهي أن المحدود لا بركنه  له، ننتقل إ  قاعدة أخر 

 .الم لق أو يُيط به إحاطةً تامة 
وهذه ليست دعول إبرانية مجردة، بل هي حقيقة عقلية بركن تقريبها بِلمثال الريَضي: فالشيء  

 .المحدود لا بركنه أن يُتوي ما لا نهاية له أو يُيط به إحاطةً كاملة
ذلك فِ الريَضيات بعلَقة الاحتواء بي المجموعات، فالمجموعة المحدودة لا بركن أن ويخعبََّ عن  

 :تحتوي مجموعةً غير منتهية بِكملها
 م تنيب   غير  مجم عب   ⊃مجم عب مح   ة  

وقد كانت تخقرَّب هذه الفكرة برسم داعرة صغيرة داخل داعرة أكبَ، وبديهيٌّ أن الداعرة الصغيرة 
 .بِلداعرة الكبَل إحاطةً كاملةلا بركن أن تحيط  

فهو عقلٌ  دود، ومن ثُ لا   —مهما بلغ من العلم واهدراك   —وكذلك العقل البشري  
 .بركنه أن يُيط بذات الله سبحانه وتعا  أو يدرك كنهه إدراكًا تامًا

 :ومن هنا يتجل ى الانسجام بي العقل الصريح والوحي الصحيح، فِ قول الله تعا 
 [ 103ركِخهخ الْأبَْصَارخ وَهخوَ يخدْركِخ الْأبَْصَارَۖ  وَهخوَ اللَِّ يفخ الْخبَِيرخ﴾ ]الأنعام: ﴿لَا تخدْ 

فعدم إدراك المحدود للم لق ليس نقصًا فِ العقل، بل هو ضرورة عقلية تفرضها طبيعة المحدود 
 .نفسه

نسان لا بركنه ومن هنا كانت مهمة الرسل الأو  هي تعريف الناس بِلله عز  وجل ؛ لأن اه
أن يعرف ربَّه حق المعرفة إلا بما عر فه الله به عن نفسه، وعن أسماعه وصفاته، على الوجه الذي يليق 

 .بجلَله وكماله
ومن هنا تتجل ى ع مة القرآن؛ فلم يأتِ فقط بِلتشريع والهداية، بل جاء بتعريف اهنسان 

ته، ويضع العقل فِ موضعه الصحيح: فيتدب ر  بربه؛ تعريفًا يليق بجلَله، ويخ هر كمال أسماعه وصفا
فِ المرلوقات ليصل إ  الخالق، ولا يخفرغ طاقته فيما لا يقدر على اهحاطة به، فيخهلك نفسه 

 .ويضل  عن سواء السبيل
كيف عبَ  عن هذه الحقيقة بِوضح   —بف رته السليمة وعقله الصافِ  —وان ر إ  الأعرابي  

 البَعرةخ تدل  على البعير، وأ رخ القدم يدل  على المسير،  :فقال  ك؟بَم عرفت رب   :بيان، حي سخئل
 لَ تدل  على الل يف الخبير؟! ففِجاج، أ  فسماءٌ ذاتخ أبراج، وأرضٌ ذاتخ  
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،  لع م لا  ست يع أ  يخل   ل    :ومن العجاعب أنك تجد بعض الملَحدة إذا قلت له
ينتج  يئًا، لكنه عندما يقترب الأمر من اهبران بِلخالق، وافقك فوراً، وأقر  بِن العدم لا بركن أن  

 !ينتقل إ  القول بِزلية ال بيعة
طبيعة مادية صم اء، لا عقل لها، ولا وعي، ولا إرادة، ولا تُ يط، ومع ذلك يختعامل معها 

 .وك نها كيان أزلي قاعم بذاته
قبل أزلية طبيعة عمياء لا تملك وهنا ي هر السيرال: كيف تخرفض أزلية خالقٍ عليمٍ حكيم، ثُ تخ 

 عقلًَ ولا إرادة، ولا تفس ر أصل وجودها؟ 
 !! لق  آم تَ إذ  ين   ٍ  أزلي لا ين   ب له؛ أي إنك آم ت بم  ك ت ت  ده علي    

ومع ذلك، كيف تكون ال بيعة أزلية، مع أنها لا تملك من صفات الكمال  يئًا؟ وكيف 
يسمع   —مع كونه كاعنًا  دودًا   —ن؟ فاهنسان  يصدر عنها ما هو أرقى منها، وهو اهنسا 

ويبصر ويعقل، وله إرادة ومشيئة، بينما ال بيعة التي يخقال بِزليتها لا تسمع ولا تبصر ولا تريد، بل 
  .هي نفسها مسرَّرة للإنسان، ينتفع بها ويستردمها فِ تحقيق إرادته

برلك  يئًا من صفات اهله، فقال ولهذا جاءت حخج ة القرآن واضحة فِ إب ال عبادة ما لا  
 :تعا 

ئًا وَهخمْ يُخْلَقخونَ وَلَا بَرلِْكخونَ لِأنَفخسِهِمْ ضَراا وَلَا ن َ  فْعًا وَلَا ﴿وَاتََُّذخوا مِن دخونهِِ آلِهةًَ لاَّ يَُْلخقخونَ َ ي ْ
 [ 3بَرلِْكخونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نخشخورًا﴾ ]الفرقان:  

 :السلَم فِ إنكار عبادة ما لا برلك السمع والبصر والنفع وقال إبراهيم عليه  
ئًا﴾ ]مريم:   [ 42﴿يََ أبََتِ ِ َ تَ عْبخدخ مَا لَا يَسْمَعخ وَلَا ي خبْصِرخ وَلَا ي خغْنِي عَنكَ َ ي ْ

 .فما لا برلك هذه الصفات لا يصلح أن يكون إلهاً، ولا بركن أن يكون أصلًَ م لقًا للوجود 
الأساس نفسه، ساق القرآن  اج ة خليل الرحْن إبراهيم عليه السلَم لقومه، ليبي  وعلى هذا  

 .لهم ب لَن عبادة ما يُضع للتغير  والأفول
 :قال الله تعا 

تِ وَٱلْأَرْضِ وَليَِكخونَ مِنَ ٱلْمخوقِنِيَ  ﴿ وََٰ رََٰهِيمَ مَلَكخوتَ ٱلسَّمََٰ لِكَ نخريِٓ إِب   هِ فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْ   ۝وكََذََٰ
ذَا رَبيِ  فَ لَمَّآ أفََلَ قاَلَ لَآ أخحِب  ٱلَْفِلِيَ  ذَا رَبيِ    ۝ٱلَّيْلخ رَءَا كَوكَْبًا قاَلَ هََٰ فَ لَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَِزغًِا قاَلَ هََٰ
دِني رَبيِ  لَأَكخونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِٓ يَ  ذَا فَ لَمَّ   ۝فَ لَمَّآ أفََلَ قاَلَ لئَِن  َّ  يَ ه  ا رَءَا الشَّمْسَ بَِزغَِةً قاَلَ هََٰ
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آ أفََ لَت  قاَلَ يََٰقَوْمِ إِني ِ برَيِٓءٌ  ِ َّا تخشْركِخونَ  ذَآ أَكْبََخ فَ لَمَّ إِني ِ وَجَّهْتخ وَجْهِيَ للَِّذِي فََ رَ   ۝رَبيِ  هََٰ
 مِنَ ٱلْمخشْركِِيَ 

تِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا۠ وََٰ  [ 79–74ام:  ﴾ ]الأنع ٱلسَّمََٰ
فت مل إبراهيم عليه السلَم ما ع  مه قومه من أجرام السماء، فرأل الكوكب، ثُ القمر، ثُ 

؛ ت هر ثُ تغيب، وت لع ثُ تأفل  .الشمس، ورآها جميعًا خاضعةً للحركة والتغير 
 .ف درك أن ما يأفل ويتغير  لا بركن أن يكون اهله الحق؛ ولذلك قال: ﴿لَا أخحِب  الَْفِلِيَ﴾

فاهله الحق لا يكون مخلوقاً يُضع للتغير  والأفول، ولا يكون  كومًا بقواني الكون، بل هو 
 .خالق الكون ومدب ر أمره

ثُ انتقل إبراهيم عليه السلَم من الن ر فِ هذه المرلوقات إ  معرفة خالقها، فقال: ﴿إِني ِ 
رْضَ حَنِيفًا﴾؛ أي وج هت وجهي إ  الذي أوجد وَجَّهْتخ وَجْهِيَ للَِّذِي فََ رَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ 

 .السماوات والأرض وف رهما
 ل ظد ا  لمخل ق إلى  لإقد ر بالخ ل ، وهكذا كانت  اج ة إبراهيم عليه السلَم انتقالًا من  

 من مو الله ة  لآثار إلى معدفب  لمؤثدّ،  من رفض  لمح     لمتغيّر إلى  لت ّ ه نح   لخ ل   لأزلي 
 . ل  مه

عليمٌ لا  :ومن هنا تتجل ى ع مة الأسماء والصفات فِ اهسلَم؛ إذ يعر فنا بإلهٍ كامل الصفات
يخفى عليه شيء، ق  دٌ لا  عجزه شيء، حيٌّ لا  لحقه ف  ء، مد ٌ   فعه م   و ء بح مب، 

 .، وغيرها  ا وصف به نفسه فِ كتابه، و بت فِ سنة نبيه صلى الله عليه وسلمح يمٌ  ضع كه شيء ا م ضعه
ك مه  لصف ت، م زّه عن كه نقص، لا  :و اهله الذي يليق أن يكون ربِا ومعبودًافهذا ه

 . فتقد إلى غيره،  كه م  س  ه مفتقد إليه
 : خلاصب اللهذه  لفقدة، نق له  ين ض ح
 .إم  أ       له ين   ب،  إم  أ       أزليً  ينلا ين   ب :الكون لا يُرج عقلًَ عن احتمالي

؛ وكل ما له بداية مح     له ين   ب،  ليس أزليً وقد أ بتت الأدلة العقلية والعلمية أن الكون  
، وبهذا ينتهي العقل إ  سببٍ أ ل أ   هفلَ بد إذن من    ،فق  ُ    ينع  أ  لم   ن م   ً  

 .مُ لٍَ     ب  ل    ضرورة وجود 
 :و ال بيعة أزليةٌ م لقة، فنقول لكلكن حتى لو خالفتَ العقل والعلم، واد عيتَ أن الكون أ

 .أ لًا:  ل بيعب ع  زة عن أ  ت    إلهً 
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مع كونك مخلوقاً  —يستحيل عقلًَ أن تكون ال بيعة الصم اء العمياء إلهاً؛ لأنك أنت 
 تسمع وتخبصر وتعقل وتخريد، فكيف يكون »إلهك« أقلَّ منك كمالًا؟  — دودًا  

أ        لمح  ُ  أعلى من  لمُ لَ ،   ستحيه أ     ستحيه :ويبقى الحكم العقلي القاطع 
د له  .      لمسُخَّدُ أعظمَ من  لمسُخِّ

م   لفدق ا اللهذ   لمعنى ين  من يجعه  ل بيعب إلهً ،  من عب  حجدً  أ   :وهنا تأمل المفارقة   
 ص مً ؟ 
ولا تعقل ولا تملك فقد كان المشركون يعبدون أصنامًا من مادة صم اء، لا تسمع ولا تبصر       

 لنفسها نفعًا ولا ضراً؛ فهل تصبح ال بيعة إلهاً لمجرد أن تجعلها أوسع وأكبَ من ذلك الصنم؟
ت ل مادةً خاضعةً للقواني، لا خالقًا للقواني، ومخسرَّرةً لا آمراً،   —مهما ع مت   —فال بيعة  

  .و دودةً بخصاعصها لا واجبة الوجود بذاتِا
؛ فاهنسان يتعامل مع «قند  ل بيعب »الشاعع فِ الخ اب الغربي اليوم هو بل إن المص لح      

ال بيعة على أنها  يءٌ بركن فهم قوانينه، وتسرير موارده، والتغلب على عواعقه، لا على أنها إلهٌ 
 .أزلي

فإذا كانت ال بيعة نفسها خاضعةً للقواني، واهنسان يست يع أن يفهمها ويسر ر بعض 
 فكيف تكون هي اهله الذي خلق اهنسان؟   قواها لخدمته، 

  نتني   !"  ل بيعب أكبر  ثن عُب  من      "  :ولهذا يقول الدكتور هيثم طلعت حف ه الله      
 .  أي إنك قبلتَ أصه م  ك تَ ت  ده علي ،  ثانيً : أنت تؤمن بم   ٍ  أزلي

قادرٍ عليمٍ حكيمٍ مريد، أوجد الكون نحن نيرمن بخالقٍ أزلي لا بداية له، غنيٍ  عن كل ما سواه،  
 .عن علمٍ وقدرةٍ وإرادة، وخلق أسبابه، وأقام قوانينه، وأحكم ن امه

فقد آمنتَ أنت أيضًا   « ل بيعب أزليب، م    ة ينلا ين   ب  لا سبب»:    أما أنت، فإذا قلتَ 
 .أي إنك قبلتَ أصه م  ك تَ ت  ده علي  بوجودٍ أزلي لا بداية له،  

 .طبيعبً صمّ ء عمي ء، لا عقه له   لا إر  ة  لا قص هذا الأزلي   لكنك جعلتَ   
خ لفتَ  لعقه   لعلم ح   علتَ  ل بيعب أزليب رغم  :فوقعتَ بذلك فِ مشكلتي واضحتي

 لالب  ل    على أ  له ين   ب، ثم  علتَ  لأزلي  لذي تزعم أنه أصه  ل     أقهَّ صف تٍ 
 .   كم لًا من  لإنس    لمخل ق  لمح 

  ا خت م  لفصه 
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 :يقف العقل أمام  لَ ة احتمالات لا رابع لها
 أ        ل    ق  خدج من  لع م ينلا سبب  -1

أصلًَ، فكيف يخنتج   له  ؛ لأن »العدم« لا طبيعة له، ولا قدرة، ولا وجودمح ل عقليً وهذا  
  يئًا؟ 

العدم هو إلغاء للعقل فالعدم لا يُلق، ولا يسبب، ولا يخنتج. والقول بِن الكون أوجده  
 .نفسه، وإسقا  لمبدأ السببية الذي يقوم عليه كل علم وكل معرفة بشرية

 أ  ت    الله  ك سلسلب لا نه ئيب من  لأسب ب  -2
 .وهذا  ال أيضًا؛ لأن تسلسل الأسباب بلَ بداية برنع الوصول إ  نتيجة موجودة بِلفعل

لى      شيء ا  لح ضد؛ لا  ل   ، فل  ك نت  لسلسلب لا أ ل له ، لم  أم ن أ  نصه إ
 . لا  لم  ة،  لا  لحدكب،  لا  لحي ة،  لا أي ح ث نون ه  لي م

 .فالسلسلة التي لا أول لها لا تبدأ، وما لا يبدأ لا يخثمر
      خ ل  أزلي لا ين   ب له   -3

وهو الخالق الذي بدأ كل  يء، وأوجد الوجود من العدم، وخلق الأسباب نفسها، وأطلق 
 .سلة الأسباب والنتاعج التي أوصلتنا إ  ما نراه اليومسل

خ ل  أزلي لا وهذا هو الخيار الذي يبقى بعد استبعاد المستحيلَت؛ فيصبح الاعتراف بوجود  
ف لعقه إذ  أينع  كه  لمستحيلات، لم  بَ  إلا  لا بركن الهروب منها؛ ين   ب له ضد رة عقليب

 . لح  
أي الحكم الذي يفرضه العقل فرضًا، بعد استبعاد جميع  :يببالضد رة  لعقلوهذا ما نسم يه 

 .الاحتمالات المستحيلة، بحيث لا يبقى للذهن السليم خيار آخر دون الوقوع فِ التناقض
مج ي أكبر سً   من أحم ،  أحم  أكبر سً   من ولتوضيح معنى الضرورة العقلية: إذا قلنا إن  

مجدي أكبَ سنًا من عمر، حتى لو   يخذكر ذلك بِن   —بِلضرورة   —، فإن العقل يق ع  عمد
 .صراحة. فهذا استنتاج  يفرضه العقل بمجرد فهم المع يات 

فهو ما يستحيل وقوعه فِ ذاته؛ لأنه يناقض أصلًَ من أصول العقل، ك ن    لمح ل  لعقليأما  
يكون الشيء موجودًا وغير موجود فِ الوقت نفسه. وفِ قضيتنا، يدخل فِ ذلك القول بِن الكون 

 .خرج من العدم المحض، أو أن سلسلة الأسباب تمتد إ  الماضي بلَ بداية، كما بي نا
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لق  يئًا، وكان التسلسل اللَنهاعي للأسباب مستحيلًَ، فلَ يبقى وعليه، فإذا كان العدم لا يُ
خ لٍ  أزلي لا ين   ب له، غنيٍّ عن كه م  س  ه، ك مه  لق رة   لعلم ين       أمام العقل إلا اهقرار
 .؛ أوجد الكون، وخلق أسبابه، وأقام قوانينه، وأحكم ن امه  لح مب   لإر  ة

 :افق ما أخبَنا الله به عن نفسهوهذا هو الاستنتاج العقلي الذي يو 
وَ َْ يَكخن لهَخ كخفخوًا أَحَدٌ﴾   ۝ َْ يلَِدْ وَ َْ يخولَدْ    ۝اللََّّخ الصَّمَدخ   ۝﴿قخلْ هخوَ اللََّّخ أَحَدٌ 

 .]اهخلَ [ 
فسبح   من  لّ  لعقه على     ه،  شن ت  لف دة يندين ينيته،  أق م  ل    بآياته،    ء  

 .ه ل حي ليعدّف   ينه  ين م ل

ا***

ا
 برهان التوافق العقلي الكوني  :الفصل الثاني 

 
 كونٌ مفهوم بدقة… وعقلٌ مُبرمج للفهم :  المبحث الأول 

 

  لف د  لإلح  ي…   لمأزق  لعقلي 
بعد أن أ بتنا فِ الفصل السابق، بِلدليل العقلي والعلمي، أن الكون ليس أزليًا، وأنه بدأ من 

مكانٌ ولا طاقةٌ ولا مادة، نتجاوز الَن هذه الفكرة لنقد م برهانًا لح ة صفر   يكن قبلها زمانٌ ولا  
 .آخر، برهانًا يخدحض اهلحاد من جذوره

مس لة البداية كل ما ي لبه، ونتغافل ميرقتًا عن    –من بِب التنازل الجدلي    –وسنمنح الملحد  
 .وحركتها نن ر إ  ال بيعة كما هي الَن: بقوانينها، ومادتِا، وطاقتها،ول،  والأزلية

إذ  ك نت  ل بيعب ينلا خ ل ،  لا قص ،  لا  :ونبدأ بِلسيرال الذي لا مهرب منه عقليًا
 أ  تتصدّف؟   –م  قيً    –ت ظيم… ف يف   بغي  

والجواب البديهي: أن تتحرك بلَ قصد ولا توجيه، وأن تتفاعل عناصرها دون غاية تقصدها، 
 . ددةودون عقل يضع لها ن امًا أو يوج هها نحو نتيجة  

فإنكار الخالق يعني بِلضرورة إنكار وجود عقلٍ يقف وراء هذا الن ام، وقصدٍ يوج ه هذه 
 .الأ ياء نحو غاية
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   –وفق التصور المادي    –والمثير أن الملَحدة أنفسهم يقد مون لنا هذه اهجابة؛ فالكون 
عمياء، دون قصد أو يصدر عن إرادة أو حكمة، وإنما نش  وت ور من خلَل عمليات طبيعية  

 .غاية
عن هذه الن رة المادية للكون حي   –أحد رموز اهلحاد المعاصر    –وقد عبَ  ريتشارد دوكنز  

 :وصف حقيقة الوجود فِ رؤيته قاعلًَ 
نحن أين  ء  لف ضى… ا أس س  ل    ، لا      لغير  لفس  ،  م ج  لف ضى  لذي لا »

هذه هي الكآبة التي يجب علينا قبولها ونحن …  مثيه له… لق   ن ثدت  لغ  ب من  ل    
 انتهي «.  53ندخل بعمق وبشفقة فِ قلب الكون 

 :ويقول تشارلز داروين
 انتهي    54.  (Nature works haphazardly) «!!  ل بيعب تخبط خبط عو  ء»

 : فِ وصف هذه الرؤية –حف ه الله    –ويقول الدكتور سامي عامري 
فِ رة اهنسان من فِ رة الوجود، فكلٌّ يسير فِ فلك واحد، فِ طريق واحد. أما اهلحاد فهو  "

 انتهي  ".، الذي يخكدِ ر صفوه الأولعو  ئيب  ل      توتتّه  ل د هالتعبير عن  
إذا أردنا أن نعرف كيف وخجد  يء معق د ومن  م، مثل الهاتف  وبِلعقل، كما وض حنا سابقًا،

الله  ك من أ   ه  صمّمه  رتّب أ ز ءه، أم أ  ع  صد  :سيرال البديهي أمامنامثلًَ، فإن ال
  ل بيعب   تمعت عو  ئيً  حتى ظند  له تف ين ه اللهذ   لتعقي ؟ 

 .ومن يجد لنا تفسيراً ثالثاً معقولًا غير ذلك، فليتفضل ويقد م لنا تصو ره
 ؟   م  ند ه فين  من نظ م  ت  ز    لأرض ين ه   نوأتكيف   :ولذلك… فنس ل

 :أمامنا احتمالان فِ تفسير أصل هذا الن ام
، صم م قواني الأرض، وضبط مسارها حول الشمس، إم  أ  الله  ك خ لقً  ح يمً  عليمً  .1

 .وهي   غلَفها الجوي، وحد د نسب عناصرها بدقة متناهية

 
5353Richard Dawkins, Unweaving theRainbow: Science, Delusion and the  

Appetite for Wonder (New York: Houghton Mifflin, 2010), pix. 
 
 نقلا عن كت ب رك ئز  لايم    لمحم  ق ب  54
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قد تجمعت عبَ سلسلة   –من هيدروجي، وهيليوم، وغيرها   –أن المادة نفسها  وإما-2     
طويلة من العمليات ال بيعية، بدأت من النجوم وانفجاراتِا، ثُ تتابعت التفاعلَت والتجمعات 

 تكو نت الأرض بهذا الن ام والتوازن والدقة، بلَ قصد ولا توجيه. العشواعية عبَ الزمن، حتى  
ون فِ تفسيرهم ال بيعي لنش ة الأرض. واللَفت هنا أن وهذا هو التصور الذي يقد مه المادي

العناصر نفسها التي يتكو ن منها اهنسان، مثل الكربون والهيدروجي والأكسجي والحديد 
والسيليكون، تدخل كذلك فِ تكوين الأرض، وقد نش  كثير من العناصر الثقيلة بفعل عمليات 

 .حد ت داخل النجوم
اب الأول: أن الملحد يقول إن هذه العناصر المادية اتحدت عشواعيًا عبَ وتذك ر ما قر رناه فِ الب

 :الزمن لتكوين اهنسان الحي العاقل، وبناءً على هذا المن ق نفسه، فهو مخلزَم أن يقول هنا أيضًا
إ  اللهذه  لع  صد ذ ته   تح ت عو  ئيً  لت ّ   م ظ مب ك نيب ك ملب ش   ة  لانضب ط 

 .  ل قب
اللهه       حتم ل ثال  معق ل لظن ر  لأرض خ رج اللهذ ن  :سم إذن والسيرال الحا

 ؟ لاحتم ل 
عقليًا، لا نملك تفسيراً ثالثاً داخل هذا التصور المادي. ولهذا، إذا أراد الملحد أن يبقى ملتزمًا 

 :بإلحاده، فلَ مفر أمامه إلا قبول هذه المعادلة 
 .م ضبط  مفن م  ق ينه للفنمم  ة عمي ء + عملي ت عو  ئيب + زمن = ك   

لكن إذا كان وراء هذا الن ام قصدٌ وغاية، وكان قاعمًا على تدبير عقلٍ حكيم، فإننا نكون 
وهذا يعني أن  .أمام خالقٍ أوجد هذا الكون ون  مه، لا مجرد مادة عمياء وعمليات طبيعية

 .خالقالاعتراف بوجود قصدٍ وعقلٍ مدب ر يقودنا إ  اهقرار بوجود 

 –وسنرل فِ الصفحات القادمة أن هذه الدعول بِلعشواعية لا تستقيم، وأن هذا الكون  
 –بن امه المحكم، و بات قوانينه، ومفهوميته الدقيقة، وانسجامه العجيب مع عقل اهنسان  

يستحيل أن يكون مجرد نتاج صدفة عمياء، بل هو برهان ساطع على وجود خالق عليم حكيم،  
 .الكون وبرمجة العقل لفهمهدقة  جمع بي  

  لإعج ز ا  ل     لم ظم   لمفن م 
دعنا نبدأ من مثال بسيط: لو وجدت ساعة دقيقة، بتروس تتحرك بِنسجام، هل ستقول إنها 

 وخجدت صدفة؟ أم ستدرك ببساطة أن وراءها صانعًا يعرف ماذا يفعل؟ 
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ببالك أنه تكو ن عشواعيًا بلَ ولو رأيت حاسوبًِ يعمل بكل هذا التعقيد والتن يم، فلن يُ ر  
 .مهندس
 " .ب مت عت  لعو  ئي  …كلم  ز    لتعقي تذكد  "

 ف يف ين  كب  لأرض؟ 
كوكب يدور فِ مدار  سوب، بكتلة  ددة، وغلَف جوي مضبو ، ومسافة دقيقة عن 

 …الشمس
 .لو اختل عامل واحد فقط، لاختفت الحياة تمامًا 

 :دعنا نرل بعض ملَمح هذا الن ام
 .الأرض تدور حول الشمس بسرعة  سوبة تنتج عنها الفصول  •
 .الفصول تتحكم فِ الزراعة •
 .الزراعة تمد اهنسان بِلغذاء •
 .والغذاء برنحه الحياة •

 .وك نك تن ر إ  ن ام برمجي هاعل، كل خ وة فيه تعتمد على ما قبلها
 :خذ مثالًا الشمس

 .التمثيل الضوعيضوؤها ليس مجرد إضاءة، بل هو أساس عملية   •
 .التمثيل الضوعي ينتج الأكسجي •
 .الأكسجي يصل إ  كل خلية فِ جسدك ليبقيك حيًا •

 :ومثالًا القمر
 .جاذبيته تضبط المد والجزر •
 .المد والجزر ين مان البيئة البحرية •
 .البيئة البحرية تير ر فِ توزيع حرارة الكوكب  •
 .الحرارة تتحكم فِ المناخ •
 .الحياة اليوميةوالمناخ يرسم تفاصيل   •

 .أعق  نظ م ا  ل     الله  أنت  ،  ينه أعق  من ذلك:  سم  لإنس   نفسه 
ومع ذلك تحتوي على  ،(DNA) كل خلية فِ جسمك تحمل  يفرة مكتوبة بِربعة أحرف فقط 
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كلها  …القلب ،الدماغ، الأعصاب، التنفس، المناعة   :أوامر إدارة وتشغيل وبناء كل أعضاعك
 .وأي خلل صغير = انهيار كامل للن ام  مذهل، تعمل بتناغم  

 ؟ فإذ  ك   اللهذ  كلّه ا ك كب   ح … ف يف بال    كله
بل هو بناء كوني بِلغ الدقة، تعمل مكوناته   الكون ليس مجرد فضاء واسع أو فراغ صامت، 

 .معًا بتناغم أ به ما يكون بآلة هاعلة متراب ة
 :ان ر إ  بعض ملَ ه 

 .المليارات من النجوم، وكل مجر ة تتحرك فِ الفضاء بِنسجام مذهلمجر ات تضم مئات   •
نجوم تولد وتموت وفق قواني فيزيَعية دقيقة، وتوز عِ العناصر التي تتكو ن منها الكواكب  •
 .والحياة
 .كواكب بِحجام ومدارات مختلفة، لكل منها ظروف حرارية وجوية  ددة •
 .م من آخر أكثر  ا ينبغي لانهار الن ام كلهمسافات  سوبة بي الأجرام؛ فلو اقترب نج •
قول فيزيَعية ثابتة مثل الجاذبية والقوة النووية والقوة الكهرومغناطيسية… لو تغير  مقدار  •

 .أي منها بنسبة ضئيلة جدًا، لاستحال وجود الذرات أصلًَ 
توبة بلغة قواني كونية قابلة للفهم؛ من الجاذبية إ  الضوء إ  حركة الأجرام، وكلها مك •

 .ريَضية دقيقة، وك ن الكون "يعرض نفسه" للفهم
نسب دقيقة حساسة للغاية، مثل كثافة المادة، ومعدل التوسع، و حنة اهلكترون… أي  •

 .انحراف بسيط فيها كان سيجعل الكون إما ينفجر بلَ تشكيل، أو ينهار قبل أن يبدأ
يقة، كل طبقة فيه منسجمة مع هذا ن ام كوني كامل يعمل كآلة دق  …هذا ليس مجرد فضاء

 :الأخرل
من حركة اهلكترون حول النواة… إ  حركة القمر حول الأرض… إ  دوران الأرض حول 

 .الشمس… إ  دوران الشمس حول مركز المجر ة… إ  حركة المجر ات نفسها
مجموعة إلا أن الكون يعمل وفق   رغم ضرامته التي لا يتصورها عقل،   :والأعجب من ذلك

 .قواني ثابتة منسجمة من أصغر جسيم دون ذري إ  أكبَ عنقود مجر ي
 إذن… هل بركن للعشواعية أن تصنع هذا؟ 

ولا   ولا تنتج علَقات متراب ة،  ولا تضبط نسبًا،  ولا تكتب قواني، تبني أن مة،  العشواعية لا
 .تفهم "المعادلات" و"الحساب" و"الضبط" أصلًَ 
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، ويُدم غايَت "   :والذي نراه أمامنا هو كون من م، مفهوم، مترابط، دقيق، متكامل، حي 
 ". ددة 

الكون ن امٌ  كم ودقيق، كل  يء فيه يسير بميزان، وكل جزء ييردي :    خلاصب اللهذه  لف دة 
دوره بِنسجام مع بقية الأجزاء، وأي خللٍ فِ هذا الن ام قد يفسد توازنه. وهذا اهتقان ليس أ راً 

 .ل دليلٌ على خالقٍ حكيمٍ أتقن كل  يءلعشواعية عمياء، ب
 [ 88﴿صخنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَْ قَنَ كخلَّ َ يْءٍ﴾ ]النمل: 

منهجي فِ هذا الاستدلال يبدأ تدريجيًا: بِلساعة، ثُ  :)تنويه قبل الانتقال إ  مفهومية الكون 
حيل أن تكون الحاسوب، ثُ كوكب الأرض، ثُ الكون كله. فكرة هذا المنهج: إذا كان من المست
بِجواعه ومناخه   –الساعة أو الحاسوب بلَ صانع، فمن أو  وأقول أن نستنتج أن كوكبًا كاملًَ  

هذه ال ريقة،  ،لا بركن أن يكون بلَ خالق –ومياهه ونباتاته وحيواناته ون امه البيئي المتكامل  
، ويستردمها العقلَء فِ كل من أرس  المبادئ العقلية وأكثرها  باتاً   بالاست لال بالأ لى، المعروفة  

مجالات الحياة. فاتباع هذا المن ق لا يعبَ عن سرف تجاه اهلحاد، بل عن مبدأ عقلَني ي هر  
تتصدف  ف  خص ئص  ق  ن  ثاينته ف لم  ة ا  ل بيعب  استحالة العشواعية فِ المرلوقات المعقدة؛  

أن  ف يف ل فس م  ة  ل بيعبومن المستحيل أن تتجمع عشواعيًا لتكوين ن ام معقد كالساعة،    ،
بما يُويه من هذا الكون  بل    ،ةمتراب بما فيها من أن مه    الأرض و تكون اهنسان والحيوان والنبات،  

غير، ولو   تكن نعلم أن سلوك المادة واحد، وأن قوانينها ثابتة لا تتنحن و   ! ؟التعقيد والن ام الهاعل  
وسنرل  .هذه القواني ثابتة فِ الماضي والحاضر، لما استقر الكون ولا استمرت الحياة على الأرض

فِ المبحث القادم كيف أن أي خلل فِ بعض العوامل الضرورية للحياة، كنسبة الأكسجي مثلًَ، 
 ( !على كوكب الأرضالحياة    قد يهدد استمراره

 مفن ميب  ل    
 . ل    م ظمً  فحسب… ينه الله  أ ضً  مفن مليس  

  م ذ   عني أ        ل    مفن مً ؟ 
يعني أن اهنسان لا يعيش داخل عاٍ  غامضٍ تتحرك أجزاؤه بلَ قواعد، وإنما يست يع أن 
يدرس ما حوله، ويكتشف القواني التي تحكمه، ويضع لها معادلات دقيقة، ثُ يستردم هذه 

 .سيحدث قبل وقوعهالقواني ليتنب  بما  
 :وهنا ت هر ع مة الأمر
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 .نحن لم نفنم  ل    فحسب، ينه أقم   حض رة ك ملب على أس س فنم   له
فالعلم الذي بي أيدينا، وال ب، والهندسة، وال يران، والاتصالات، والحواسيب، والصواري ، 

ون فوضى لا بركن وكل ما وصلت إليه البشرية من تكنولوجيا…   يكن لي هر أصلًَ لو كان الك
  .فهمها، أو لو كانت قوانينه تتغير بلَ  بات

تُي ل تجربة بسي ة: ترفع جسمًا ثُ تتركه… فيسقط. تعيد التجربة مرةً ثانية، وثالثة، 
، يعمل  لج ذينيبوعا رة… فتجد النتيجة نفسها فِ كل مرة. لماذا؟ لأن هناك قانونًا ثابتًا اسمه  

 .بِستمرار وبِنت ام
، وهذا بِلضبط هو الأساس الذي يقوم عليه ق  ن  ثاينتب  م تظمبن يسير وفق  إذن، الكو 

 .العلم التجريبي أصلًَ 
فلو   تكن ال بيعة ثابتة ومن مة وقابلة للفهم، فكيف كنا سنجري تجربة علمية ونكررها 
قع لنحصل على النتيجة نفسها؟ وكيف كنا سنتنب  ب اهرة قبل وقوعها؟ وكيف كنا سنبني آلة ونتو 

؛ لأننا ببساطة لن نكون م  ك   ل ست يع :أنها ستعمل بِل ريقة التي حسبناها؟ الجواب ق عًا
 .قادرين على فهم كيفية عمل الكون من الأساس
 :"أمثلب من حي ت    لي ميب على "مفن ميب  ل   

تعتمد كلها    —كال هي، وغلي الماء، وتشغيل الفرن    —حتى الأ ياء التي ن نها بسي ة جدًا  
 :على  بات القواني

درجة، وأن اللحم يُتاج وقتًا أطول من الخضار، وأن   100أنت تعرف أن الماء سيغلي عند 
 .هذه ليست معلومات عشواعية؛ هذه قواني ثابتة داخل ال بيعة ، الحرارة تزيد ال هي لا تنقصه

 التفاعلَت الكيمياعية فِ ولو   تكن درجة الغليان ثابتة، ولا معدل انتقال الحرارة ثابتًا، ولا
ال عام ثابتة، فلن تست يع أن ت هو نفس ال برة مرتي بنفس ال عم، ولن تست يع المقادير أن 

 .تع ي نفس النتيجة
"، وهذا بحد ذاته دليل أن ال بيعة ق ينليب  ل بيعب للفنمحياتنا اليومية كلها قاعمة على "

 .ليست فوضى، وإنما كتاب مفتوح بلغة دقيقة
 :"ت ضيح أكثد معنى " ل    مفن م لل 

العلماء درسوا حركة الشمس والأرض، فهموا قواني الجاذبية والدوران، فهموا العلَقة بي الزوايَ  
 .وال ل والضوء، وبناءً على ذلك، تمكنوا من تحديد اليوم الذي يُدث فيه كسوف الشمس 
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دقيقة التي تُتفي فيها وليس هذا فقط، بل حددوا الساعة التي يبدأ فيها الكسوف، وال
 .الشمس، وحتى الثانية التي ت هر فيها مرة أخرل 
 .وفعلًَ… حدث ذلك  ،ثانية  14دقاعق و   3قالوا: يوم كذا، الساعة كذا، الكسوف يستمر 

 .لأنهم فهموا ن ام الكون، حسبوه، وتوقعوه بدقة كيف؟  
 قواني غير مفهومة؟هل بركن أن يُدث ذلك فِ كون عشواعي؟ أو فِ كون غير ثابت؟ أو فِ  

 .بِلت كيد لا
حسنًا، تأكدنا أن الكون مفهوم، وأننا فهمناه وأقمنا عليه حضارتنا، ولكن ماذا يعني أصلًَ 

 أن يكون الكون »مفهومًا«؟ ولماذا بركن أن تكون هذه الحقيقة دليلًَ قويًَ على وجود خالق؟
 …لنفكر بعمق 

، فنحن لا نعني مجرد أننا نست يع رؤيته أو وصفه، وإنما نعني أن مفن محي نقول إن  يئًا 
يست يع العقل أن يكتشفها، ويفهم العلَقة بينها، ثُ   نظ مً   علاق ت  ق  ن  ثاينتب وراء ظواهره  

 .يستردم هذا الفهم للتنبير بما سيحدث
تتكرر وفق نمط   فلو كانت ال بيعة مجرد أحداث متفرقة لا رابط بينها، تتغير بلَ قاعدة، ولا

ثابت، فلن يكون هناك  يء اسمه »قانون طبيعي« أصلًَ، ولن يست يع اهنسان أن ينتقل من 
 .مجرد ملَح ة ال اهرة إ  فهمها والتنبير بنتاعجها

 .لكن ما نجده فِ الواقع مختلف تمامًا
نحن لا نرل الشمس تشرق اليوم ب ريقة، وغدًا ب ريقة أخرل بلَ قاعدة، ولا نرل الأ ياء 
تسقط وفق قواني مختلفة كل مرة، ولا نجد حركة الكواكب تتغير بلَ سبب. بل نجد أن ال واهر 

وأن هذه الأنما  بركن للعقل أن يكتشفها ويصوغها فِ قواني ومعادلات تتكرر وفق أنما  ثابتة،  
   .ضية، ثُ يستردمها للتنبير بما سيحدث قبل وقوعهريَ

الحديث السابق نفسه فِ   (Mark Steiner) وقد جد د فيلسوف الريَضيات مارك  تاينر
م(، ببيان أن الفيزيَعيي  1998) Mathematics as a Philosophical Problemكتابه  

ن بنيةٌ ريَضيةٌ قابلةٌ للفهم نجحوا فِ الكشف عن قواني علمية على أساسٍ واحد، وهو أن الكو 
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والكشف؛ بل إن الريَضيات تجاوزت منح العلماء القدرة على فهم ال بيعة ووصفها، إ  القدرة 
 .55انتهي  .  على الكشف عن ظواهر فيزيَعية جديدة 
 :« الله   تح  ً   تظند »مفن ميب  ل   

 ق  ن  يم ن  كتو فن ، نظ مً  يم ن قد ءته،  الكون لا يقدم لنا مجرد ظواهر، بل يقدم لنا  
 . علاق ت يم ن فنمن ،  نت ئج يم ن  لت بؤ به 

ولكي نبي  بعمق كيف بركن أن تكون مفهومِي ة الكون دليلًَ على وجود الله عز وجل، تأم ل 
 . ل ت ب  لع  ي :هذا المثال البسيط

هذه المواد   تجتمع لكن   .فالكتاب فِ النهاية ورق وحبَ، والحبَ نفسه يتكو ن من مواد وذرات
بِي ترتيب عشواعي، بل انت مت الحروف لتكو ن كلمات، والكلمات لتكو ن جملًَ، والجمل لتعبَ  

 .عن أفكار ومعانٍ يفهمها القارئ
فالكتاب ليس مجرد مادة متجم عة، بل مادة انت مت ب ريقة تحمل معنى  :تأم ل الأمر جيدًا
ها على صفحاته ليست مجرد أ كال متجاورة، بل ترتبط  والحروف التي ترا .بركن للعقل أن يفهمه

 .فيما بينها وفق قواعد اللغة، بحيث تست يع أن تقرأها وتفهم الرسالة التي تحملها
 .فلو أخذنا حروف الكتاب وخل ناها عشواعياا، فهل ست ل تحمل المعنى نفسه؟ بِل بع لا

 .   يء آخر، أو يفقد النص معناه تمامًاولو تغير  ترتيب الكلمات والجمل، فقد يتحو ل المعنى إ
ينه ا  ل ظ م  لذي  نتظمت ينه اللهذه وهذا يدل على أن قيمة الكتاب لا تكمن فِ مادته وحدها،  
 . لم  ة،   لمعنى  لذي أصبح اللهذ   ل ظ م ق  رً  على  لتعبير ع ه 

فإنك تدرك أن وعندما تقرأ كتابًِ فتجد كلماته متراب ة، وأفكاره متناسقة، ومعانيه واضحة،  
وراء هذا الترتيب عقلًَ أل ف الكتاب، واختار كلماته، ون  م أفكاره، وأراد إيصال رسالة إ  

  .القارئ
فم ذ  عن  ل ت ب فإذا كان الكتاب الصغير يُتاج إ  عقل ين  م حروفه وييرل ف معانيه،  

 . لأكبر  لذي نقدؤه كه   م؟ إنهّ  ل   
، وتتفاعل المادة وفق  ت تظم فيه  لذر ت لت ّ    لع  صدقة،  فالكون يتكو ن من المادة وال ا

لكن الأمر لا يقف عند وجود هذا البناء  .قواني ثابتة، وتتشكل النجوم والمجرات والكواكب
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ف لأعجب أن   نست يع أ  نفنم كثيرً  من ق  ني ه،  أ  ن توف  لعلاق ت  لتي  الكوني الهاعل؛  
 . لات رياضيب، ثم نستخ من  للت بؤ بم  سيح ثتح م ظ  اللهده،  نعبّر ع ن  بمع  

تأم ل مثلًَ أننا نست يع دراسة حركة الكواكب، وحساب مواقعها، والتنبير بِلكسوف 
فكيف أمكن لعقل اهنسان، وهو جزء صغير من هذا الكون  .والخسوف قبل وقوعهما بسنوات

ن يعبَ  عنها بلغة الشاسع، أن يكتشف قواني تحكم ظواهر تمتد عبَ مسافات هاعلة، وأ
 الريَضيات؟

إن  المس لة ليست أن الكون موجود فحسب، بل أن فيه ن امًا بركن للعقل اكتشافه، 
وكما أن فهم الكتاب يقوم  .وعلَقات بركنه فهمها، وقواني يست يع التعبير عنها والتنبير بنتاعجها
اكتشاف العلَقات والقواني  على إدراك العلَقات بي حروفه وكلماته، فإن فهم الكون يقوم على  

 .التي تنت م بها ظواهره
كت ب    لم ظ ر«؛ ف ل    آيات » ق  عبّر ينعض علم ء  لإسلام عن  ل    بأنه  

 .م ظ رة، كم  أ   ل حي آيات مس  رة
 :وهنا ت هر واحدة من أعجب الحقاعق فِ هذا الكون 
ا الكون كتابٌ مفتوح، وك ن هذ   أ   ل    ليس م ظّمً  فحسب، ينه إنه ق ينه للفنم؛

 .والعقل البشري قادر على قراءة  يء من صفحاته، واكتشاف القواني التي تنت م بها س وره
أي أن بي الواقع الخارجي من جهة، والعقل البشري من جهة أخرل، قدراً عجيبًا من       

على قراءة هذه التوافق؛ فالكون يُمل قواني بركن للعقل أن يكتشفها، والعقل برتلك القدرة 
 .القواني وفهمها والتنبير بآثارها

  :«مفن مً »وهذا هو معنى أن يكون الكون 
 .ق ينه لأ   قُدأ   فُنم  يُحسب   تُ بأ ينهليس مجرد أن له ن امًا، بل أن هذا الن ام  

ت أينشتاين، فقال كلمته    :المشهورة ولذلك كان كون الكون مفهومًا من أع م الأمور التي حير 
 «!56أعظم شيء غير مفن م فيم   تعل  بال   ؛ الله  أنه مفن م»

 
56 "Das Unverstacndliche am Universum ist im Grande, dass wir es verstehen". Albert Einstein 
Letters to Solovine, (New York: Philosophical library, 1987), p.131 
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كيف است اع عقلنا البشري المحدود أن يفهم هذا الكون بهذه  :وهنا ننتقل إ  نق ة أعمق
الدقة المدهشة؟ كيف تمك ن من اكتشاف قواني ال بيعة، وتحويلها إ  معادلات ريَضية، ثُ 

 فِ الكون قبل وقوعه؟  استردامها للتنبير بما سيحدث 
ومن أين جاء هذا العقل القادر على الفهم؟ بل من أين جاء الوعي اهنساني نفسه؛ ذلك 
الوعي الذي لا يكتفي بِلتفاعل مع المادة من حوله، بل يست يع أن يت ملها، ويفهمها، ويبحث 

 .عن قوانينها، ويكتشف أسرارها، ثُ يبني على هذا الفهم علمًا وحضارةً كاملة
إذن، نحن أمام توافق عجيب بي عقلٍ يبحث عن القواني، وكونٍ تحكمه قواني بركن للعقل 

 .اكتشافها والتعبير عنها
 .« لعقه »،  مفت حً  ق  رً  على فتحه  سمه  « ل   »كأ  أم م   قفلًا بالغ  لتعقي   سمه 

كذلك ندى ت  فقً  م اللهوً  ين  ف م  أ   لمفت ح لا  فتح  لقفه إلا إذ  ك   يني نم  ت  ف   قي ،  
 . لعقه  لبودي   ل     لذي  سعى إلى فنمه

هل هذا التوافق بي الكون المفهوم والعقل الفاهم مجرد صدفة، أم أنه  :وهنا يبَز سيرال مهم
 أ ر يدل على أن وراء هذا الكون خالقًا حكيمًا، أوجد الن ام، وأوجد العقل القادر على إدراكه؟ 

اه سابقًا فِ مثال القفل والمفتاح؛ فلَ بد من توافق بينهما حتى يست يع المفتاح وتذك ر ما بي  ن  
وهذه ليست المرة الأو  التي نرل فيها التوافق والتكامل فِ الخلق، بل إن الزوجية  .أن يفتح القفل

 .نفسها صورة واضحة من صور هذا التوافق؛ فالذكر يكمل الأنثى، والأنثى تكمل الذكر
، «و»العقل «الكون »اه هنا أعمق من مجرد توافق بي كاعني؛ فنحن أمام توافق بي  لكن ما نر 

 .بي المادة من حولنا والوعي فِ داخلنا
فالكون ليس موجودًا فحسب، بل هو قابل للفهم، والعقل ليس موجودًا فحسب، بل برتلك 

 .القدرة على اكتشاف قواني هذا الكون والتعبير عنها بلغة الريَضيات
وك ن العقل والكون قد التقيا على لغة واحدة، ون ام واحد، وإيقاع واحد؛ عقلٌ يبحث عن 

 .الن ام، وكونٌ يُمل هذا الن ام، فِ تناغم عجيب وتناسق مدهش
 !سبح نك يا  
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إن البحث فِ ال بيعة كا ف أن العا    "   :  وقد عبَ  الفيلسوف أرس و عن هذا المعنى بقوله
 57" .فق  صُ ع  ينعضنم  لبعضمًا، وأن اهنسان  تومٌ أن يَ عْلَمَ؛   توم أن يكون معلو 
      لحض رة الدليل الصارخ على أن الكون كتاب مفهوم ونحن قراؤه، هو  واعيد واكرر ان  

؛ فكل هذا لا بركن أن يُدث لولا أن الكون ي  لح  ثب،   لعمد  ،   لتق م  لعلمي   لت   ل  
 .قادرون على إدراك قوانينه ون امهقابل للفهم وأننا  

 :ومن الَيَت الدالة على هذا المعنى قوله تعا 
صِرةَ نَآ ءَايةََ ٱلن َّهَارِ مخب 

لِ وَجَعَل  نَآ ءَايةََ ٱلَّي  ِۖ فَمَحَو  لَ وَٱلن َّهَارَ ءَايَ تَي  نَا ٱلَّي  ا﴿وَجَعَل  تَ غخواْ   ٗ  ل   ل تَِ ب   افَض   اٗ 
لَمخواْ  رَّبِ كخم    مِ ن

ِسَابَۚ   ٱلسِ نِيَ   عَدَدَ   وَلتَِ ع  ء  وكَخلَّ   وَٱلح  اَ ي  نََٰهخ   ٗ 
صِيل  فَصَّل  اتَ ف   ( 12اهسراء:  )  ا﴾ٗ 

فالليل والنهار ليسا مجرد ظاهرتي تتعاقبان، بل هما آيتان بركن للإنسان أن يلَحظ 
 .انت امهما، ويُسب بهما الزمن، ويستررج منهما السنن والقواني

لق أمام  وهكذا نجد أن   الكون من حولنا قابل للقراءة والفهم والحساب، وأن اهنسان   يُخ
كونٍ مغلقٍ يستحيل إدراكه، بل أمام عا  بركنه أن ين ر فيه، ويت مل ن امه، ويكتشف  يئًا من 

 .قوانينه
 :ولهذا بركن تلريص الفكرة فِ  لَث كلمات

 .كتابٌ مليء بِلن ام والقواني : ل    •
 .قادر على الفهم والاكتشافقارئٌ   : لعقه •
 .ثمرة قراءة هذا الكتاب وفهم قوانينه : لعلم •

أي أن هناك من كتب هذا المعنى فِ الكون، ونحن مخلوقون لنقرأه. فكيف يكون هناك كتاب 
  بلَ ميرلف، أو رسالة بلَ مرسل، أو ت ابق بي المعنى ووعي القارئ بلَ قصد؟ 

 .هدف = معنىقواني + ترتيب +  :المعادلة واضحة
 .ولا يصنعه اللَوعي  ولا يخولد من الصدفة،   المعنى لا ينبثق من العشواعية،و 

 
57 J. Lear, Aristotle: The Desire to Understand (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 
230 
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 الله   ن تقه إلى ز   ب أخدى ا  لد  على ف دة  لعو  ئيب، ز   ب علميب ت دح سؤ لًا       
إذا كان الجواب: نعم،   هل يست يع الزمن وحده أن يُو ل الفوضى إ  ن ام؟  :أكثد تح  ً  

 بَنا العلم عن أ ر مرور الزمن على الأن مة؟فماذا يُ
هنا يأتي القانون الثاني للديناميكا الحرارية، ومفهوم اهنتروبيا؛ فالن ام المعزول بريل مع مرور 

 .أي إلى  لانتق ل نح  ح لات أكثد توتتً   أقه  نتظ مً الزمن إ  ازديَد اهنتروبيا،  
والأ ياء تتآكل، والحرارة تنتشر، والأن مة تميل  الحديد يصدأ،   :وهذا ما نراه حولنا بوضوح

د  بِل اقة فظ وتمخ  .إ  فقدان ترتيبها إذا   تحخ
، بل على العكس، فإن الاتجاه الحراري العام  إذن، الزمن فِ ذاته ليس قوةً تبني الن ام كلما مر 

 .فِ الأن مة المعزولة هو نحو زيَدة التشتت
 :يجعل الزمن والعشواعية تفسيراً لنش ة الن اموهنا ت هر المشكلة أمام من 

إذا كان مرور الزمن لا يكفي وحده لبناء ن ام، وكان الن ام المعزول يتجه وفق القانون الثاني 
للديناميكا الحرارية إ  زيَدة اهنتروبيا، أي إ  مزيد من التشتت، فكيف يكون مجرد مرور مليارات 

الكون بكل ما فيه من قواني ثابتة، وأن مة دقيقة، وترابط بِلغ   السني تفسيراً كافيًا ل هور هذا
 التعقيد؟ 

نحو  –وفق هذا القانون    –بل إن السيرال يصبح أعمق من ذلك: إذا كان الكون يتجه 
التشتت، فكيف لا يزال إ  اليوم  تف اً بهذا القدر الهاعل من الانت ام؟ وكيف تستمر مجراته  

 العمل بهذا الانسجام، دون أن تتحول إ  فوضى  املة؟ وكيف تبقى ونجومه وكواكبه وأن مته فِ
   القواني التي تحكم هذا كله ثابتة ومنضب ة؟

 لإ  ينب ليست ا  لذر ت…  لا ا  لعو  ئيب…  لا ا مجد  مد ر  لزمن؛ ينه ا حفظ  
 .   لمستمد  رع  ته  ل  ئمب. فن   لقيّ م  لذي لا    م  لا  غفه
فالكون ليس فقط مصنوعًا   اللهذ  يندالله   ق طع على قي ميب   تع لى على  ل    كله: 

بإتقان، بل يعمل منذ نش ته بهذا الانسجام الهاعل، دون أن يتحول إ  فوضى  املة، وهذا أمر 
 .يستدعي تفسيراً يتجاوز مجرد القول بِلعشواعية
 :تأمّه معي مث لًا ينسي ً    ضح  لف دة
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ضرمة مليئة بآلاف الأجسام المرتلفة، وكلها تتحرك فِ الوقت نفسه وبسرعات تُي ل غرفةً  
كرات تتحرك فِ كل اتجاه، وأجسام تدور، وأخرل ترتفع وتِبط، وكل  يء   .واتجاهات مختلفة 
 .يتحرك بلَ توقف

 ثُ اس ل نفسك: ماذا سيحدث لو تركنا هذه الأ ياء تتحرك بلَ أي توجيه؟
عضها، وستتغير مساراتِا، وستص دم بغيرها، وتتراكم الأ ياء فِ مع مرور الوقت ستتصادم بب

أماكن مختلفة، وتتحول الغرفة تدريجيًا إ  حالة من الفوضى. ولا بركن أن تتوقع أن تستمر آلاف 
الأجسام فِ الحركة داخل الغرفة نفسها، ملَيي المرات، مع بقاء كل جسم فِ مساره المحدد، دون 

 .أو اض راب  املأن يُدث بينها تصادم  
أما إذا دخلت الغرفة ووجدت أن كل هذه الأجسام تتحرك فِ مسارات دقيقة، وبسرعات 
 سوبة، وكل جسم منها يُافظ على موقعه ومساره، ولا يص دم بِلَخر رغم كثرتِا وحركتها 

 :المستمرة، فسيكون السيرال البديهي
 مساره بهذا الانسجام؟  من الذي ضبط هذه الحركة؟ ومن الذي جعل كل جسم يسير فِ
 ؟ ف يف بال    كلهفإذا كان هذا الأمر يُتاج إ  تفسير إذا رأيناه فِ غرفة صغيرة،  

مليارات المجرات، وفِ كل مجرة مليارات النجوم، والنجوم والكواكب والأجرام تتحرك 
تحرك بِستمرار، ومع ذلك لا نرل فوضى كونية  املة، بل نرل ن امًا تحكمه قواني دقيقة، وت

 .الأجرام وفقها منذ أزمنة هاعلة
فالكون ليس مجرد مجموعة من الأ ياء الموجودة، بل من ومة هاعلة من الأجسام المتحركة، 

 .المرتب ة بقواني تحفظ انت ام حركتها
وهنا ي هر معنى قيومية الله تعا  على خلقه؛ فالله سبحانه هو القيوم، القاعم على خلقه، 

 :ر لأمرهم، قال تعا الحافظ لهم، المدب  
ُ لَا إِلََٰهَ إِلاَّ اُللهَ   لْحيَُّ  لْقَيُّ مُ﴾ ] لبقدة:    .[255﴿ للََّّ

 .فالكون لا يقوم بنفسه استقلَلًا، ولا يُفظ ن امه بنفسه، وإنما يقوم بِمر الله وتقديره وتدبيره
مجرة مئات وفِ كل   ( مجرة، 2,000,000,000,000هناك نحو تريليوني )   :ان ر إ  السماء
تبقى المسافات  سوبة، والمدارات   وبرغم هذا العدد الهاعل والاتساع المذهل، .المليارات من النجوم

 .ثابتة، بلَ اص دام  امل
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وَإِنَّهخ لقََسَمٌ لَوْ تَ عْلَمخونَ   ۝﴿فَلََ أخقْسِمخ بموََاقِعِ الن جخومِ    :وقد أقسم الله بهذه المواقع الجبارة فقال 
 58[ 76-75لواقعة:  عَِ يمٌ﴾ ]ا

ملَيي  :ثم إ  اللهذ   ل ظ م  ل  ي لا  قف ع    لسم ء، ينه يمت  إلى   خلك أنت أ ضً 
إ ارات الأعصاب، انقسام الخلَيَ، ض  —العمليات الحيوية تعمل فِ وقت واحد بلَ توقف

 .  معدودة لاختل وجود اهنسان كله  ولو تع  ل واحدٌ منها لثوانٍ  …القلب، تنف س الرعتي
 لعه خير م  نختم ينه اللهذ   لمبح  الله  أ  نتأمه كيف  صف   تع لى اللهذ   لخل   لمح م، 

   ع نا إلى  ل ظد فيه   لتف د ا نظ مه  إتق نه
فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَ رَلَٰ مِن ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ طِبَاقاًۖ  مَا تَ رَلَٰ فِ خَلْقِ الرَّحَْْ َٰنِ مِن تَ فَاوختٍۖ   

إ ارة إ  انعدام الفوضى والخلل فِ خلق الله، ودعوة للت مل فِ التناسق  [3فخ خورٍ﴾ ]الملك:  
 .الكوني

والسماء فِ القرآن اسمٌ جامعٌ لكلِ  ما يعلونا، حيث يشمل ما فوقنا من أجرامٍ ونجومٍ 
 .ن ر والتفك ر فِ هذا الكون المن َّم البديع وكواكب، وهو تذكيٌر داعمٌ من الله سبحانه بِل

لِكَ تَ قْدِيرخ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ﴾ ]يس:   اَۚ  ذََٰ  [ 38﴿وَالشَّمْسخ تَجْريِ لِمخسْتَ قَرٍ  لهَّ
 .تجري الشمس وفق ن ام مقدر مضبو ،  ا ينفي العشواعية

 [ 39قَدِيِم﴾ ]يس:  ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهخ مَنَازلَِ حَتىََّٰ عَادَ كَالْعخرْجخونِ الْ 
 .منازل القمر تمثل ن امًا ريَضيًا دقيقًا يخبنى عليه التقويم القمري 

﴿لَا الشَّمْسخ ينَبَغِي لَهاَ أَن تخدْركَِ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلخ سَابِقخ الن َّهَارِۚ  وكَخلٌّ فِ فَ لَكٍ يَسْبَحخونَ﴾ 
 .مداره، بلَ تصادم أو فوضىتأكيد على الحركة المن مة لكل جرم فِ    [ 40]يس:  

 [ 88﴿صخنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَْ قَنَ كخلَّ َ يْءٍۚ  إِنَّهخ خَبِيٌر بماَ تَ فْعَلخونَ﴾ ]النمل: 
 .أتقن كل  يء" تشمل كل تفاصيل الخلق، من الذرات إ  المجرات"

 
 .”والتعبير القرآني هنا بِلغ الدقة؛ فلم يقل: “بِلنجوم”، بل قال: “بمواقع النجوم 58

تِا الَنية، بل مواقعها فِ السماء كما تصلنا، لأن الضوء يُتاج زمنًا  ووجه الدلالة أن ما نراه من نجوم ليس صور 
ت أو انتهى وجودها أصلًَ، لكننا لا نراها إلا فِ   .طويلًَ جدًا ليصل إ  الأرض فقد تكون بعض النجوم قد تغير 

ليست “حاضر    أن السماء التي نراها :وهذا يفتح بِبًِ علميًا عميقًا   .موقعها الضوعي الذي وصلنا عبَ الزمن 
 .الكون”، بل صورة  تدة عبَ الزمن، مرسومة بدقة مذهلة تحكمها قواني دقيقة تحفظ هذا الن ام الع يم
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فنم  ل    ليس ف ضى، ينه م ظّم ين قب،   لعقه ليس م  ة صم ء، ينه ق  ر على   :ختامًا
اللهذ   ل     فك شفد ته.  اللهذ   لت  ف   لعجيب ين  ك ٍ  م ظّم  عقهٍ ق  ر على فنمه ليس  
مجد  ص فب، ينه  ليه على خ لٍ  عليمٍ ح يمٍ ق  د، لا ُ وبنه شيء  لا  عجزه شيء، سبح نه 

 . بحم ه

ا***
 

 المبحث الثاني: برهان الضبط الدقيق 
 

يعًا مِ نْهخ ﴾  ﴿ وَسَرَّرَ لَكخم مَّا فِ السَّمَاوَاتِ   ( 13الجا ية:  )  وَمَا فِ الْأَرْضِ جمَِ
  ل     لمضب ط خصيصً  لحي تك

 .إع     قي … ق  ن  محس ينب…  ك   مجنَّز قبه مجيئك
 :فِ الفصل الأول من بِب "الكون" لاح نا أمراً مهمًا

 .للكون بداية -1
 . يئًا، ولا بركن أن ينبثق  يء من لا  يءوهذا يعني أنه يُتاج إ  مخبدع، لأن العدم لا يول د  

وفِ المبحث الأول من الفصل الثاني، تبي  لنا أن الكون ليس فقط من  مًا، بل من  مًا   -2
 .بدرجة مدهشة، بحيث بركننا كتابة قوانينه فِ معادلات، وبناء علومنا وتقنياتنا عليها

 :برهان مذهل يوضح بجلَء …وهنا نصل إ  برهان ثالث 
 !الكون مخعد  خصيصًا لك

  تخيّه  لمون …  مع  ه عمي  
 ،   ضغط جوي  ،   أكسجي :سوف تموت فوراً، لأنه لا يوجد  …أنت صعدت إ  الفضاء

ثُ فج ة تجد مركبة فضاء مجه زة بِلكامل تحتوي   ،   أي بيئة تساعدك على البقاء  ،   حرارة مناسبة
 .  تِوية متكامل    ،   طعام و راب ،  حرارة مناسبة ،   ضغط مثالي،   أكسجي مضبو    :على

يَ لها من صدفة جميلة! أن ال بيعة العشواعية كانت تعلم بقدومي ف عدت لي  " :هل ستقول
مستحيل… هناك من كان يعلم بقدومي فجه ز هذه المركبة خصيصًا " :أم ستقول  ؟ "كل ما يُييني
 ؟ "لأعيش فيها
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دقيق لحياة كاعن حي يعني   لأن أي إعداد ،   لا صدفة …المن ق يقول: هذا تصميم واضح
أما ال بيعة العشواعية، فليس لها نية ولا  ،احتياجاته ويهدف إ  بقاعه  بِلضرورة وجود "مخعِد " يعلم

 .معرفة ولا غاية لتوفر لك ما تحتاجه
 !  لآ   نظد إلى  لأرض

 .إنها مركبتك وسط كون قاتل
تعيش على كوكب تتوافر فيه  أنت لا تعيش فِ كونٍ صالح للحياة بشكل عام فحسب، بل  

 .مجموعة هاعلة من الشرو  الدقيقة التي تجعل وجودك واستمرار حياتك  كنًا
فكما أنك عندما وجدت تلك المركبة مجه زة بكل ما تحتاجه   تقل: »يَ لها من صدفة!«،  

، يُق كذلك حي تن ر إ  الأرض، وترل هذا الكم الهاعل من التوافقات التي تجعل الحياة  كنة
 :لك أن تس ل

 اللهه نحن أم م مجد  ص فب عمي ء، أم أم م إع     قص   ت ينير؟
سلسلب من  لعملي ت   لانفج ر ت وبحسب التصور اهلحادي، ظهرت الأرض نتيجة  

، بلَ عقلٍ يقصد، ولا إرادةٍ تدب ر، ولا غايةٍ تريد أن تجعلها مناسبة    لظ  اللهد  لم   ب غير  ل  عيب
  .للحياة

 :ي هر السيرال المدهشلكن هنا  
كيف تم ضبط ك كب  لأرض بهذه  ل قب  لعجيبب، بحي  تت  فد فيه  لود ط  لم  سبب لحي ة  

  لإنس     ستمد رالله ؟ 
 .والَن لنذكر بعض م اهر هذا الضبط فِ كوكب الأرض الذي أخعد  للحياة

 …«مدكبب  لفض ء»تذك ر داعمًا مثال 
 لأرض أمثلب مذاللهلب من  لضبط  ل قي  ا ك كب  

 : لمس فب ين   لأرض   لومس 
 .نحترق   →لو كانت الأرض أقرب قليلًَ 

 .نتجمد   →اولو كانت أبعد قليلًَ  
 .يجب أن تكون الأرض فِ المن قة الصالحة للحياة

وليس فقط المسافة، بل سرعة دوران الأرض، وميل المحور، و كل المدار… كلها عوامل 
 .بِستمرار الحياةتدخل فِ من ومة دقيقة تسمح  
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 ( 33إبراهيم:  )  ﴿ وَسَرَّرَ لَكخمخ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاعبَِيِْ ﴾  :قال تعا 
 : تدكيبب  له  ء

؛ لو زادت النسبة كثيراً لزادت قابلية الا تعال، ولو انُفضت  %21الأكسجي بنسبة تقارب 
 .كثيراً لصَعخب التنفس

تسمح للنباتات بِلقيام بدورها فِ دورة الحياة وإنتاج وثاني أكسيد الكربون موجود بنسبة  
 .الأكسجي

 :  لمي ه… سد  لحي ة
° فِ ال روف القياسية، وله خاصية مدهشة: يتمدد 100°، ويغلي عند 0الماء يتجمد عند 

 .عند التجمد، بخلَف مع م المواد
تلفة، ولت  رت كانت البحار والبحيرات ستتجمد ب ريقة مخ  …تُي ل لو   يكن الماء كذلك 

 .الحياة الماعية بشدة
]الميرمنون   (َ أنَزَلَْ   مِنَ  لسَّمَ ءِ مَ ءً ينقََِ رٍ فأََسَْ  َّ هُ اِ  لْأَرْضِۖ  َ إِناَّ عَلَىَٰ ذَاَلله بٍ ينهِِ لَقَ ِ رُ  َ )

  :18 ] 
 : سدعب   ر    لأرض

أعاصير بلَ  ،  مدم رة ريَح   :لو أسرع قليلًَ  ،لا أكثر ولا أقل  —ساعة   24الأرض تدور فِ 
نحترق  النهار سيصبح أيَمًا طويلة :لو أب   قليلًَ   ،  وفوضى مناخية  يتة  ، جاذبية أقل ،  توقف

 نهاراً… ونجمد ليلًَ 
 : لمس فب ين   لأرض   لقمد

يُافظ على   ،   يضبط المد والجزر  :القمر ليس مجرد من ر جميل… بل جزء من هندسة الحياة 
لو كان أبعد و   ،   مهولة  فيضانات  →الو كان أقرب  ،  يثب ت المناخ   ،   ايوازن دورانه،  ميل الأرض

 والليل  اليوم   توازن  ينهار  →لو كان حجمه مختلفًا و   ،   الفصول  وخراب  المحور   اهتزاز  →
 :  لغلاف  لج ي

كه مضبو   :الغلَف الجوي ن ام هندسي كامل نسب ،  كثافته  سوبة،   طبقاته مرت ب  ،   سمخ
 الأ عة   →الو كان أرق  قليلًَ  و   ،  الضوء  وبرنع  يُنقك   →الو كان أ رن قليلًَ  ف  ،   مكوناته دقيقة

 .إنه درع أمان وتنفس وتن يم حراري  ،الحياة  تدم ر  القاتلة
 :  لت  ز  ين   ل ب ت   لحي      لإنس  
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 :على الأرض دورة مذهلة
 CO₂ النبات ينتج الأكسجي ويستهلك •
 CO₂ ينتجان الحيوان واهنسان يستهلكان الأكسجي و  •
 الماء يتبرر، يتكثف، ينزل م رًا •
 البحار تن  م الحرارة •
 الغابِت تخنق ي الهواء  •
 البكتيريَ فِ التربة تخعيد تدوير النيتروجي ليصبح صالحاً للنبات  •

 .ل   خته أي  زء من اللهذه  ل  رة…  نتنت  لحي ة
 .صُمّم للحي ةهذا كون   ،  "اللهذ  ليس "ك نًا   ء م  سبً  للحي ة

بل كوكب مخهَيَّ  ومخعَدٌّ   الأرض ليست كوكبًا »مناسبًا« للحياة فحسب،   : لخلاصب حتى  لآ 
 .للحياة

 .إنه  مصمَّمب لك أنت  ينه أكثد من ذلك، 
محس بًا بأ قّ  م ز نًا،   مُجنَّزً ، اللهيِّئ   لهذ   ل  ئن  لق  م ينيتً  ك ملًا،" :ك نما قيل للكون 

 "  لمق  يس
 …الكوكب ونُرج إ  المسرح الكبيروالَن نترك  

، ذلك الكون الذي يصفه الملَحدة بِنه عشواعي أعمى بعد  ل    كلهننتقل من الأرض إ   
 .انفجار عنيف نتج من اللَ يء

 !!الكون مضبو  بدقة مذهلة لا تخصدَّق  :ولكن الحقيقة المذهلة
 :  نظد إلى ث  ينت  ل     ل قيقب

 :   (G) ثاينت  لج ذينيب
 س ح حركة المجرات إ  وقوفك على   من —الرقم الذي يُدد قوة الجذب فِ الكون كله "
 .الأرض

 !40أس   10من    1الدقة =    :درجة الدقة المضبوطة به؟ مذهلة للغاية
لو تغير الرقم بنسبة    أي

فقط، لاختهَّ ،  0.0000000000000000000000000000000000000001
 . ل    كله
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أن لديك ملفًا إلكترونيًا ضرمًا جدًا، يُتوي على مليار مليار رقم، ثُ   ولتقريب الصورة، تُيَّل
 .تغيرَّ رقم واحد فقط! عندها يتلف الملف كله، ويتع ل الجهاز، وينهار كل  يء

وثابت الجاذبية يشبه ذلك تمامًا؛ فهو رقم واحد فِ قواني الكون، لكنه يجب أن يكون 
 .مضبوطاً بدقة مذهلة
ابت، ل ارت الكواكب بعيدًا عن الشمس، أو انجذبت إليها واحترقت، ولما فلو اختل هذا الث

 .تماسكت الذرات، ولما عملت النجوم، ولما تكوَّنت أنت أصلًَ 
وليس هذا الضبط مقصوراً على ثابتٍ واحد، بل إن الكون كله قاعم على مجموعة من الثوابت 

ف فِ أحدها يجعل وجود الكون القابل والقواني المضبوطة بدقةٍ مذهلة، بحيث إن أي تغير طفي
 .للحياة مستحيلًَ 
، الذي يضبط سرعة تمدد الكون بعد الانفجار الع يم.  (Λ) ثاينت  لت سع  ل  يفمن ذلك 

فلو كان التوسع أسرع قليلًَ لتفككت المادة قبل أن تتكون النجوم والمجرات، ولو كان أب   قليلًَ  
الجاذبية قبل أن تتشكل البنى الكونية. وتبلغ دقة هذا الضبط حدًا لانهار الكون على نفسه بفعل 
فبعد حدثٍ عنيف كالانفجار الع يم، كان  .({55}^10) مذهلًَ؛ إذ تخقدَّر بنحو واحد من

 .المتوقع أن تسود الفوضى، لكن الذي نش  هو ن ام كوني بِلغ الدقة والانت ام
ة النيوترون، وهو فرق ضئيل للغاية، لكنه حاسم. ومن ذلك أيضًا الفرق بي كتلة البَوتون وكتل

فلو تغير بمقدار يسير لما تكوَّنت الذرات أصلًَ، ولما وخجدت العناصر الكيمياعية، ولا الماء، ولا 
 .الهواء، ولا أي صورة من صور الحياة

أن  «Just Six Numbers»وييركد عا  الفلك البَي اني الشهير مارتن ريز فِ كتابه  
ة لا بركن تفسيرها بِلصدفة المحضة. ويضرب مثالًا بقوة الجاذبية، فيبي أنه لو كانت هذه الدق

أقول بقليل  ا هي عليه لاحترقت النجوم بسرعة هاعلة، واستنفدت وقودها فِ زمن قصير. 
مليارات سنة إ   10لو تضاعفت قوة الجاذبية لانُفض عمرها المتوقع من نحو    -مثلًَ -فالشمس 
 .مليون سنة، وهي مدة لا تكفي ل هور الحياة المعقدة على الأرض 100أقل من  

و  يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن زيَدة قوة الجاذبية كانت ستيردي أيضًا إ  تكوين نجوم 
وكواكب أصغر بكثير، كما أن أي كاعن حي كبير سيخسحق تحت تأ ير الجاذبية، ولن يكون  كنًا 

شموع »،   ل قه الله   مقتبس من كت ب  انتهى كلَم مارتن ريز  .كاهنسان وجود كاعنات ذكية  
 .، حفظه  عبد الله العجيريلل كت ر   «النهار
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 هل يعقل أن تكون الصدفة هي التي فعلت كل هذا؟ 
هل بركن لشيءٍ بلَ عقل أن يضبط دوران الأرض، وميل  ورها، وتركيب غلَفها الجوي، 

الشمس، ومجالها المغناطيسي، وفِ الوقت نفسه يضبط قوة الجاذبية، ودورتِا الماعية، وبعدها عن  
وثابت التوسع الكوني، والكثافة الأولية، والفروق النووية، والقول الأساسية، ونش ة العناصر، 

 وقواني الفيزيَء، وحركة المجرات، وتوازن النجوم؟ 
 أكهُّ اللهذ   قع ينلا قص ؟  ينلا تصميم؟  ينلا علم؟  ينلا ح مب؟ 

، أن اهنسان سي تي يومًا ما، ملي ر س ب 13كانت "ال بيعة" تعلم، قبل أكثر من    وهل
 فتضبط له كل هذه القواني والثوابت بدقة متناهية ليجد كونًا صالحاً للحياة؟ 

 "يقودنا:  يقول  الفيزيَء،  فِ   نوبل  جاعزة   على   الحاصل  بنزيَس،  أرنو الشهير  الفلك   يقول عا  
 توفير   أجل   من   دقيق  بميزان  موزون   كون   يء،  لا  من كون   خلق  وهو  فريد  لِحَدَثٍ   الفلك   علم

كمة،  خخ َّة  لهَخ   كَوْنَ   بِلحياة؛ تسمح  التي   ال روف   انتهي  59"   فقه خ رقه   شئت  إ    خ
  لآ ، تأمه معي آيات س رة  ل حه،  كأنه  تجس  أم م   يندالله    لضبط  ل قي  ا أبهى 

 .ص ره
تُيَّل  :الشعراوي رحْه اللهالشي   ولكن قبل أن تقرأ الَيَت بتدب ر، تأمَّل هذا المثال الذي ذكره  

 !أنك فِ صحراء قاحلة لا يوجد فيها أحد، ثُ وجدت طعامًا و رابًِ  ا تشتهي مخعَداا لك
جتك، أم تق ع مبا رةً أن هناك من علم بحا   !فهل تقول إن الصدفة هي التي صنعت هذا ال عام؟

  ف عدَّه لك قبل أن تصل؟ 
كذلك حالك فِ هذا الكون؛ فقد جئت إ  الأرض فوجدت كل  يء مهي ً لاستقبالك: 

هواءً تتنفسه، وماءً تشربه، وشمسًا تدفئك، وأرضًا تحملك، ون امًا بِلغ الدقة يُفظ حياتك 
 .واستمرارها

بمثال  «الله  لك إله»تابه فِ ك أنت ي فل  وهذه الفكرة نفسها عرضها الفيلسوف البَي اني  
 :أكثر تفصيلًَ، فقال

 
59 Margenau, H and R.A. Varghese, ed. 1992. Cosmos, Bios, and Theos. La Salle, 
IL, Open Court, p. 83 . 
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)تُيل أنك دخلت غرفة فِ فندق فِ إجازتك المقبلة، فوجدت مشغل السي دي والموضوع على   
ال اولة بجوار السرير يقوم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك، ووجدت الصورة المعلقة فوق السرير  
مت ابقة مع الصورة المعلقة فوق المدف ة فِ بيتك، وأن الغرفة تم تع يرها بذات الع ر المفضل 

ديك، تِز رأسك فِ اندهاش فيما أنت تضع حقاعبك على الأرض، لقد أصبحت منتبها لما ل
نحو الثلَجة الصغيرة وتفتح بِبها وتت مل فِ اندهاش فِ  تويَتِا،  حولك على نحو مفاجئ. تتقدم

فهذه مشروبِتك المفضلة وكذا البسكويت والحلول بل حتى الماء المعب  هو من  ركة الماء المفضلة 
يك تتحول عن الثلَجة وتت مل فِ الغرفة وتلَحظ أن الكتاب الموضوع على ال اولة هو لد 

اهصدار الأخير من ميرلفات كاتبك المفضل، تدخل لدورة المياه فتجد أن جميع أنواع الصابون 
والشامبو ومعجون الأسنان والأمواس والأمشا  قد وضعت على نحو مرتب على الرف، وك ن كل 

 نتقاؤه لك  رصيا، قمت بتشغيل التلفاز ووجدته موضوعا على قناتك المفضلة. واحد منها تم ا
مع كل اكتشاف لك لهذه الضيافة فسيقل فِ ذهنك احتمالات كون ما جرل مجرد صدفة 
أليس كذلك؟ قد يقع فِ خاطرك أن مدير الفندق قد حصل على معلومات تفصيلية عنك وقد 

يقة جدا، وقد تقوم بتدقيق الفاتورة مرة أخرل للَطمئنان تكون معجبًا بشكل كبير بترتيباتِم الدق
إ  تكاليف مثل هذه الترتيبات حتمًا ستكون مدفوعا بِن ثمة من كان يعرف بمجيئك لهذا  

 60. الفندق(
 ثُ يقول : 

)سيناريو اهجازة المذكور هذا هو مجرد تمثيل  دود وبسيط وساذج إذا ما قارناه بواقع ما بِت 
ط الدقيق الشهرة الحديثة لهذه الحجة أبرزت لنا بعدًا جديدًا بخصو  قواني  يعرف بحجة الضب

ال بيعة، كلما تأملت فِ الكون وقمت بدراسة م اهر التصميم فيه كما يقول الفيزيَعي فربران 
بعبارة أخرل ،  ” كتوفت مز ً   من  لأ لب بأ   ل    ين د قب م  ك    علم ينق  م    ”دايسون:

عة تبدو وك نها قد صيغت من أجل دفع الكون قدما ل هور الحياة والمحاف ة عليها، فإن قواني ال بي
هذا هو مبدأ الأنثروبي والذي تم إ اعته من خلَل عدد من المفكرين من أمثال مارتن ريز جون 

 61. بِرو وجون لزلي(

 
60There is a God  113 p . 
61  is a God There 114p . 
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بِسلوب أبلغ وبعد هذا المثال، تأمل كيف يلفت القرآن الن ر إ  الحقيقة نفسها، ولكن  
وأعمق؛ إذ يعدد النعم التي سخررت للإنسان، ويخريه أن هذا اهعداد المحكم لا بركن أن يكون وليد 

 .الصدفة، بل هو أ ر علمٍ وقدرةٍ وحكمة
والَن... تأمل هذه الَيَت من سورة النحل، وك نها تعرض أمامك برهان الضبط الدقيق فِ 

  :أبهى صوره 
نَامِنا) نسََٰ ِ فَة اخَلقََاٱلۡإ بيِن ااخَصِيم ااهوُاَافَإذِاَانُّطإ مَاخَلقَهََاۖاا (4)امُّ عََٰ نَإ ء االَكُموَٱلۡإ فِعاُافيِهَاادِفإ هَااوَمَنََٰ ااوَمِنإ

كُلوُناَ رَحُوناَافيِهَااجَمَالٌاحِينَاترُِيحُونَاوَحِيناَاوَلَكُم (5)اتأَإ ابَلَد ا (6)اتسَإ اإِلَىَٰ قَالكَُمإ مِلُاأثَإ لِغِيهاِاتكَُونوُا االَّمإااوَتحَإ اابََٰ اإلَِّ

اابشِِق اِ نَفسُِ  اارَبَّكُمإااإِنَّااٱلۡإ حِيم االَرَءُوف  حَمِيرَا (7)ارَّ بغَِالَاوَٱلإ لَاوَٱلإ خَيإ لقُاُالِترَۡكَبوُهَا وَزِينَةوَٱلإ االَاامَاااوَيَخإ

لمَُوناَ ِااوَعَلَى (8)اتعَإ هَااجَائِٓر  ااٱللَّّ داُٱلسَّبيِلِاوَمِنإ كُمإالهَاَاشَاءٓاَاوَلوَإااقَصإ مَعِيناَادىََٰ هوَُاٱلَّذِيٓاأنَزَلَامِنَاٱلسَّمَاءِٓاا (9)اأجَإ

هُااالَّكُم مَاءٓ اۖ نإ هُااشَرَاب اام ِ االَكُمينُۢبتُِاا (10)اتسُِيمُوناَافيِهاِاشَجَر ااوَمِنإ بَاوَمِناكُل ِ نََٰ عَإ توُنَاوَٱلنَّخِيلَاوَٱلۡإ يإ عَاوَٱلزَّ رإ بِهِاٱلزَّ

افِيا اإِنَّ تِ  لِكَالَۡيَٓة اٱلثَّمَرََٰ يتَفَكََّرُوناَاذََٰ م  رَا (11)ال ِقوَإ االَكُمُ وَسَخَّ تُۢ رََٰ اوَٱلنُّجُومُامُسَخَّ قمََرَۖ سَاوَٱلإ لَاوَٱلنَّهَارَاوَٱلشَّمإ ٱلَّيإ

ت ا لِكَالَۡيََٰٓ افِياذََٰ اإِنَّ رِهِٓۦ  م اابِأمَإ قِلوُناَال ِقوَإ وََٰاالَكُموَمَااذرََأاَ (12)ايعَإ تلَِفًااألَإ ضِامُخإ رَإ لِكَالَۡيَٓة افِياٱلۡإ افِياذََٰ اإِنَّ م اانهُُٓۥ  ال ِقوَإ

رَا (13)ايَذَّكَّرُوناَ بَحإ رَاٱلإ م االِتأَۡكُلوُاْ مِنۡهُ وَهوَُاٱلَّذِياسَخَّ ااالَحإ يَة اامِنۡهُ  وَتسَۡتخَۡرِجُواْ اطَرِي   بسَُونهََااۖاحِلإ كاَاوَترََىاااتلَإ فلُإ اٱلإ

تغَوُا اافيِهاِامَوَاخِراَ لِهۦِامِناوَلِتبَإ كُرُوناَالَّكُمإاوَلعََاافَضإ سِيَاأنَاتمَِيداَ (14)اتشَإ ضِارَوََٰ رَإ افِياٱلۡإ قَىَٰ ر اابِكُموَألَإ هََٰ اااوَأنَإ اوَسُبلُ 

تدَوُناَالَّعَلَّكُمإا ت  ا (15)اتهَإ مََٰ ماِاوَعَلََٰ تدَوُناَاهُمإااوَبِٱلنَّجإ لقُُ ا (16)ايهَإ ايَخإ لقُُاكَمَنالَّ  ( (17)اأفَلََاتذَكََّرُوناَاأفَمََنايَخإ
 .…خلق… ثُ تسرير… ثُ نعَِم… ثُ منافع… ثُ هداية  :تأمَّل كيف تتتابع الَيَت

يعًا مِنْهخ﴾  :وييركد المعنى فِ موضع آخر ﴿وَسَرَّرَ لَكخمْ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ جمَِ
 ( 13الجا ية:  )

 .تخعلن بوضوح: أن كل ما حولك مخعَدٌّ لك، ومخسرَّر لحياتك قبل أن تأتي إ  الوجود  فهي
وك ن الكون كله يهمس لك: أنا   أخخلق صدفة، بل جئت مخهي  ً، وأحْل فِ انت امي دليلًَ 

 .على خالقي

ا***
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برهان   –الفصل الثالث: من الذي زيَّن الكون لذوقك؟ 
  الجمال

 [ 16]الحجر: ﴿َ لقََْ  َ عَلَْ   اِ  لسَّمَ ءِ ينةُدُ ً   َ زَ ةَّ َّ اَلله  لِل َّ ظِدِ نَ﴾    :ق ل تع لى

 
 ح   ت لم  ل    ينلغب  لذ ق   لإين  ع 

تُي ل أنك أحضرت طفلًَ صغيراً ما زال يتعلم كيف برسك القلم، ثُ أع يته دفتراً أبيض وقلت له: 
 .»ارسم كما تشاء«؛ أي:  ربط بلَ هدف

 تتوقع بعد دقاعق أن تُرج أمامك لوحة فنية متكاملة؟هل  
لوحة فيها تناسق، وتناظر، وتوزيع للألوان وال لَل، وتفاصيل متراب ة، بحيث تشعر أن كل جزء 

  .بِل بع: لا  منها وخضع فِ مكانه بعناية؟
 .لأن الشرب ة العشواعية لا تفس ر اللوحة المتقنة لماذا؟  

تبحث تلقاعيًا عن الرسام الذي رسمها، لأنك تدرك أن هذا القدر فحي ترل لوحة جميلة، فإنك 
 .من التناسق والترتيب ليس  يئًا يخنسب إ  العبث

 :، ونس ل كعادتنال ب أ ين  كب    لأرض  م  فيه  . من الله   نب أ ا  ل ظد إلى  لع لم من ح ل      
 كيف  تص ر  لملاح ة نوأة ك كب  لأرض؟

من بقايَ المادة   ملي ر س ب  4.5فكوكب الأرض، بحسب النموذج العلمي الساعد، تشك ل منذ نحو  
 .والغبار والصرور التي تجمعت بعد تاري  من التصادمات والانفجارات الكونية

 :وهنا يبَز السيرال
  اللهه ت في اللهذه  لعملي ت  لعمي ء  ح الله  لتفسير كه اللهذ   لق ر  له ئه من  لجم ل   لت  س   

   لتعقي   لذي ند ه على  لأرض؟
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 ...فلنرَ ونت مل ما بداخل هذا الكوكب، ولنبدأ بشيء بسيط جدًا
  ل ر ة     

 .تأمل وردة واحدة 
 . كل من م ومتناسق، وألوان متعددة، وتفاصيل دقيقة، وراعحة تنتجها مركبات كيمياعية  ددة

أكبَ من التفاعلَت الحيوية كل هذه الصفات تجتمع فِ كاعن صغير، وتعمل داخل من ومة 
 .والبيئية

والأعجب أن هذا الشكل لا ي هر مرة واحدة بصورة عشواعية، بل يتكرر فِ النوع نفسه وفق 
 .معلومات ورا ية  ددة

  لفد شب    
 .ثُ انتقل من الزهرة إ  الفرا ة

 .الدقيقة التي تميز كل نوعان ر إ  جناحيها، وإ  التناسق بينهما، وإ  الألوان والنقوش  
 .فد شب → شدنقب  →    دقب   →ينيضب   :ثُ تأمل دورة حياتِا

 .مراحل مختلفة تمامًا، ومع ذلك تنتقل الكاعنات بينها وفق ن ام  دد
فاليرقة تتحول إ   رنقة، ثُ تُرج منها فرا ة مكتملة الأعضاء، قادرة على الحركة وال يران 

 .والتغذي والتكا ر
 .ليست مجرد صورة جميلة، بل من ومة حيوية كاملة تعمل وفق معلومات وبرامج دقيقةإنها 

 .من حولك  ل بيعب  جم ل  ثُ ابتعد قليلًَ عن الكاعنات الصغيرة، وان ر إ  
جبال  اهقة، وبحار واسعة، وأنهار تمتد بي الأرض، وغابِت تغ ي مساحات  اسعة، وحقول 

 .تتدرج ألوانها مع اختلَف الفصول
 .صور مختلفة من الجمال، تجتمع كلها على كوكب واحد 

وتأمل كيف يجتمع فِ مشهد واحد الماء واليابسة والجبال والنبات والسماء، فتتكون أمامك صورة 
 .طبيعية متكاملة

 .   فيك  ل ظد مثلًا إلى غد ب  لومس     
والبَتقالي والأحْر والوردي، وتتغير تتغير ألوان السماء تدريجيًا، وت هر درجات مختلفة من الأصفر  

 .الصورة مع تغير الضوء والسحب وال روف الجوية
 .وقد اعتدنا هذه المشاهد لكثرة ما نراها، حتى أصبحنا لا نتوقف عند جمالها
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هذا الجمال الذي نراه ليس منفصلًَ عن القواني التي تحكم ال بيعة، بل ي هر    :لكن تأمل قليلًَ 
، والغلَف الجوي، وحركة الأرض، كلها تدخل فِ تكوين هذه المشاهد التي من خلَلها؛ فالضوء

 .نراها كل يوم 
فمن وردة صغيرة، إ  فرا ة دقيقة، إ  جبال وبحار وغابِت، إ  مشهد غروب يتغير أمام أعيننا  

 . لت  س    لانسج م :تتعدد صور الجمال، لكن يجمعها  يء واحد   …كل يوم
نا الص   ماذا لو تجاوزنا الأرض نفسها، ون رنا إ  الكون ؟   ورة أكثر؟لكن ماذا لو كبَ 

  ل    نفسه… جم ل لا  ت قف      
 .ثُ ارفع ن رك قليلًَ عن الأرض، وان ر إ  السماء

  لسم ء   ل ج م    
نجوم لا تكاد تحصى، ومجرات هاعلة، وسخدخم تتداخل فيها ألوان وأ كال مختلفة، ومشاهد كونية  

 .مسافات  اسعة لا تكاد تتصورهاتمتد إ  
اللهذ   لع    له ئه من  ل ج م   لأ د م  لسم   ب ليس س كً  ؛ ف ل    ا حدكب    لا ت س أ  

ومع ذلك، لا يتحول هذا العدد  .مستمدة،   ل ج م   لمجد ت تتحدك عبر اللهذ   لامت     له ئه
ل مجرات ذات أ كال واضحة، ، بل نر ف ضى ينلا ص رةالهاعل من الأجرام والحركة المستمرة إ   

 .وسخدخمًا ذات تراكيب مدهشة، وتجمعات كونية تمتد على مسافات لا تكاد تستوعبها عقولنا
حدكب مستمدة،  ع   الله ئه،  مس ف ت ش سعب…  مع ذلك  بقى لل    اللهذ   لق ر من 

 . لت  س    لجم ل
  .    لعه أفضه م    ضح ل   ذلك أ  ندى ينعضً  من اللهذ   لجم ل أم م أعي

 :اللَهوتي كلَرك بنوك  يقول   وفِ ذالك 
أفضه م   نب لتح ي  لإلح  ،   لع ميب  لتي تقتر  ينه ع  ة، اللهي يندؤ ب أ ضح للجم ل  »

  نتني   .«62 لبني  لذي خلقه  ، لا عن طد   مح  ج ت عقليب فقط 
جم ل ك ئن صغير على  لأرض،  جم ل ك    :فهذه الصورة تجمع لنا مشهدين من عالمي مختلفي

 .ش سع ا  لسم ء

 
62Clark H. Pinnock, Most moved mover: a theology of God's openness (Carlisle: 

Paternoster Press, 2002), p.2 
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 ... تأمه ص رة  ل ج م

إنها ليست مجرد نقا  مضيئة متنا رة فِ السماء، بل مجرة هاعلة تضم مليارات النجوم، تتحرك      
 .الجميل والمن مضمن ن ام كوني واسع، ومع ذلك ت هر أمام أعيننا بهذا الشكل الحلزوني  

مليارات النجوم، وغاز وغبار كوني، وحركة هاعلة، ومسافات  اسعة... ومع ذلك ت هر لنا هذه 
 .الحلزونية المتناسقة  البنية

 .ولقد رخصدت بِلتلسكوبِت صورٌ كثيرة لمجرات أخرل، ت هر فيها هذا الجمال وهذا الن ام
 فهل كل هذا الجمال مجرد صدفة؟

 . لجم ل لا  ُ ل  من  لعو  ئيب         
فكما لا تتحول  رب ة طفل إ  لوحة فنية، ولا تتحول كلمات مبعثرة إ  قصيدة متقنة، كذلك 

 .تكفي العشواعية وحدها لتفسير هذا القدر من الانسجام والتناسق والجمال  لا
  ل كت ر س مي ع مدي: ولذلك يقول  
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»من أعظم  لائه  لخل    لتصميم أ       ك ن   بهذ   لجم ل  ل  ف ، رغم أنه نوأ عن 
  نتني   .«مق مب ع يفب ت صف فيزيائيً  بأنه   نفج ر

ينه الله   ر ب حقًا، برهان الجمال من أع م دلاعل الخلق والتصميم؛ لأن الجمال ليس مجرد ن ام،  
 .أعم  من  ل ظ م

 .فقد يكون الشيء من مًا ودقيقًا، دون أن يكون جميلًَ 
قد يكون هناك قانون ريَضي صحيح، أو ترتيب من قي للأرقام، ومع ذلك لا نصفه بِلضرورة بِنه 

ي نقصده عندما نت مل لوحة فنية، أو من راً طبيعيًا، أو مشهدًا من مشاهد »جميل« بِلمعنى الذ
 .الكون 

فِ صورة    ل ظ م   لمعنى   لت  س    لإتق   فالجمال يجمع أكثر من مجرد الترتيب؛ يجمع بي  
 .واحدة

 . ل ت ب :خذ مثالًا بسي اً
ي على معنى فالكتاب يُتوي على ن ام؛ حروف مرتبة، وكلمات وجمل متناسقة، ويُتو 

و تول مقصود. ومع ذلك، لا يقول أحد إن هذا الكتاب بركن أن يكون قد ظهر صدفة؛ لأن 
وجود الن ام والمعنى والقصد يدل على عقل واعٍ وراءه، حتى لو كان خط الكتاب عاديًَ و كله 

 .غير مريح للعي
الأسلوب، وراحة العي عند فإذا أضفت إ  ذلك جمال الخط، وتناسق الصفحات، وروعة  

 .قراءته، أصبح الدليل على وجود القصد والتصميم أوضح وأقول
 ؟ ل ت ب  ل  ي فماذا عن هذا  

كونٌ ليس فقط من مًا وبركن فهم قوانينه، بل مليء أيضًا بِلجمال والتناسق واهبداع فِ 
 .الألوان والأ كال والأصوات والمشاهد 

كتاب صغير، فيه ن ام ومعنى، قد ظهر بلَ عقلٍ وقصد، فكيف فإذا كنا نرفض أن يكون  
 ! ل ظ م،   لمعنى،   ل قب،   لجم ل؟  بهذا الكون الهاعل الذي يجمع بي
  :  ولهذا يقول الدكتور سامي

 ل بيعب جميلب ينص رة م تظمب، ا ح  أ  ص  ئع  لإنس      ر أ  ت    جميلب ا غي ب "
  نتني   " . لقص   لفني
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 :برهان الجمال لا يقف عند جمال الكون من حولنا، فهناك زاوية أخرل أعمق  أن والمدهش
 . لجم ل  لذي أ  عه   ا   خه  لإنس   نفسه

فبعد أن تأملنا جمال الأرض والسماء والنجوم والمجرات، لنس ل الَن عن اهنسان الذي يرل  
 لدؤ ب  لجم ل  تذ قه؟ من أ ن   ء فيك اللهذ   لاستع      :كل ذلك ويت  ر به

 من زرع فيك حبَّ  لجم ل؟
أنت مجد  م  ة كيمي ئيب معقّ ة،  كه م  ا   خلك  :الفكر المادي اهلحادي يقول لك

  .ليس إلا تف علات كندبائيب  عملي ت عصبيب
لكن دعنا نس ل سيرالًا بسي اً: إذا كنت مجرد ذرات متراكبة، فمن أين جاء هذا اهحساس 

 بِلجمال؟ 
ذا يُفق قلبك أمام لوحة فنية؟ ولماذا تت  ر بنغمة عذبة أو صوت مير ر؟ ولماذا تشعر لما

بِلسكينة عند رؤية غروب الشمس أو البحر أو النجوم؟ لماذا تحب التناسق والألوان المتناغمة، 
 وتستقبح التنافر والقبح؟

والمادة الجامدة لا تت مل القواني الفيزيَعية لا تعشق الألوان، والذرات لا تعرف معنى التناسق،  
 .الغروب ولا تشعر بجمال السماء

 ”ع  م  يم ت  لإله؛ يم ت  لجم ل"   :ولهذا يقول اللَهوتي إدوارد فارلي
(Edward Farley, Faith and Beauty, Sydney: Ashgate, 2001, p.64) 

الأساس الذي يجعل إذا كان الكون بلَ خالق ولا غاية ولا قصد، فمن أين جاء  :   لمقص    
 ؟   حبَّ  لجم لومن زرع بداخلك    ؟   للجمال معنى وقيمة تتجاوز مجرد التفاعلَت المادية

فأنت لا تحب  لجم ل فحسب، ينه ت ركه  تقّ ر قيمته،  توعد بأ  ينعض  لأشي ء أجمه من 
عض كما ذكرنا سابقًا فِ الباب الأول، فإن اهنسان يدرك الخير والشر، ويشعر بِن ب و غيرالله ،  

الأفعال صحيحة وأخرل خاطئة؛ فإنه كذلك يدرك الجمال والقبح، ويشعر بِن بعض الأ ياء  
 .جميلة وأخرل منف رة 

 الله   تظند نق ب منمب: أنت لا ت رك  لجم ل فقط، ينه تملك  لق رة على  لتمييز ين        
فبض الله  تتميز فاهنسان يدرك الأ ياء بصورة أوضح من خلَل أضدادها؛   . لجم ل   لقبح

فكما ندرك قيمة النور عندما نرل ال لَم، ونعرف نعمة الصحة عندما نذوق المرض،  . لأشي ء
 .ونلمس جمال التناسق عندما نرل الفوضى، كذلك ندرك الجمال بصورة أوضح عندما نرل القبح
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: من أ ن   ء اللهذ   لمعي ر أصلًا؟  من أ ن   ءت فيك  لق رة  من الله    بقى  لسؤ ل  لأاللهم    
 على أ  تح م بأ  شيئً  م  جميه،  أ  شيئً  آخد قبيح؟ 

فهذا الوعي بِلجمال، وهذه القدرة على التمييز بي الجميل والقبيح، لا بركن اختزالها فِ مجرد     
دعها الله فينا، وجعلنا ندرك الجمال المادة والتفاعلَت الكيمياعية؛ بل هي جزء من الف رة التي أو 

 .ونحبه ون لبه
 (رواه مسلم )  .«إ    جميه يحب  لجم ل» :قال النبي صلى الله عليه وسلم    
ت وف عن ف دةٍ فحب ك للجمال، وتأ  رك بِلمن ر البديع، وارتياحخك للصوت الحسن، كلها      

 .أ  عن    ا  لإنس  ،   عله به    رك  لجم ل  يحبّه    لبه
  :الدكتور سامي  ويقول   

إن اهحساس الجمالي فِ اهنسان عميق؛ موصول بدواخل النفس ون ام العقل، حتى إن "      
 Homo Aestheticusالفيلسوفة )إلي يسنايك( رأت أن يخسم ى جنس اهنسان العاقل بِسم  

 «.للإنس  إذ  لإحس س بالجم ل   ح  من أعظم  لم  نات  ل فسيب  (،   لإنس    لجم لي)
 63 نتني  
  لبع   لأعم  للبرالله  : إحس سك بالجم ل ا   خلك،  جم ل  ل    ا  لخ رج       

 .لكن هناك جانبًا أعمق من مجرد وجود إحساس بِلجمال فِ اهنسان 
فاهنسان لا برلك فقط قدرةً على تذوق الجمال، بل يعيش فِ كونٍ مليءٍ بِلألوان والتناسق 

 .التي تتوافق مع هذا الذوقوالأ كال والأصوات  
لم ذ   ت  ف  م  ا   خه  لإنس   من إحس س بالجم ل مع م  ا  ل    من  :وهنا يبَز السيرال

 جم ل؟
 لديك عي تحب تدرجات ألوان الغروب، والكون مليء بهذه الألوان. 

 تحب أصوات البحر، والموج له إيقاع يبعث فِ النفس السكينة.
 .ال، وال بيعة من حولك مليئة بِلتناسق فِ الألوان والأ كال والأصواتتستمتع بِلتناسق والجم   

؛ كالتوافق بي القفل والمفتاح،  لذ ق  ل  خلي   لجم ل  لخ ر ي وهذا توافق لافت بي       
 .وكالتوافق بي العقل وقواني الكون التي يست يع فهمها

 
63 Ellen Dissanayake, Homo Aestheticus: where art comes from and why (Seattle: Univ. of Washington Press 
2010( 
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لق فِ كونٍ أعمى عن الجمال، بل فِ كونٍ يست يع أن يراه ويت مله ويتذوقه       .وك ن اهنسان   يُخ
 [16﴿وَلقََدْ جَعَلْنَا فِ السَّمَاءِ ب خرخوجًا وَزَي َّنَّاهَا للِنَّاظِريِنَ﴾ ]الحجر: :  وهنا يأتي الشاهد القرآني

سماء ليست مجرد بناءٍ مادي من نجوم ومجرات، بل  ؛ فال﴿َ زَ ةَّ َّ اَلله  للِ َّ ظِدِ نَ﴾ :تأمل قوله تعا 
 .فيها زينة وجمال يدركه الناظر ويت مله

وك ن الله تعا    يُلق كونًا من مًا يفهمه عقلك فحسب، بل خلق فيه جمالًا تراه عيناك،      
 .وتت  ر به نفسك

اهبداع فِ خلقه، ونعمةٌ أودع الله فالجمال ليس  يئًا زاعدًا عن هذا الكون، بل جانب من جوانب  
 .فسبح   من أ  ع فيك  لذ ق، ثم خل  لك ا  ل    م   بنجه ؛فيك القدرة على إدراكها

ا***
 ةخاتمه شامل

 وقفة تأمل: براهي تمنع الصدفة وتثبت القصد
 مثال المفتاح والقفل   –  يندالله    لز  يب  -1

صحراء، فكو نت مفتاحًا معقدًا ودقيقًا، وفِ تُي ل أن ذرات الحديد تجمعت عشواعيًا فِ  
صحراء أخرل تجمعت ذرات أخرل، فكو نت قفلًَ ي ابقه تمامًا، ثُ التقى المفتاح بِلقفل... ففتح 

 !بتمام الت ابق
اللهذ  قص ،  تصميم،  ت  ين   :أم أن بداهة العقل ستصرخ فِ داخلك  ص فب؟  :هل ستقول

 !مقص  
كلم   ز     لتعقي ،   ز    معه  لت  ف    لت  مه ين    :ةتذك ر جيدًا هذه القاعدة العقلي

 . لأ ز ء،  ينتع نا عن تفسير  لص فب   لعو  ئيب
فإذا كان مجرد ت ابق مفتاح مع قفل يكفي ليدفعنا إ  القول بوجود تصميم وقصد، فكيف 

 بِلذكر والأنثى فِ اهنسان، والحيوان، والنبات؟
ضاء ووظاعف تتكامل مع الَخر بصورة دقيقة، بحيث إن كل واحد منهما يُمل خصاعص وأع 

 .ز  يب مت  ملب تؤ ي  ظيفب مح  ةلا يقتصر الأمر على مجرد وجود ا ني، بل على  
 .وليس الأمر فِ الذكر والأنثى فقط، بل ان ر إ  صور الزوجية والتكامل من حولك

 .تأمه مثلًا  له  ء  لذي تت فسه 
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وتُرج ثاني أكسيد الكربون، بينما النبات يفعل العكس؛ أنت تأخذ الأكسجي لتعيش،  
يأخذ ثاني أكسيد الكربون الذي يُرج منك، ويستردمه فِ صنع غذاعه، ثُ ي لق الأكسجي 

 .الذي تحتاج إليه من جديد 
 .أنت تع يه ما يُتاج إليه، وهو يعيد إليك ما تحتاج إليه
 . ةً لكم  يخدج م ك  صبح غذ ءً له،  م  يخدج م ه  صبح حي

وهكذا ترل  بكة هاعلة من التكامل بي الكاعنات من حولك؛ كل طرف ييردي دوره، 
 .ويكمل الَخر، فِ ن ام مترابط ودقيق

أم أننا أمام ن ام تتكامل فيه الأ ياء بصورة   فهل هذا مجرد تجمع عشواعي لأجزاء منفصلة؟ 
 فِ مكانها عن قصد؟  تجعل كل جزء منها ييردي وظيفة، ويُدم وظيفة أخرل، وك نها وضعت 

 لغب   ح ة مفن مب   –يندالله    لعقه   ل       -2
  عقلك مخلوق قادر على الفهم،  ، ."ليس الت ابق فِ "الأجساد" فقط، بل فِ "العقول والكون 

ك نك تقرأ كتابًِ   ،والكون مكتوب بلغة مفهومة: قواني، ريَضيات، من ق،  وابت دقيقة
فمن الذي جعل "العقل" أداة   ،علمًا، وتُترع حضارة، وتخقيم تكنولوجيامفتوحًا… ومن قراءته تبني  

 ومن الذي جعل "الكون" مكتوبًِ بلغة يفهمها العقل؟   فهم؟
  هل بركن للصدفة أن تصنع "كتابًِ" من القواني… ثُ تصنع له "قارئًا" يفهمه؟ 

  ل     لمنيأ للإنس    –يندالله    لضبط  ل قي    -3
 :فقط، بل بينك وبي الكون من حولك تناغم مدهش لا بركن إنكاره  إنه ليس فِ داخل جسدك

 .فتجد الأرض تنبت أنواعه بوفرة وتنوع …تحتاج إ  ال عام  •
 .فتجد دورة دقيقة تحف ه بي بحر وسحاب وم ر …تحتاج إ  الماء  •
 .فتجد غلَفاً جويًَ مضبوطاً بنسبة أكسجي مناسبة تمامًا لحياتك …تحتاج إ  الهواء •
فتجد شمسًا على بخعد  سوب، لا أقرب فتحرقك، ولا أبعد  …ج إ  الضوء والدفء تحتا  •

 .فتجم دك
إنه ت ابق مزدوج بي احتياجاتك الداخلية وبي الن ام الكوني الخارجي، لو اختل جزء منه 

 .لفسد كل  يء
 :والضبط الدقيق لا يقف هنا؛ بل برتد إ  كل ما يرب ك بِلحيوان والنبات

ي تأكله، نباتًا كان أو حيوانًا، مهي  لك تمامًا، وجسدك مبَمج لهضمه بدقة: الريق فال عام الذ 
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ل ل النشويَت، المعدة تخفكك البَوتينات، والصفراء تخذيب الدهون… سلسلة متكاملة  كمة  يُخ
 .بينك وبي ما تأكل، تكشف عن قصد وتدبير حكيم

 ت  ين  أعم   –يندالله    لجم ل   لذ ق   -4
يقف عند حد البقاء المادي فقط، بل حتى وجدانك وذوقك صخم ما ليت ابقا مع جمال الأمر لا  
 :الكون 

 .تحب التناغم… فتجد ال بيعة متناغمة •
 .تميل للألوان المريُة… فتجد غروبًِ يبهر العيون بتدرجاته •
 .تحب التفاصيل الدقيقة… فتجد جناح فرا ة ك نه لوحة مرسومة •
 .لكون  كومًا بقواني ثابتة يفهمها عقلك ترتاح للن ام… فتجد ا •

لا بركن لأي عشواعية أن تُلق هذا الت ابق المزدوج: بي حاجات جسدك ووفرة ما تحتاج  
 .إليه فِ الكون، وبي ذوقك الداخلي وجمال ال بيعة

وأيضًا، الجمال ليس بينك وبي الكون فقط، بل  تد فِ مخلوقات أخرل؛ فالزهرة فِ النبات   
لو ن عبثاً، بل صخم مت بِلوان زاهية تجذب النحل والفراش، فينقل حبوب اللقاح ويضمن استمرار  تخ 

 الحياة واهثمار. 
 .   الله   تدى جم لًا مقد نًا ين ظيفب،  ز  بً مدتب ب ين ظ م مُح م

 ( يَتالذار )﴿وَمِن كخلِ  َ يْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْ لعََلَّكخمْ تَذكََّرخونَ﴾    :تعا ونُتم بقوله  
والتناظر فِ الكون،   التزاوج، فِ بيان حقيقة  العلم وحقاعقهويعل ق الدكتور سامي عامري فِ كتابه  

   :قاعلًَ 
كشف البحث العلمي عن هيمنة الثناعية على الوجود المادي؛ حتى قال الفيزيَعي الشهير "       

« إن   .   تخشكِ ل خصاعص التناظر داعمًا أهم السمات الأساسية للن رية العلمية » :   فيرنر هايزنبَغ
 ذ ك أ لًا يندالله    قب  لقدآ ،  ثانيً  من أعظم خالق الكون هو خالق ال بيعة المتناظرة…  

" !يات  لم   ب على      خ ل  مد   ح يم؛ إذ لا تص ع  لعو  ئيب ك نًا مت  ظدً  ا كه أمده لآ
 انتهي  

وبعد أن رأينا هذا التناظر والتكامل العجيب المنتشر فِ الكون؛ فِ الحياة، والقواني، والعقل، 
    !؟أي عو  ئيب تتح ث    عن :للملَحدهوالجمال… يبقى السيرال 
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ماذا يُبَك هذا الجمال البديع، وهذا  :اللهذ   لمون ، ثم تسأل نفسك     في أ  تتأمّه
؟ التناسق واهبداع الذي برلأ أرجاء الكون؟

 
 :قف وتأمل لح ة

 كيف تجتمع ملَيي العناصر المرتلفة لتخنتج لوحة طبيعية بهذا اهتقان؟ •
 كيف تتناغم الألوان والأ كال فِ ن ام واحد لا يُتل؟     •
لتصنع لك حياة،  —ماءٌ وهواءٌ وضوءٌ وتربةٌ    —وكيف تناغمت هذه القواني المحكمة       •

ره بعقلك وإرادتك؟  وتفتح لك بِب الجمال، وتخ هر لك كونًا مفهومًا تخعمِ 
نَ ٱلسَّمَٓ ءِ تأمل قوله تعالي )أخري و  ه وأن ر مر  تِ َ ٱلۡأَرۡضَ َ أنَزَلَ لَُ م مِّ أَمَّنۡ خَلََ  ٱلسَّمََٰ ََٰ

 أَءِلََٰه مَّعَ مَ 
جَب مَّ  كَ َ  لَُ مۡ أَ  تةُۢ بِتُ ْ  شَجَدَاَلله ۗٓٓ َ   ينهِِۦ حََ ٓ ئَِ  ذَ تَ بَهۡ بةَتةۡ ِِۚ يَنهۡ اُللهمۡ قةَۡ م   ٓ ء فأَنَةۢ ٱللََّّ

   (60)( النمل  ةَعِۡ لُ  َ 
إنه جمالٌ يُمل معنى، ون امٌ يقود إ  غاية، وتناسقٌ يشهد بِن وراءه خالقًا حكيمًا سر ر 

 .لكهذا كله  
 :فِ تأمله لجمال الكون، فقالرحْه الله     لد فعيوهذا هو المعنى الذي عبَ  عنه 

ع  م  أتأمه  نبث ق  لفجد؛ يُخيّه إلّي من جم له  رْ عته أ   ل     ا س  نه  خو عه »
 64انتهي  «. ن رلم تجئ ا ص ت  ل ن ا    نفسٌ كبرى تستمع مصغيبً إلى كلمبٍ من كلم ت   

 
  لد فعي أ ر ق  ل ر  ) . .، 1402اللهة -  1982م(، ص  33 64
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تع الن ر، بل بركن أن  :عنى جيدًاتأمل هذا الم  فالجمال الذي تراه بعينيك ليس مجرد صورة تمخ
فالله سبحانه لا يريد منك  .يكون بِبًِ يوقظ القلب، ويدعو العقل إ  الت مل فِ خالق هذا الجمال

فقط أن تدرك الن ام بعقلك، بل أن تتذوق الجمال بروحك؛ لأن الجمال بِبٌ إ  المعرفة، وطريقٌ 
 . اهبران، ودعوةٌ للقلوب قبل العقولإ 

فكيف   إذا كان قلبك يهتز بهذا الجمال الناقص الزاعل فِ الدنيا، :ومن هنا يأتي أع م سيرال
اَ   ۝﴿وخجخوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَاضِرةٌَ    !بلذة الن ر إ  وجه الجميل سبحانه فِ دار الكمال والخلود؟ إَِ  رَبهِ 

 [ 23-22نَاظِرةٌَ﴾ ]القيامة:  
جب عن أع م   أم ا الكافر الجاحد، الذي أعرض عن هذا الجمال الدال على الله، فإنه يُخ

 [15﴿كَلََّ إِنهَّخمْ عَنْ رَبهِ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجخوبخونَ﴾ ]الم ففي:    ،جمال: جمال وجه الله جل جلَله
 .نهوبي الحرمان والحجاب ع  …بي نعيم رؤية الجميل سبحانه  :فاختر لنفسك

ا

ا***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 
 

 تعقيب: الإنسان بين مأساة الإلحاد و تكريم الإيمان 
 مأس ة  لإلح  

حي تحاول أن تفسِ ر حقيقة اهنسان من من ور اهلحاد، وتبحث عن قيمته وغاية وجوده 
م  حقيقب  لإنس  ؟  م  قيمته؟  م   :ومصيره، ستجد نفسك أمام مجموعة من الأسئلة المصيرية

 غ  ب     ه؟  إلى أ ن   تني مصيره؟ 
يكون الحديث عن هذه الأسئلة مجرد ان باعات أو أحكام مسبقة، فلنترك الحديث   ولكي لا

وا عن هذا التصور، ولنن ر كيف وصفوا حقيقة اهنسان  لأبرز الفلَسفة والمفكرين الذين عبَ 
 .والكون والمصير اهنساني

للكون عن هذه الن رة المادية    –أحد رموز اهلحاد المعاصر    –وقد عبََّ ريتشارد دوكنز  
 :   واهنسان، حي يصف حقيقة الوجود فِ رؤيته قاعلًَ 

نحن أبناء الفوضى… فِ أساس الوجود، لا وجود لغير الفساد، وموج الفوضى الذي لا مثيل »
اللهذه اللهي  ل آينب  لتي يجب علي   قب له   نحن ن خه له… لقد اند رت الغاية من الوجود…  

   65 «.ينعم   ينوفقب ا قلب  ل   
القول عن تصورٍ يرل الوجود خاليًا من الغاية، ويضع اهنسان فِ مواجهة كونٍ لا يكشف هذا  

 .قصدًا أو معنى متجاوزاً للمادة  –فِ ذاته    –يُمل  
حي يصف اهنسان  –وهو أحد أبرز رموز اهلحاد المعاصر    – وان ر إ  قول ستيفن هوكينج 
على كوكب متوسط الحجم،     سخ كيمي ئياهنسان ليس سول  "  :وموقعه فِ هذا الكون قاعلًَ 

 66"مليار مجرة  ماعةيدور حول نجم عادي فِ الضواحي الخارجية لأحد المجرات بي  
تزل اهنسان   مادةٍ كيمياعية عابرة، فِ كونٍ  اسع لا إ  مجرد   –فِ هذا التصور   –وهكذا يُخ

 .يبدو فيه اهنسان إلا ذرةً صغيرة لا غاية لها
 قيمب  لإنس   ا ض ء  لإلح     ل  ر   يب 

 
65Richard Dawkins, Unweaving theRainbow: Science, Delusion and the 

Appetite for Wonder (New York: Houghton Mifflin, 2010), pix . 
 
66 (Reality on the Rocks: Beyond Our Ken, 1995) 
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مجرد مادةٍ عابرة، ووجوده لا يستند إ  غايةٍ متجاوزة   –فِ هذا التصور    –وإذا كان اهنسان  
 لإنس   إذ ؟  م   لذي يم حه م  نبً م  قيمب   :للمادة، فإن السيرال الذي يفرض نفسه هو

 أخلاقيب خ صب؟ 
منهجية الوصول إ  هذه المس لة فِ كتابه   –حف ه الله   –وقد تناول  مد  اهي التاعب  

 :، فقالالحق
، نجد أن اهنسان ليست له قيمة أكبَ من أي حيوان آخر. وفق التصور المادي الدارويني"

إ  حي ة  ل فه ح     ل لا ة  وهذا ما وضحه الدارويني الملحد الشرس بيتر سينجر حي قال: »
 .«أقه قيمب من حي ة  لخ ز د أ   ل لب أ   لومب نزي

(Peter Singer, Practical Ethics, 1st ed. Cambridge University Press, 1979, 
pp. 122–123) 
لا توجد أي قيمة موضوعية للإنسان إلا بمقدار ما يُققه من   –فِ هذا التصور  –وذلك لأنه  

لا يخنتج ولا ينفع، بينما قد يخستفاد من   –من هذا المن ور   –منفعة مادية. فال فل حديث الولادة  
 .الحيوان فِ ال عام أو الحراسة أو غير ذلك

يمس را لز هذا التصور حي يتحدث عن المعاقي ذهنيًا، ويخكمل الفيلسوف الملحد ج
عن مكانتهم الأخلَقية، وهل هي إلا كمكانة الحيوانات؟ بل    –بناءً على الداروينية    –فيخساعل  

ا  لمختبر ت أ  : إم  نيب  ستخ  منم كم  تُستخ م  لحي  ناتوي رح تساؤلات صادمة حول  
 ! !حتى ك ع م

(James Rachels, Created from Animals: The Moral Implications of 
Darwinism, Oxford University Press, 1990, p. 186) 

 …أع ذ بالله من  لوي     لد يم
إن اهلحاد يصل بِهنسان إ  منتهى البشاعة، إذ يهبط بقيمته حتى يخعامَل ك داة أو مادة تخستردم 

أكثر قيمة من بعض البشر، ولا   –لتصور فِ هذا ا –وتخستهلك! بل قد تصبح فئران التجارب  
 .حول ولا قوة إلا بِلله 

ولا نريد اهطالة فِ عرض هذه التصورات التي تمثل قاع الانح ا  فِ الفكر اهلحادي 
 .الدارويني
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 :قال الله تعا 
نسِۖ  لَهخمْ ق خلخوبٌ لاَّ يَ فْ  قَهخونَ بِهاَ وَلَهخمْ أعَْيخٌ لاَّ ي خبْصِرخونَ بِهاَ وَلَهخمْ ﴿وَلقََدْ ذَرَأْنَا لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِ نَ الجِْنِ  وَاهِْ

(   179الأعراف: )        آذَانٌ لاَّ يَسْمَعخونَ بِهاَۚ  أخولََٰئِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هخمْ أَضَل ۚ  أخولََٰئِكَ هخمخ الْغَافِلخونَ﴾
  نتني من كت ب م نجيه  ل ص ل  لي  لح  
 أم  مستقبه  لإنس    ف   لإلح   

 :فوفق الرؤية اهلحادية، المستقبل م ساوي وقاتم 
 .كل جهد، وكل اكتشاف، وكل حضارة…  كوم عليها بِلزوال •
 .لا روح تبقى، ولا حساب، ولا  واب أو عقاب •
 .مجرد وهم وسراب –فِ هذا التصور   –لا عدالة حقيقية؛ لأن العدالة بلَ آخرة تصبح   •
 .الكون بلَ رسالة، وكل ما فيه يُدث بلَ هدف،  ض صدفة عمياء •

 :وهكذا ينتهي اهنسان فِ اهلحاد إ   عور خانق بِلعدم
 .الخلود  ينكر  ومذهب  ↔اعقل وف رة ي لبان الخلود  •
 .معنى أي إ   ال ريق  يق ع  ومعتقد  ↔ف رة تتوق إ  العدل والمعنى  •

يعيشون فِ صراع داخلي داعم بي ما تقتضيه   –رغم إنكارهم   –فكثير من الملَحدة    ولهذا،
 .ف رتِم وما يفرضه مذهبهم، فيختركون حاعرين   مي، بلَ سكينة ولا أمل

وقد عبَ  عن هذا الي س الفيلسوف الملحد برتراند راسل، واصفًا حقيقة الن رة اهلحادية 
 :   للإنسان ومصيره، فقال 

اهنسان نتاج أسبابٍ ليست لها بصيرةٌ بِلنهاية التي تسعى إليها؛ ف صله ونماؤه وآماله ومخاوفه "
ر له الفناء بفناء لت  طؤٍ عدضيٍّ للذر توحب ه ومعتقداته، كل ذلك ليس إلا نتاجًا   ... وقد قخدِ 

 ". م ن ر لا ينّ  أ   ُ فن  لمعب   ل  مه لإنج ز ت  لإنس   تحت ح  م ك  ٍ الن ام الشمسي،  
(Bertrand Russell, Mysticism and Logic, cited in Mary Poplin, 

Is Reality Secular?, InterVarsity Press, 2014, p.45) 
 ثانيً :  لقيم  لأخلاقيب ا نظد  لإلح  

وكما  رحنا سابقًا فِ مبحث الأخلَق، ففي اهلحاد لا يوجد معيار م لق للرير والشر، فكل 
أو نتيجة صدف، أو مصالح  رصية. فاهنسان مجرد جسد وذرات، وقراراته     يء نسبي،

 .الأخلَقية تراكم كيمياعي فِ الدماغ، بلَ غاية أو قيمة حقيقية
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 مث ل   قعي:  ل  ز ب
ومن الأمثلة التي تكشف خ ورة غياب المرجعية الأخلَقية الم لقة ما  هدته البشرية من 

رزها النازية، التي أظهرت كيف بركن أن ييردي غياب القيمة جراعم الحركات اهجرامية، ومن أب
إ  انهيار الرحْة والعدل   –إذا اقترن بِيديولوجيات عنصرية ون رة مادية للإنسان   –الم لقة  

 .وارتكاب أبشع الجراعم
 .«اهنسان مجرد »ذرات تمشي على الأرض •
 .الحياة صراع بقاء للأصلح، والضعيف عبء •
ملَيي قختلوا، وأطفال أخسيء إليهم، ومعاقون أخعدموا، والحرب العالمية الثانية والنتيجة:   •

 .مليون إنسان  70حصدت أكثر من 
يعني غياب القيمة الم لقة، وانهيار الرحْة،   –فِ التصور اهلحادي    –وهكذا، فإن غياب الله  
 .وفقدان معنى اهنسان نفسه

 Theهلحاد أخلَقيًا؛ ف ليكس روزنبَج فِ كتابه وحتى بعض الملَحدة أنفسهم أقر وا بم زق ا
Atheist's Guide to Reality يقول: 

لا يوجد  يء اسمه الصواب أو الخ   الأخلَقي… علينا أن نواجه حقيقة أن العدمية "
 ".صحيحة

 من الله   يم ن أ  نفنم  لإش  ل  لأخلاقي ين ض ح: إذ  غ ب  ، غ ينت  لأخلاق 
مجد  مص لح مؤقتب، لا تد ع ظ لمً   لا ت صف  – ف  اللهذ   لتص ر    – لقيم   لم لقب،  أصبحت  

 .مظل مً 
 ثالثً : خلاصب نظدة  لإلح   لل      لحي ة 

دليل الملحد إ  ويخلر ص هذه الن رة أحد أعلَم اهلحاد، وهو أليكس روزنبَج، فِ كتابه  
 .لة اهنسان ، حيث يجيب فيه عن من ور اهلحاد وأجوبته عن أع م أسئالواقع 

 :   ويجيب روزنبَج فِ كتابه قاعلًَ، عندما سخئل
 .لاهل يخوجد إله؟   •
 .  م  تق له  لفيزياءما هي طبيعة الواقع؟  •
 .؟ لا ت    أي غ  بما غاية الكون  •
 .كم  سب ما هو معنى الحياة؟  •
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 .ضدينب حظلماذا أنا هنا؟  •
 .بال بع لاهل الدعاء مفيد؟   •
 !أنت تمزحهل هناك روح؟ وهل هي خالدة؟   •
 .لا،  لبتب   هل هناك إرادة حخرة؟ •
كه شيء  ستمد تقد بً  كم  ك   من قبه، باستث  ء ح لت   ماذا يُدث عندما نموت؟   •
 .نحن 

 .لا      فدق أخلاقي يني نم ما الفرق بي الصواب والخ  ، والخير والشر؟   •
لأ  ذلك يجعلك توعد بأنك أفضه من أ  ت    غير لماذا يجب أن أكون أخلَقيًا؟  •
 .أخلاقي
هل اهجهاض، القتل الرحيم، الانتحار، دفع الضراعب، المساعدة الأجنبية، أو أي أمر  •

 !!!!!كه شيء   ئزآخر  نوع، مسموح، أو إلزامي؟  
 تيجي، لا تبح  ع ه،  لحب حه لمو لب  لتف عه  لاستر ما هو الحب، وكيف أجده؟   •

 .فن  سيج ك ع    لح  ب
 . لت ر خ مليء بالصخب، ل  ه لا  عني شيئً هل للتاري  أي معنى أو غرض؟   •
 .67شيء قليه  ً  ، إ      أصلاً هل فِ الماضي البشري أي دروس لمستقبلنا؟   •

رسمها وهنا، وبعد أن عرضنا هذه التصورات بِقوال أصحابها، بركن أن نلر ص الصورة التي ي
إنس   ينلا غ  ب،  حي ة ينلا خل  ،  مصير   تني إلى  لف  ء؛  :التصور اهلحادي للإنسان 

ف ل     كله يمضي ينلا قص   لا غ  ب،   لإنس   ليس إلا نت ً   لم  ة عمي ء، ت تني قصته 
 .بانتن ء حي ته

حي بيَّ الفارق الجوهري بي   –حف ه الله  –وهذا المعنى نفسه لخَّصه الدكتور سامي عامري  
 :   ن رة اهسلَم إ  اهنسان ون رة اهلحاد إليه، فقال

الأرض " ليعمر  خخلِقَ  الوجود؛  هذا  فِ  ع يمٌ  زرعٌ  اهنسانَ  أنَّ  آيَته  صريح  فِ  القرآن  يخقرر 
 .هو إ  التنعيم إن استقام و  يخعقب على ف رته بحخكْمويتعارف مع الخلق، ويعبد الرب، و 

 
67)3-2Alexander Rosenberg, The Atheist's Guide to Reality, pp.(  
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؛ مبدؤه جنبات الرحم،  يفبً إثد تدقٍّ يني ل  يوأما فِ سفر اهلحاد؛ فاهنسانخ يخولَدخ ليكون  
… أنفاسٌ تلهت إ  القبَ خُلَِ  ليَمُ ت،  يم ت لأ ه لا شيءونهايته مع انق اع الأنفاس…  

: انتصار حتمي للكيمياء على البيولوجيا  لم تا إ  الفناء…  بلَ رجاء، وخ وات تسير به حثيثً 
إ   وحثيث  وانحدار سريع  عيني،  بلَ  الوجود  قواني صامتة تحرك  التراب…  إ   اهنسان  بعودة 

 ."هاوية الفراغ
 :ثُ يقول أيضًا

و  فِ رة اهنسان من فِ رة الوجود، فكلٌّ يسير فِ فلك واحد، فِ طريق واحد. أما اهلحاد فه"
 انتهي   ".التعبير عن عشواعية الوجود وتشت ته الكريه، الذي يخكدِ ر صفوه الأول

 الله   تتضح ل    لص رة  لتي  دسمن   لتص ر  لإلح  ي للإنس     ل   : إنس ٌ  ينلا غ  ب، 
 حي ةٌ ت تني بالف  ء،     ٌ  لا  قف  ر ءه قصٌ  أ  ح مب،  إنم  الله  نت جٌ لم  ةٍ عمي ء  ق  ن   

 .صمّ ء
يعلم أنه ليس   —بف رته السليمة   —وفِ ختام ن رة اهلحاد إ  اهنسان نقول: إن اهنسان 
مميةَّزٌ  م دَّم،  أ  ل    ه قيمبً مجرد حيوان، ولا كيانًا ماديًَ عابراً؛ بل يشعر فِ أعماقه أنه  

 .تتج  ز ح     لم  ة
أعم قه بهذه  لقيمب، فمن أ ن إذ  ك    لإنس    وعد ا   :ومن هنا ننتقل إ  السيرال الأهم

نظدة  …وهنا تأتي الن رة الحق ة إ  اهنسان     ء اللهذ   لت ديم؟  م  مص ر اللهذه  ل د مب؟ 
 . لإسلام

 نظدة  لإسلام… ت ديم  لإنس    عل  م زلته 
أنت مخلوقٌ مكرَّم، نفَ  الله فيك من   : يءٌ مختلفٌ تمامًا  اهنسانأيها    فِ اهسلَم، أنت 

وعلَّمك، وفضَّلك، وجعلك خليفةً لله فِ الأرض، وصوَّرك فِ أحسن صورة وخلقك فِ روحه،  
 .أحسن تقويم 

 ﴿وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَْلَْنَاهخمْ فِ الْبََِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ نَاهخم مِ نَ ال َّيِ بَاتِ وَفَضَّلْنَاهخمْ   :قال تعا 
 ( 70تَ فْضِيلًَ﴾ )اهسراء:    عَلَى كَثِيٍر  ِ َّنْ خَلَقْنَا 
 ( 30﴿وَإِذْ قاَلَ رَب كَ للِْمَلََعِكَةِ إِني ِ جَاعِلٌ فِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ )البقرة:    :وقال سبحانه
نسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم﴾   :وقال عز  وجل    ( 4التي:  )﴿لَقَدْ خَلَقْنَا اهِْ

 ( 3بن:  التغا)﴿وَصَوَّركَخمْ فََ حْسَنَ صخوَركَخمْ﴾  
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نسَانَ مَا  َْ يَ عْلَمْ﴾     ( 5العلق: ) ﴿عَلَّمَ اهِْ
يعًا مِ نْهخ﴾       ( 13الجا ية:  )﴿وَسَرَّرَ لَكخم مَّا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ جمَِ

 :ولماذا أنت هنا؟ لأجل غاية ع يمة: العبادة، والتزكية، والاختبار، والارتقاء، كما قال تعا 
 .[ 22ليَ لَا أعَْبخدخ الَّذِي فََ رَني وَإلِيَْهِ ت خرْجَعخونَ﴾ ]يس: ﴿وَمَا  

وهكذا كر مك الله على نحو استثناعي: أرسل إليك رسلًَ، وأنزل لك كتبًا، وبي  لك ال ريق، 
بل تُتار عن وعي ومسيرولية.   –أعزكم الله   –ووهبك عقلًَ حراً وإرادة مستقلة لا تخساق كالبهاعم  

له فِ أرضه، ومهي  لتحم ل الأمانة، ووعدك إن عبدته و كرته بِلخلود الأبدي فِ جعلك خليفة  
 .الجنة، وهو أهل الثناء والحمد والشكر سبحانه

ولأن الله وهبك عقلًَ يفَهم ويسعى فِ ملكوته، ولأنك ميرمن أن الكون مخلوق بحكمة مسرَّر 
للت مل والتعل م. تن ر إ  السماء فترترع لك، فإنك لا تراه جمادًا أصم ، بل كتابًِ مفتوحًا يدعوك 

أدوات تقيس مساراتِا، وتراقب الذرات لتفهم قوانينها، وتسعى لتعمير الأرض لأنك م مور بذلك، 
 .وتدرس المرلوقات وتربط بينها لأنك توقن أن وراءها خالقًا عليمًا حكيمًا
هبة من الله، وأن الكون أنت لا تستكبَ على العلم، بل تخقبل عليه؛ لأنك تدرك أن العقل  

 .رسالة منه، وأن العلم سبيل لفهم هذه الرسالة
 .وليس فقط عقلك يفهم، بل روحك هي التي تتذو ق وتفرح بجميل صنع الله

تدرك أن الجمال صادرٌ عن الله، فلَ تراه رفاهيةً زاعدة، بل نعمةً مقصودة من الرحْن، تِد ئ روحك 
 .وسط زحام الحياة

وتسمع وتذوق، لا كمن غرق فِ الماديَت، بل كمن يصغي إ  الألحان التي   فتستمتع بما ترل 
 .بث ها الله فِ هذا الكون  كراً وامتناناً 

وتسمع صوت الموج، فتشعر أنه نغمةٌ  ،ترل تدر ج ألوان الغروب، فتدرك أنه لحنٌ بصريٌّ خخلِق لك
التي صاغها   ستمتع بِلألحانوت  ، وتتذو ق ال عام، فتشكر من أودع فيه لذ ته ،سخرِ رت لراحتك

وتلمس نسيم    ، اهنسان  اكاةً لأصوات ال يور، امتدادًا لذلك النغم الذي بث ه الله فِ الخلق
 .الصباح، فت مئن روحك، ك نه رسالة هادعة من ربك إ  قلبك

حيث تتحو ل المتعة  هكذا لا تعيش الجمال استهلَكًا، بل تعيشه انسجامًا مع اللحن الكوني،
 . كر، واهحساس إ  عبادةإ   
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إذ بي  أن الجمال فِ الكون مقصود للن ر والت مل، فقال   وهذا المعنى قر ره القرآن بوضوح؛
 .[ 16﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِ السَّمَاءِ ب خرخوجًا وَزَي َّنَّاهَا للِنَّاظِريِنَ﴾ ]الحجر:   :تعا 

وفيها جمالٌ يخدركه القلب قبل العي، فقال وبي  أن حتى تفاصيل الحياة اليومية سخر رت لنا،  
 .[6﴿وَلَكخمْ فِيهَا جَماَلٌ حِيَ تخريُخونَ وَحِيَ تَسْرَحخونَ﴾ ]النحل:   :سبحانه

ف نت تستنشق الجمال الذي بث ه الله فِ ال يبات، وتقول فِ قلبك: "سبحان من خلق هذا 
 لنسعد به".  

، وتستمتع بِل يبات وتجتنب الخباعث، فال بيعة معرض ربِني تتذوق فيه جمال صنع الله
فيصفو عقلك وروحك، فتزداد قربًِ ومناجاةً لربك، حتى برلأ قلبك الشوق إ  الذكرل الكبَل 

 .والنعمة الع مى: رؤية وجه الله فِ الَخرة
 أم  رؤ تك لل    كمؤمن؟ 

 .ترل فيه بصمات الخالق… وآثار حكمته… وجمال قدرته
بِمره، والقمر يسير فِ مداره بقدره، والنجوم تِدي فِ ظلمات البَ ترل الشمس تشرق كل يوم  

 .والبحر بسل انه
تت مل المجرات تدور، والكواكب تص ف، والذرات نفسها تسبح بحمد ربها… كل ذلك وفق ن ام 

 . كم، لا خلل فيه ولا عبث
يقه، جمال وتن ر إ  الجمال الذي يفيض به الكون: جمال زهرة تتفتح، جمال ال ير فِ تحل

البحر فِ هديره، جمال الجبال فِ  باتِا… فتدرك أن هذا الجمال   يخزرع فِ الوجود عبثاً، بل هو 
 .رسالة رحْة ونعمة من الله لتسكن الأرواح وتستيقظ القلوب 

لكن الأع م من ذلك أنك لا ترل الكون ككتلة بِردة صامتة… بل كموكب ع يم، كله 
 .اللهالي   …يسير فِ اتجاه واحد 

المجرات تسجد، الجبال تسب ح، ال يور تسب ح، والملَعكة تسب ح… والكون كله فِ انسجام تام مع 
 .غايته الكبَل: عبادة الله والتوج ه إليه

أن يكون اهنسان وحده هو الكاعن الشاذ الخارج عن هذا النغم   –بل ما أتعس    –فما أقبح  
 .ي يعه، أن يتمرد بينما الوجود كله خاضع أن يعصي ربه بينما كل ما حوله    !الكوني الع يم
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بل ال بيعي حي يرل هذا المشهد، يستحي أن يكون هو وحده النشاز وسط هذا 
السيمفونية الكونية المهيبة… فيسارع ليسجد مع الساجدين، ويسبح مع المسبحي، ويتوجه حيث 

 .يتوجه كل  يء: إ  الله الواحد الأحد
 أ    ك  أصلك 

ن رنا إ  أصل اهنسان وأجداده، وجدنا فرقاً آخر بي ن رة الملحد ون رة المسلم إ  وإذا  
 .أصله وانتماعه

فالملحد الذي يتبنى  التصور المادي يرل أن اهنسان حلقة مت خرة فِ سلسلة من الت ور؛ 
 .عبَ مراحل  حتى نش ت الكاعنات الحيةعشواعيا  بدأت من المادة، ثُ تفاعلت مكو ناتِا 

 .إلى  لم  ة  لحي    ا أصله  د ع    ، حي      لإنس    أصه  فقً  لهذ   لتص ر، فإ     
أما المسلم، فعندما ين ر إ  أصله، فإنه لا يرل نفسه مجرد نتيجة لسلسلة مادية عمياء، بل 

ثُ تتابع البشر من ذريته،   ،  لذي أسج    له ملائ ته، يرل أنه من ذرية آدم عليه السلَم
واص فى الله من بينهم الأنبياء والرسل، من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلَم، حتى 

 .خختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم
التي سبقته، بل يرل أنه   الحيواناتفحي ين ر المسلم إ  أصله، لا يرل مجرد سلسلة من  

موكب ع يم من الأنبياء والرسل وأهل  ينتمي إ  ذرية آدم عليه السلَم، وأنه يسير على نهج
 .طريق التوحيد والعبودية لله  :اهبران، جمعهم طريق واحد 

ف ي عز ة، وأي فرر أع م من أن تسير على نهج هيرلاء الكرام، وأن تكون فِ ركب هذا 
 !الموكب المبارك؟

 — بإذن الله  —إنها ليست مجرد قصة عن الماضي، بل طريق برتد أمامك أيضًا، وينتهي  ثُ 
إ  الجنة، حيث تكون مع الأنبياء والصديقي والشهداء والصالحي، وحيث النعيم المقيم، فلَ حزن 

 .ولا نصب، بل سرور أبدي وسعادة لا تنق ع 
 :وك ن القرآن يلرص لنا هذا المصير فِ قوله تعا 

عَمَ وَٱلرَّسخولَ فَ خوْلََٰئِٓكَ مَعَ ٱلَّذِينَ   ٱللَََّّ  وَمَن يخِ عِ ﴿ يقِيَ وَٱلش هَدَاءِٓ   ٱللََّّخ  أنَ   هِم مِ نَ ٱلنَّبِي ِۧ نَ وَٱلصِ دِ  عَلَي 
 وَحَسخنَ أخوْلََٰئِٓكَ رَفِيقا 

لِحِيَۚ  .[69النساء:  ]﴾  وَٱلصََّٰ
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  لقيم  لأخلاقيب ا  لإسلام
الأهواء أما القيم الأخلَقية فِ اهسلَم، فنجد أنها قيمٌ ثابتة وموضوعية، لا تتبدل بتبد ل  

والمصالح، ولا تُضع لموازين القوة أو رغبات البشر؛ لأن مصدرها الله الحكيم، الذي يعلم ما يصلح 
 .للإنسان وما يفسده

فالخير والشر فِ اهسلَم ليسا مجرد رأيٍ  رصي، إنما لهما معيارٌ ثابتٌ يرجع إ  الوحي؛ فما 
 .ذلك هول اهنسان أو مصلحته العاجلةأمر الله به فهو خير، وما نهى عنه فهو  ر، وإن خالف  

وفِ الوقت نفسه، فإن هذه القيم اهلهية لا تأتي غريبةً عن طبيعة اهنسان، بل تتوافق مع 
الف رة السليمة التي ف ر الله الناس عليها؛ فالعدل والرحْة والصدق والكرم قيمٌ تستحسنها النفس 

 .السليمة، وتنفر من ال لم والكذب والخيانة والجور
 . لع ل مع  لأع  ء :ومن أع م الأمثلة على موضوعية الأخلَق فِ اهسلَم

فقد يصل اهنسان إ  درجة من العداوة تجعله بريل إ  ال لم والانتقام، وهنا يأتي القرآن 
ا للهول، ويأمر بِلعدل حتى مع من نكرههم، قال تعا   :ليضع حدا

﴾﴿وَلَا يَجْرمَِنَّكخمْ َ نَآنخ قَ وْمٍ عَلَ   ( 8الماعدة:  )  ىَٰ أَلاَّ تَ عْدِلخواۚ  اعْدِلخوا هخوَ أقَْ رَبخ للِت َّقْوَلَٰ
فمهما بلغت عداوتك لقومٍ ما، ومهما ا تد بغضك لهم، فلَ يجوز أن يدفعك ذلك إ  

ظلمهم؛ لأن العدل فِ اهسلَم ليس خياراً يتوقف على مشاعرك، وإنما هو أمرٌ ربِني يعلو فوق 
 .ةالهول والمصلحة الشرصي

بل يرتقي اهسلَم بِهنسان فِ بِب العدل إ  درجة أع م؛ فلَ ي البه فقط بِلعدل مع من 
يُتلف معه، وإنما يأمره بِلعدل حتى عندما يكون الحق على حساب نفسه أو والديه أو أقرب 

 .الناس إليه
 :قال تعا 

هَدَاءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَىَٰ أنَفخسِكخمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ ﴿يََ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنخوا كخونخوا قَ وَّامِيَ بِِلْقِسْطِ  خ 
 وَإِن تَ لْوخوا أوَْ ت خعْرِضخوا  وَالْأقَْ رَبِيَۚ  إِن يَكخنْ غَنِياا أوَْ فَقِيراً فاَللََّّخ أوََْ َٰ بِهِمَاۖ  فَلََ تَ تَّبِعخوا الْهوََلَٰ أَن تَ عْدِلخواۚ 

 ( 135النساء:  )  ونَ خَبِيراً﴾فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بماَ تَ عْمَلخ 
وهذه الَية تمثل قمة اهنصاف والموضوعية فِ الأخلَق اهسلَمية؛ فهي تأمر اهنسان أن 

 .يقيم العدل حتى لو كان ذلك على حساب نفسه، أو والديه، أو أقرب الناس إليه
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الأ را  والمواقف؛ وإنما فالحق فِ اهسلَم لا يخقاس بِلقرابة ولا بِلمصلحة، ولا يتغير بحسب  
 .يخعرف بِلحق نفسه، لأن العدل قيمة إلهية ثابتة لا تتبدل بتبد ل الأهواء

ولهذا   تكن الأخلَق فِ اهسلَم أمراً هامشيًا بل كانت فِ صميم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد 
 " رمَ الأخلَقإنما بخعِثتخ لأختمِ مَ مكا"   :لخ ص خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم جانبًا ع يمًا من رسالته فِ قوله

؛ إذ لا   فكانت الأخلَق فِ اهسلَم أصلًَ من أصول اهصلَح، وجزءًا من حقيقة اهبران 
 .يستقيم إبران اهنسان مع ال لم والخيانة والكذب والاعتداء على حقوق الَخرين

الأخلَق فِ اهسلَم ليست نسبية تتغير بِختلَف الأهواء والمصالح، بل هي حقٌّ :    لخلاصب
 .ثابت يخلزم اهنسان بِلعدل  موضوعي 

فالحق فِ اهسلَم فوق الجميع، ويخقام العدل على الجميع دون أن يتغير بتغير الأ را  أو 
 .المصالح

 اللهه ت تني قصب  لإنس   بالم ت؟ 
إذا كان اهنسان قد يخ لَم أو يَ لم، وقد بروت قبل أن يرل ثمرة عدله أو يخعاقَب ظالمه، فلو 

و  تكن هناك حياة أخرل، لبقيت م ا  كثيرة بلَ إنصاف، وتضحيات وآلام  انتهى وجوده بِلموت  
 .كثيرة بلَ جزاء؛ فقد بروت الم لوم م لومًا، وبروت ال ا  دون أن يخقتص منه

 .أم  ا  لإسلام، ف لقصب لم ت تهِ بالم ت
 حياةٍ بِقية، الموت ليس نهاية اهنسان، وإنما هو انتقال من دارٍ إ  دار، ومن حياةٍ ميرقتة إ  

اسَب كل إنسان على ما قد م، ويخوفََّّ كل ذي حق حقه،  حيث يقوم الناس لرب العالمي، ويُخ
 .وي هر العدل اهلهي كاملًَ لا ي لم فيه أحد 

الله  ك خل  ،  الله  ك   ب  نار،  الله  ك  :وهنا تأتي الحقيقة الع يمة التي يقررها اهبران
 . فلت م ه ظ لم،  لا  ضيع فيه ح  مظل محس ب   ز ء،  الله  ك ع لٌ م ل  لا  

س  ﴿ :قال الله تعا  تِۗ   ذَاعٓقَِةخ كخل  نَ ف  مَو  اَ   ٱل  نَ   وَإِنمَّ مَ   أخجخوركَخم   ت خوَف َّو  قِيََٰمَةِۖ  يَ و  زحَِ   فَمَن   ٱل   ٱلنَّارِ  عَنِ   زخح 
خِلَ  نََّةَ   وَأخد  يََ وَٰةخ   وَمَا   فاَزَۗ   فَ قَد    ٱلج 

يَآ   ٱلح  ن    ( 185آل عمران:  )  ﴾ غخرخورِ ٱل    مَتََٰعخ   إِلاَّ  ٱلد 
َ  تةَُ فةَّْ َ  أُُ  ركَُمْ  ةَْ مَ  لْقِيَ مَبِ﴾ :فت مل قوله تعا  ؛ فالأجر الكامل ليس فِ الدنيا، وإنما ﴿َ إِنمَّ

 .هناك يومٌ تخوفَّ  فيه الأعمال أجورها، ويخستوفَّ فيه العدل، ويخعرف فيه الفاعز من الخاسر
مني، ونارٌ أعدها للكافرين، فلَ يستوي من أحسن ومن وهناك جنةٌ أعدها الله لعباده المير 

 .أساء، ولا يستوي من صبَ واتقى بمن ظلم وطغى
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﴿أمَْ نَجْعَلخ الَّذِينَ آمَنخوا وَعَمِلخوا الصَّالِحاَتِ كَالْمخفْسِدِينَ فِ الْأَرْضِ أمَْ نَجْعَلخ الْمختَّقِيَ   :قال تعا 
 ( 28 : )   كَالْفخجَّارِ﴾

 بقى سؤ ل آخد: م   لذي   تظد  لمؤمن ينع  وبعد أن عرفنا أن العدل يكتمل يوم القيامة،  
 اللهذ   لجز ء؟  م   لغ  ب من عمله ا  ل ني  إذ  ك   عمده مح  ً  ؟

ولكي نفهم أهمية هذه الغاية، تأم ل طبيعة اهنسان نفسه. فاهنسان الذي يعيش بلَ هدف 
ضياع؛ لأنه لا يعرف إ  أين يتجه، ولا لماذا يسعى. لكن واضح يكون أكثر عرضة للتشتت وال

الأمر لا يتعلق بوجود هدف فحسب، بل ب بيعة هذا الهدف ونهايته أيضًا؛ فمهما ع مت 
الأهداف الدنيوية، فإنها ت ل  دودة، وقد يسعى اهنسان سنوات طويلة لتحقيق هدف ي ن أنه 

ر، أو اكتشف أن ما بلغه   برنحه السعادة التي  سيمنحه السعادة، فإذا حققه انتقل إ  هدف آخ
 .كان يرجوها

وكذلك يبقى السيرال الأهم: ما الغاية النهاعية من كل هذا السعي إذا كانت الحياة تنتهي 
بِلموت؟ وما قيمة ما يُققه اهنسان إذا كان الموت سيضع حداا لحياته، وينتهي معه كل ما كان 

 يأمل الوصول إليه؟ 
ن الموت هو نهاية اهنسان، ولا ييرمن بحياة أخرل، يجد أن كل ما يسعى إليه فِ إن من يرل أ

فإ    النهاية  صور فِ سنوات عمره المحدودة؛ فمهما حقق من نجاح، ومهما بلغ من متاع الدنيا، 
 لم ت سيضع ح ًّ  ل ه ذلك،  يحدمه من  لاستمت ع بم  حققه.  من الله  ، ق   صبح  لتف ير 

إذ يراه نهاية لكل ما يسعى إليه اهنسان ويرجوه. أما الميرمن، فلَ يرل للقل ؛    ا  لم ت مص رً 
الموت نهاية ال ريق، ولا يجعل غايته مجرد متاع ينتهي بِنتهاء حياته، بل يعلم أن وراء هذه الدنيا 

فإ   لإيم   بالآخدة لا يم ح حياة أخرل، وأن عمله فيها طريق إ  سعادة لا تنتهي. ومن هنا، 
لإنس   أملًا فيم  ينع   لم ت فحسب، ينه يم ح حي ته ا  ل ني  غ  ب   ضحب،  يجعه للصبر  

 .  لعمه   لتضحيب   لإحس   معنى  تج  ز ح    عمده  لقصير
وتأم ل ع مة نعيم الجنة فِ اهسلَم؛ فهي ليست مجرد حياة طويلة تمتد لسنوات أو قرون، 

 . ع، وخلود لا نهاية لهوإنما حياة لا يعقبها موت، ونعيم لا ينق
ولكي تدرك ع مة هذا الخلود، تأم ل كل ما بركن أن يتصوره عقلك من مدد زمنية؛ فلو 

جمعنا كل سنوات تاري  الأرض، وكل أعمار البشر، وكل مليارات السني التي بركن أن يتريلها 
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له. فكل مدة   اهنسان، فإنها ت ل مدة  دودة، مهما بلغت من الضرامة، أمام نعيم لا نهاية 
 . دودة، مهما طالت، ت ل  دودة أمام الأبدية

 :وهذا ما ييركده قول الله عز وجل
ذَا لَرزِْق خنَا مَا لهَخ مِن ن َّفَادٍ﴾ ) :   .(54﴿إِنَّ هََٰ

فكل ما فِ   أي إ  رزق أاللهه  لج ب لا   ف ،  نعيمنم لا   ق ع،  ع  ء   لهم لا   تني.
نفد، والصحة تضعف، والشباب يرحل، واللذة تنتهي، والعمر الدنيا عرضة للزوال؛ فالمال ي

ينقضي، والموت يدرك اهنسان مهما طال به الأجل. أما نعيم الجنة، فلَ ينتهي بعد مدة، ولا 
 .يعقبه موت، ولا يُشى صاحبه أن يفقد ما هو فيه من السعادة

 عز   ه الله    في أ  تعلم أ     ولا تقتصر ع مة نعيم الجنة على خلوده فحسب، بل 
فإذا كان اهنسان يتعجب  ا يخعِد ه مَلِكٌ من ملوك الدنيا    لذي أعّ  اللهذ   ل عيم لعب  ه  لص لح ؛

لضيفٍ أو مخكرَم، فكيف يكون حال النعيم الذي أعد ه رب العالمي لعباده؟ ويكفي فِ ذلك قول 
 :الله عز وجل فِ الحديث القدسي

يَ مَا لَا عَيٌْ رأََتْ، وَلَا أخذخنٌ سمَِعَتْ، وَلَا خََ رَ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ«. أعَْدَدْتخ لعِِبَادِيَ الصَّالحِِ »
 .رواه البراري ومسلم

فإذا كان نعيم الجنة يتجاوز كل ما رأته العيون، وسمعته الَذان، وتُيلته العقول، فكيف بركن 
حة أو سعادة ي ل  دودًا، وقد أن نقيسه بما نعرفه من نعيم الدنيا؟ إن أع م ما نبلغه هنا من را

تعترضه الَلام والمراوف والمنغصات، أما نعيم الجنة فيجمع كمال السعادة مع دوامها؛ فلَ أ  
 .يعقبه، ولا خوف يفسده، ولا موت يق عه، ولا نهاية تنت ره

 ويزداد الأمر ع مة حي نت مل أن نعيم الجنة ليس نعيمًا أبديَا فحسب، بل هو نعيم لا برل  
أهله منه؛ فلَ تنتهي سعادتِم بسبب طول المدة، بل ينعمون فِ الجنة بما تقر  به أعينهم وتلذ  به 
نفوسهم. فليس الأمر أن يعيش اهنسان فِ نعيم واحد إ  ما لا نهاية فحسب، بل أن يبقى فِ 

 .سعادة داعمة، لا يفسدها ملل، ولا يعكر صفوها خوف من زوالها أو انتهاعها
ومن هنا ت هر ع مة الجنة فِ التصور اهسلَمي؛ فهي ليست مجرد مكاف ة تأتي بعد انتهاء  

فالميرمن لا يعمل من أجل متاع   ينه اللهي  لغ  ب  لتي تم ح  لحي ة نفسن  مع  الله    تج اللهن .الحياة،  
ينتهي بِلموت، وإنما يسعى إ  مصير أع م من حدود هذه الحياة، ويعلم أن ما يقدمه من خير 

 .بَ وتضحية لن يضيع، بل ينت ره عليه جزاء أبديوص
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 ،  الله ذ  تصبح  لحي ة ا  لإسلام ذ ت غ  ب   ضحب: حي ة مح   ة تثُمد نعيمً  أين ياًّ
. فالميرمن لا ين ر إ  الدنيا على أنها نهاية ال ريق، بل  عمه مؤقت  فضي إلى سع  ة لا ت ق ع

بِقية؛ غاية يجتمع فيها كمال النعيم مع دوامه، فلَ تنتهي يراها فرصة للعمل والسعي إ  غاية  
 .السعادة بِلموت، ولا ينقضي النعيم بمرور الزمن

 م  قيب  لخل   ا  لإسلام 
قد يتساءل اهنسان: كيف بركن لنعيمٍ مخلوق أن يستمر بلَ نهاية؟ وهل الخلود أمرٌ يناقض 

 العقل؟ 
الًا  عريًَ، بل هو أمرٌ منسجم مع اهبران الخلود فِ الجنة ليس فكرةً أس ورية ولا خي

والتوحيد؛ فالله سبحانه هو الحي الذي لا بروت، وع اؤه لا ينفد، وقد وعد عباده الميرمني بِلخلود 
 .فِ دار البقاء

ولتقريب معنى استمرار النعيم إ  الذهن، تُي ل  جرةً لا تموت، ولا تضعف، ولا ينق ع 
 .ر ثُ تخثمر بلَ نهايةع اؤها، بل ت ل تخثمر ثُ تخثم

 فلو كانت هذه الشجرة موجودةً بِستمرار، فهل يخستغرب أن يكون لها ثمرٌ مستمر؟
بِل بع لا؛ لأن الثمر يستمر بِستمرار الشجرة، ولا توجد مشكلة عقلية فِ أن يتجدد الثمر 

 .ما دامت الشجرة بِقية
 .فالمشكلة لا تكون فِ استمرار الثمر، وإنما فِ مصدر بقاعه

يبقى نعيمها بِستبقاء الله لها، ويتجدد ع اؤها بلَ نهاية؛ لأن الذي يخبقيها هو  :وهكذا الجنة
 .الله الذي لا يزول 

وهنا ينبغي أن ننتبه إ  أمر مهم: الخلود فِ الجنة ليس ذاتيًا فيها؛ فالجنة مخلوقة، وكل مخلوق 
 .الله سبحانه تاج إ  خالقه فِ وجوده وبقاعه، ولا يست يع أن يستقل عن  

فلو  اء الله أن يفني  يئًا من خلقه لفني، أما الجنة فقد وعد الله أهلها بِلخلود، فبقاء الجنة 
 .وأهلها ليس بقوةٍ ذاتيةٍ مستقلة، وإنما بإبقاء الله وإرادته

وهذا يشبه المصباح الذي لا يضيء بذاته، وإنما يستمر ضوؤه ما دام متصلًَ بمصدر ال اقة؛ 
المصدر ان ف . فكذلك الجنة لا تستمد بقاءها من ذاتِا، وإنما تبقى بإبقاء الله لها، وهو   فإذا انق ع 

 .الحي الذي لا بروت، والقادر الذي لا تنفد قدرته
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وقد بي نا فِ الباب الثالث أن الكون له بداية، وأن العقل يُكم بضرورة وجود مبدأ م لق بلَ 
فما دام الله هو الأول بلَ ابتداء، فهو   .؛ وهو الله سبحانهابتداء، قاعم بذاته، غير  تاج إ  غيره

الَخر بلَ انتهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أنت الأول فليس قبلك  يء، وأنت الَخر فليس بعدك 
 . يء« )رواه مسلم(

أما الجنة فهي مخلوقة لها بداية، وليست أزلية، لكن الله جعل لها البقاء والخلود، وأبقاها بقدرته  
 .ه؛ فرلودها ليس من ذاتِا، وإنما من إبقاء الله لهاومشيئت

  لفدق ين   لم ضي   لمستقبه 
 . لخل   ا  لمستقبه بالأزليب ا  لم ضيوهنا ينبغي التفريق بي أمرين حتى لا يُتلط  

ولتقريب ذلك، تُي ل  رصًا بدأ يومًا ما بِلجري، ثُ استمر فِ زيَدة المسافة دون توقف. 
المسافة التي ق عها، بركنه داعمًا أن يضيف إليها مسافة أخرل؛ لأنه بدأ من نق ة فمهما بلغت  

 . ددة، والامتداد هنا يقع إ  الأمام فِ المستقبل
والدليل على إمكان هذا الامتداد بلَ نهاية: أع ني أي رقم مهما كان كبيراً، وس ست يع داعمًا 

الزيَدة دون أن نصل إ  »آخر رقم«. وهكذا بركن أن أضيف إليه أرقامًا أخرل، فيستمر العدد فِ  
 .أن برتد الشيء إ  المستقبل بلَ نهاية؛ لأنه بدأ من نق ة  ددة، ثُ يستمر فِ الزيَدة

أما لو قيل إنه كان يجري منذ الأزل بلَ بداية، ووصل الَن إلينا بعد أن ق ع هذا الماضي 
ض أنه ق ع بِلفعل مسافة لا متناهية قبل أن يصل الذي لا بداية له، فهنا يُتلف الأمر؛ لأننا نفتر 

 .إ  لح تنا الحالية، أي أننا نجعل الحاضر يأتي بعد عبور ماضٍ لا بداية له
 لامت    ينلا نه  ب ينع  ين   ب أمد مم ن  لتص ر، أم   لامت    ينلا ين   ب  :فالفرق إذن واضح

 .ا  لم ضي فن  أمد مختلف تم مً 
 ت بي  ذلك على  لج ب 

والجنة كذلك: لها بداية؛ فهي مخلوقة وليست أزلية، ويدخلها الميرمنون فِ وقتٍ معلوم عند 
 .الله، ثُ يستمر نعيمهم بلَ نهاية

فكل لح ة تنقضي يتبعها لح ة أخرل، ثُ أخرل، وهكذا بلَ توقف، دون أن يصل أهل الجنة  
 ."إ  "آخر يوم نعيم

 .لقال: منذ دخلت الجنة  ل عيم؟م ذ متى  أنت ا   :فلو س لت أحد أهل الجنة
 .ولو مر ت مليارات السني، فسي ل لنعيمه بداية، لكنه لن يصل أبدًا إ  نهايته
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ولن يقول: "أنا أتنعم منذ الأزل"، لأن الأزلية الم لقة لله وحده، أما أهل الجنة فمرلوقون ولهم  
 .بداية

 :وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
 (رواه البراري)  «كان الله و  يكن  يء غيره »

 ( 62الزمر: )  ﴿اللََّّخ خَالِقخ كخلِ  َ يْءٍ وَهخوَ عَلَىَٰ كخلِ  َ يْءٍ وكَِيلٌ﴾  :وقال تعا 
؛  لخل   ا  لج ب لا  عني أنه  أزليب،  إنم   عني أ  له  ين   ب  لا نه  ب له وهكذا يتضح أن  

 .ذي لا ينفد فهي مخلوقة، لكنها بِقية بإبقاء الله، ونعيمها مستمر بع اعه ال 
 .فالأزلية لله وحده، أما الخلود الذي وعد الله به أهل الجنة فهو خلودٌ له بداية، لكنه بلَ نهاية 

 خ تمب  لفقدة:  لت حي    لخل   
يتبي  لنا أن نعيم الجنة أبدي  لا ينق ع، لكنه ليس بلَ بداية، بل يبدأ من لح ة الخلق ويستمر بقوة 

 .لا بروت سبحانه  الله، معتمد على الحي الذي 
فهو خلود منسجم مع العقل، ومنسجم مع التوحيد، لأنه يذك ر أن الله وحده الأزلي الأبدي، وكل 

 .ما سواه حادث ومخلوق
ونلر ص الغاية والمصير للميرمن: نعيم الجنة؛ حيث راحةٌ تملأ القلب، وسعادةٌ تغمر الروح، 

. فيها ال يبات تتجد د كل لح ة، والسرور يزداد  وأمنٌ لا ينق ع، وطم نينةٌ لا تعرف خوفاً ولا حزناً 
كل يوم، والنعيم أبدي  لا يفنى ولا يزول. يسعد أهلها بلَ تعبٍ ولا عناء، ويزداد قربهم من الله،  

 .فيعيشون الفرح الكامل وال م نينة الم لقة
ال ريق، ولا مصير يخسعد قلبه أو بينما حياة من لا ييرمن بِلله واليوم الَخر تمضي بلَ غايةٍ فِ نهاية  

ي مئن روحه؛ حياةٌ  دودة بلَ أفقٍ أبدي، لا يجد فيها طم نينةً مستقرة ولا فرحًا داعمًا كما يجده 
 .الميرمن فِ وعد الله

ومن هنا يصبح هذا النعيم الأبدي هو العدسة التي نفهم بها كل مشهدٍ مير ؛ فليست 
 .حلقاتٌ فِ طريقٍ ينتهي بعدلٍ كامل ورحْةٍ  املةالأحداث متفرقةً بلَ معنى، بل  

فال فل الذي مات قبل أن يذوق من الدنيا  يئًا، فِ ميزان اهبران لا تضيع قصته، بل يخعوَّض 
 .حي   لدحمب  لم لقب   لع ل  ل  مه بنعيمٍ أبدي لا ينق ع،  

بل يخكتب له أجرٌ بغير والذي ابتخلي بمرضٍ أو أٍ  أو فقدٍ أو  نة، لا تذهب لح اته هدراً،  
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بَخونَ أَجْرَهخم بغَِيْرِ  اَ ي خوَفََّّ ٱلصََّٰ ازل على كل لح ة صبَ، كما وعد الله تعا : ﴿إِنمَّ حساب، ويجخ
 .[10حِسَابٍ﴾ ]الزمر: 

ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم ، ولا حزن، ولا "  :واستشعر جمال قوله صلى الله عليه وسلم
 .]متفق عليه[«  إلا كف ر الله بها من خ ايَه  حتى الشوكة يخشاكها،  أذل، ولا غم ،

ومن هذا الفهم تنبع الصلَبة النفسية عند الميرمني، والصبَ العميق، والرضا الهادئ؛ فهي 
ليست مشاعر عابرة، بل ثمرة رؤيةٍ إبرانيةٍ  املة للوجود، تع ي للأ  معنى، وللمعاناة غاية، وتربط  

 .كل ذلك بِلعدل اهلهي والمصير الأخروي
بينما تعجز الفلسفات المادية عن تقديم هذا التوازن؛ لأنها تن ر إ  الأحداث مق وعةً عن نهايتها، 

 .فتفقد معناها ولا تكتمل صورتِا
وهكذا يقد م اهسلَم صورةً متكاملة للعدالة الحقيقية: عدالةٌ لا يفلت منها ظا ، ولا يخضيَّع 

 .تشبع  وق اهنسان الف ري إ  جزاءٍ كاملٍ وعادلفيها حق م لوم، وعدالةٌ تمتد مع الخلود؛ ل
 :ومن هنا كان اهسلَم دين الف رة، لأنه يُقق أع م م لبي مغروسي فِ أعماق اهنسان 

الذي تت لع    م لب  لخل    لأين يالذي ت مئن له النفس وتسكن إليه،   م لب  لع ل  لم ل  
 .إليه الف رة ولا تكتفي بدونه

فكرة طارعة، بل جزء من تكوين اهنسان نفسه؛ لذلك لا يستقر القلب إلا   وهذان الم لبان ليسا 
 .بهما، ولا يهدأ العقل إلا إذا وجد لهما جوابًِ واضحًا

 :أم  ا  لإلح  
فلَ يكتمل مفهوم العدل من الأصل؛ تموت القصص قبل أن تخنصف، وتنتهي الحكايَت قبل أن 

 .تخفهم
 .مات م لوم؟ انتهى
 .مات صغير؟ انتهى
 .مات مقهور؟ انتهى

 .بلَ حساب، بلَ عدل، بلَ غاية
وهنا ت هر الم ساة الحقيقية؛ إذ تبقى الأحداث ناقصة، والمعاني مبتورة، فيقع اهنسان فِ حيرةٍ 

 .داخلية عميقة، لأنه يرل الأ  ولا يرل نهايته، ويشهد ال لم ولا يجد له ميزانًا يخعيده إ  موضعه



189 
 

 لمون  ك ملًا؛  صبر على ألٍم مؤقت، لأنه  ث  ا ع لٍ لا  ضيع،  نعيمٍ أم   لمؤمن، فيرى  
 .لا   تني،  لق ءٍ  تُمّ كه معنى 

ينه الله  ضد رةٌ      ب لإنس ٍ   بح  عن ومن هنا يتضح أن الدين ليس فكرةً ثانوية،  
 .معنى،   ضي  بالعب ،   ت ق إلى  لع ل   لخل  
؛ لأنه لا يُبس اهنسان داخل حدود الدنيا، بل يف ل  ن الله   لضم    لحقيقي للع ل  لإله

يرب ها بِلَخرة، فتتضح الصورة الكاملة للمصير والجزاء. فاهبران بِلَخرة هو الذي يكتمل به معنى 
العدل اهلهي؛ فالله سبحانه كاملٌ منزهٌ عن كل نقص، وعدله م لق، لكننا نرل فِ الدنيا م ا  لا 

قاً لا ينالها أصحابها. لذلك كان لا بد من حياةٍ أخرل يكتمل فيها يخقتص  فيها من ال ا ، وحقو 
اسَب فيها ال ا ، ويأخذ فيها كل ذي حقٍ  حقه  .العدل، ويُخ
وبوصلةً واضحة تحميه من الضياع وسط  كم  أ   ل  ن يم ح  لإنس   إط رً  أخلاقيً  ثاينتً ،

 .الأهواء والنسبية التي تفتت القيم
وتمنح اهنسان منهجًا   نيب تُ ير  ل د   ا ظلم ت  لجنه   له ى، الله  أ ضً  الله   بٌ ربا

متكاملًَ للحياة، يوازن بي الروح والجسد، والعقل والقلب، والدنيا والَخرة. وبدون هذه الهداية،  
 .يبقى اهنسان مشتتًا بي رغباته وتناقضاته، بلَ غاية واضحة ولا طريق ثابت

، فيتعر ف إ  الله بِسماعه  لإنس   يندينه ح   لمعدفب  لأعظم من ذلك أ   ل  ن  عدّف  
 .وصفاته كما عر ف بها نفسه، فيمتلئ قلبه تع يمًا و بةً وخشيةً ويقينًا

؛ فهو يجمع بي العقل واهبران فِ انسجامٍ   اللهذ  كله  تجلّى ا  لإسلام ين صفه   ن  لف دة
رتقي بِهنسان نحو الكمال الذي خخلق كامل، يخشبع العقل بِلبَهان، ويخ مئن القلب بِليقي، وي

 .له
 فهل يرضى العاقل أن يسلك طريق الحيرة والضياع، أم يتبع طريق الحق واليقي؟ 

﴾  ﴿أفََمَن يَ هْدِي إَِ  الحَْقِ  أَحَق  أَن ي خت َّبَعَ أمََّن لَا يهَِدِ ي إِلاَّ أَن ي خهْدَلَٰ فَمَا لَكخمْ كَيْفَ تَحْكخمخونَ 
 [ 35]يونس:  

طريق الهداية، ومنهج النجاة، وكلَم الحق الذي لا يأتيه الباطل، وهو الرحْة والنور   فهذا هو
 :والشفاء

يْرمِنِيَ﴾  ﴿يََ أيَ  هَا النَّاسخ قَدْ جَاءَتْكخم مَّوْعِ ةٌَ مِ ن رَّبِ كخمْ وَِ فَاءٌ لِ مَا فِ الص دخورِ وَهخدًل وَرَحْْةٌَ لِ لْمخ 
 [ 57]يونس:  
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  قف ت ا شم ل  لتص ر  لإسلامي للحي ة: 
سبق أن تبي  لنا كيف كر م اهسلَم اهنسان، وعر فه بربه، ومنحه غايةً واضحة ومستقبلًَ  تدًا 

لكن يبقى   ، ونعيمًا لا ينتهي إن هو عبد ربَّه و كره، ووعده بعدلٍ لا يخ لم فيه أحد يوم القيامة
ء المعنوي والتكريم الع يم؟ وهل ترك واقع الحياة بما فيه من السيرال: هل اكتفى اهسلَم بهذا البنا

 دون علَج؟   مشكلَت ظلمٍ و 
  -  وعلو    نهمع ع م هذا البناء    -  الجواب: أن اهسلَم   يكتفِ ببناء اهنسان فحسب

د  حقوقك، بل جاء بمنهجٍ  امل يعالج حياة اهنسان من جميع   و  يقل للم لوم: انت ر الَخرة لترخ
جوانبها، ويقيم التوازن بي اهبران والعمل، وبي الَخرة والدنيا؛ لأنه دين الله الذي يعلم خَلْقه وما 

 .يصلحهم
 :وسنقف مع هذا الشمول من خلَل أربع زوايَ رعيسية

 حْاية المستضعفيأولًا: الجهاد و 
 ثانيًا: الحرية والكرامة اهنسانية
 ثالثاً: إقامة العدل فِ الأرض 

 رابعًا: العلم والعمل وجعل الدنيا مزرعة الَخرة 
 أ لًا:  لجن    حم  ب  لمستضعف 

الم لوم بوعد الَخرة، ولا بتهديد ال ا  بعقابٍ   من ع مة اهسلَم أنه لا يكتفي ب م نة
عن دينه ونفسه   المسلمبل جعل من أسباب دخول الجنة أن يدافع    ثُ يترك الواقع كما هو؛  ميرجل،

من قختِلَ دون ماله فهو  "  :عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  ،   وماله وعِرضه
رواه أبو داود،   –]صحيح[    ."أو دون دينه فهو  هيد  هيد، ومن قختِلَ دون أهله، أو دون دمه،  

 .والترمذي، والنساعي، وأحْد 
كما زعم كارل   أفيون الشعوبفالدين الحق ليس  ،وجاءت آيَت الجهاد لتيركد هذا المعنى

حْ ل أتباعه مسيرولية مقاومة ال لم، والدفاع عن المستضعفي، ومواجهة العدوان،   بل   ،ماركس  
 .دل فِ الأرضوالعمل على إقامة الع

  َ  لْمُسْتَضْعَفَِ  مِنَ  لدَِّ  لِ َ  ل ِّسَ ءِ َ  لِْ لَْ   ِ ﴿وَمَا لَكخمْ لَا ت خقَاتلِخونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ    :قال تعا 
ذِهِ  الْقَرْيةَِ ال َّا ِِ أهَْلخهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدخنكَ وَليِاا وَاجْعَل لَّنَا مِن   الَّذِينَ يَ قخولخونَ رَب َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هََٰ
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تخ هر الَية أن اهبران فِ اهسلَم ليس موقفًا سلبيًا أمام ال لم،   ، [75لَّدخنكَ نَصِيراً﴾ ]النساء: 
ر ك اهنسان لنصرة المستضعفي ودفع ال لم عنهم  .بل مسيرولية تحخ

ُ أَْ  فَ قَاتِلْ فِ سَبِيلِ اللََِّّ لَا تخكَلَّفخ إِلاَّ نَ فْسَكَۚ  وَحَرِ ضِ الْمخيْرمِنِيَۖ    ﴿  : بحانهوقال س عَسَى  للََّّ
   (84) ل س ء:    ﴾  وَاللََّّخ أََ د  بَِْسًا وَأََ د  تنَكِيلًَ  ۚ َ ُ فَّ بأَْسَ  لَّذِ نَ كَفَدُ  

القرآن مليء بِلَيَت التي تيركد هذا المعنى؛ فاهبران فِ وهذه الَية ليست استثناءً، بل  
اهسلَم لا يعني الاستسلَم لل لم، وإنما يدفع الميرمن إ  مقاومته، ونصرة الم لوم، والدفاع عن 

 .الحق، كلٌّ فِ موضعه وبما  رعه الله
 :   ثانيً :  لحد ب   ل د مب  لإنس نيب

 —﴿وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾   —أنك مكرَّم من ع مة اهسلَم أنه   يكتفِ بِن يُبَك 
وأنك خليفة فِ الأرض، وهي منزلة ع يمة لا تخقارن بمن يُتزل اهنسان فِ كونه مجرد حيوان؛ بل 
قرن هذه الكرامة بمعانٍ عملية، فجعل الحرية والعدل وصيانة الكرامة من أع م مقاصد الشريعة، 

 .ووقف فِ وجه الاستبداد وال غيان 
ويتضح هذا المعنى فِ دعوات الأنبياء عليهم السلَم؛ فلم تكن مجرد دعوة عقدية، بل كانت 

﴿إِناَّ رَسخولخ   :فدعوة نبي الله موسى عليه السلَم إ  فرعون بدأت بتعريفه بِلله  ،دعوة للتحرر أيضًا
﴿أَنْ أرَْسِلْ    :بادثُ جاء بعدها مبا رة م لب تحرير بني إسراعيل من هذا الاستع رَبِ  الْعَالَمِيَ﴾ 

 مَعَنَا بَنِي إِسْراَعيِلَ﴾ 
ففرعون   يكن طاغيًا فِ عقيدته فقط، بل كان طاغيًا على الناس أيضًا؛ استعبدهم، وأذلهم، 

وسلبهم حريتهم، وجعل نفسه متسل اً على رقابهم. ولذلك جاءت رسالة موسى عليه السلَم 
 .يته، وتحرره من عبودية البشرلتواجه هذا ال غيان، وتعيد للإنسان كرامته وحر 

فاهبران بِلله هو الأساس، وتحرير اهنسان من ال لم هو ثمرة من ثماره؛ إذ إن اهنسان الذي 
عرف أن الله وحده هو الرب والمعبود، لا ينبغي أن يُضع ل لم طاغيةٍ يجعل نفسه فوق الناس. 

كرامته، ويقف فِ وجه الاستبداد  وهكذا يُرر اهسلَم اهنسان من عبودية البشر، ويُفظ له  
 .وال غيان 
 : إق مب  لع ل ا  لأرض   ثالث  :

بعد أن تبي أن الأخلَق موضوعية وثابتة، وليست نسبية تُضع للأهواء والمصالح، ي هر 
 .جانبٌ أعمق من ع مة هذا الدين فِ بِب الأخلَق 
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الية لا تتجاوز حدود اهسلَم لا يتعامل مع الأخلَق بِعتبارها مجرد قيم مثحيث نجد أن  
؛ ينه  دين ن  بالله سبح نه  تع لىالتن ير، ولا يجعلها مجرد مشاعر داخلية أو صفات معنوية معزولة،  

فالرحْة من المعاني التي يدل عليها اسم الله الرحْن، والعدل من المعاني التي أمر الله بها، وكذلك 
 .الصدق وساعر القيم الأخلَقية التي دعا إليها اهسلَم

فاهبران بِلله لا ينفصل عن أخلَق اهنسان وسلوكه، بل ينبغي أن ي هر أ ره فيهما؛   وبذلك 
فكلما ازداد إبران اهنسان بِلله وقربه منه، ازداد حرصًا على التحلي بِلأخلَق التي يُبها الله 
 .لخيانةويرضاها، فيكون أصدق فِ كلَمه، وأعدل فِ معاملَته، وأرحم بغيره، وأبعد عن ال لم وا

 .«إنما بخعثتخ لأتمم مكارم الأخلَق» :ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
ولكن جمال اهسلَم لا يقف عند الدعوة إ  هذه الأخلَق والتحلي بها على المستول 

 :فلم يأتِ اهسلَم ليقول .ينه  تج  ز ذلك إلى تح  لن  إلى   قع  عُ ش ا  لمجتمعالفردي،  
ليقيم العدل، وبرنع ال لم، ويُفظ الحقوق، ويجعل للحق فحسب، بل جاء   «كن عادلًا »

 .سل انًا فِ حياة الناس
ولهذا حْ ل الله اهنسان مسيرولية الخلَفة فِ الأرض، ليكون  اهدًا على هذه القيم بِفعاله 

 . لي        ه سببً  ا نود  لع ل   لدحمب   لخير   له   ب ين   ل  س  قبل أقواله،
الذي يستمد   ، فإ  من أاللهم  س ئه إق مب  لع ل ا  لأرض تح يم شدع  ،  من الله  

أحكامه من الحق اهلهي الثابت، فلَ تكون القيم خاضعة لأهواء البشر ومصالحهم المتغيرة، ولا 
فحي يكون ميزان الحكم هو  رع الله، لا تكون أهواء  .ال روفيتغير الحق بتغير  الأهواء و 

البشر هي المرجع النهاعي لتحديد الحق والباطل، بل يخرد  الأمر إ  ميزان ثابت يتجاوز المصالح 
  .الشرصية والأهواء البشرية

تَابَ بِِلحَْقِ  ﴿إِناَّ أنَزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِ   :ومن هنا جاءت النصو  لتيركد هذا المعنى، قال تعا 
فالحكم بِلحق ليس فكرة تخقال، بل مسيرولية تخترجم إ  عدلٍ   لتَِحْكخمَ بَيَْ النَّاسِ بماَ أرَاَكَ اللََّّخ﴾،

 وضبط الناس،   بي   والعدل  القسط  إقامة:  الأساسية  الرسل  مهام   من كانت  ولهذا ،يخقام، وظلمٍ يخرفع 
  الأرض،   فِ الأخلَقية  القيم

مِيزاَنَ ليَِ قخومَ ٱلنَّاسخ ﴿  :تعا   قال  كما 
كِتََٰبَ وَٱل  نَا مَعَهخمخ ٱل 

بَ يِ نََٰتِ وَأنَزلَ 
نَا رخسخلَنَا بٱِل 

سَل  لقََد  أرَ 
س َ دِيد

 
َدِيدَ فِيهِ بَِ

نَا ٱلح  طِۖ وَأنَزلَ  قِس  بِۚ   بٱِل  غَي  لَمَ ٱللََّّخ مَن ينَصخرخهخۥ وَرخسخلَهخۥ بٱِل 
 إِنَّ ٱللَََّّ وَمَنََٰفِعخ للِنَّاسِ وَليَِ ع 

 ( 25)  الحديد  ﴾قَوِيٌّ عَزيِز
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، لا نسبيةً ف ل ت بُ   لميز ُ  هم   للذ   يجعلا   لأخلاقَ م ض عيبً تُ بَّ  على  لجميع
تحر كها الأهواء والمصالح كما نرل فِ واقع العا  اليوم. ولا أوضح من ذلك من ال لم البي  الذي 

ان ليقع لو التزم الناس بميزان الله وعدله. وهذا ال لم نفسه  نراه فِ  تى  بقاع الأرض؛ ظلمٌ ما ك
 . اهدٌ على ما بركن أن تصنعه النسبية حي تنفصل الأخلَق عن الحق والعدل

﴿وَلَوْلَا دَفْعخ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهخم ببَِ عْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضخ وَلَ َٰكِنَّ  :يقول الله عز وجلوفِ ذلك  
  )251البقرة: ) اللَََّّ ذخو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَ﴾

يبي  الله تعا  أنه لولا دفع الناس بعضهم ببعض، لعم  الفساد فِ الأرض، ولتمك ن ال المون 
فكان من حكمة الله أن جعل هذا التدافع سببًا  .دفعهم أو يردعهممن ظلمهم دون أن يجدوا من ي

 .فِ حْاية الحقوق، ودفع ال لم، وحفظ الأرض من الفساد
به  ت هر  للناس؛  ابتلَءٌ  أيضًا  هو  بل  فحسب،  ال لم  لدفع  وسيلة  مجرد  التدافع  هذا  وليس 

ه  ن يترلى عن الحق عند مواقفهم، ويتميز به أهل الحق من أهل الباطل، ويخعرف الصادق فِ إبران
 .الشداعد 

أ  ت  فع  ل  س ينعضنم ينبعض س ب ربانيب لحفظ  لأرض من  لفس     : خلاصب م  سب  
عبثيً  من  لل  س  تمييز ين  أاللهه  لح   أاللهه  لب طه،  ليس صد عً     فع  لظلم،  فيه  ينتلاء 

 .أ ه  لق ة أ   لهيم ب
 :لهذا المعنى، حيث يقولبيانٌ   «رك ئز  لإيم  »وقد جاء فِ كتاب  

إن صراع البقاء لمجرد البقاء، أو من أجل الغلبة والسي رة بغير قيم ولا أخلَق، وهو الساعد "*
فِ عا  اليوم، لهو صراع مدمر؛ لأنه هو الذي جعل  ريعة الغاب هي العملة المتداولة بي 

 .الشعوب، القول يأكل الضعيف، أو يزيُه من ال ريق
لذي قرره الله وجعله من سننه هو تدافع الخير والشر، الذي ينتهي بغلبة الخير بينما التدافع ا

والقضاء على الشر. والله برن على عباده بِنه جعل من سننه أن يوجد فِ الأرض أهل حق وأهل 
إبران وأهل صلَح، يدفع الله بهم أهل الباطل، فيزهق الباطل وينتصر الحق، وتُلو الأرض من 

 .لقليل ينحسر الفساد فلَ يصبح هو المسي رالفساد، أو فِ ا
 تلك ك نت منمب  لأمب  لتي أخد ن    لت    خير أمب أخد ت لل  س، تأمد بالمعد ف 
.  ت نى عن  لم  د  تؤمن بالله،   لأمب  ل سط  لتي ت    ش الله ة  ق ئ ة  ر ئ ة ل ه  لبود ب
وإن غياب هذه الأمة عن الساحة لهو الكار ة الكبَل التي أصابت البشرية بما أصابها من فشو  
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الفساد فِ الأرض، وفشو ال لم والاستبداد وصنوف الانحراف، ويكفي منه السي رة العالمية لليهود 
 .والعولمة التي تريد أن تفرض ال لم الاقتصادي والانحلَل الخلقي فِ الأرض

عد سنة الله التي تِدف إ  حفظ الأرض من الفساد عن أعراف البشر الضالة فِ كلَ، ما أب
 . نتنى  لاقتب س  *"!عصر عبادة الشي ان، التي تجعل الفساد هو الغالب فِ الأرض

  :ر ينعً :  لعلم   لعمه   عه  ل ني  مزرعب  لآخدة
من ع مة اهسلَم أنه   يأتِ ليعزل اهنسان عن الدنيا، و  يجعل العبادة فِ ترك الحياة 
والانق اع عنها، بل جعل الدنيا ميدانًا للعمل، والَخرة داراً للجزاء. فالميرمن يعيش فِ الدنيا، 

ه لا يجعل ويتعلم فيها، ويعمل، ويتزوج، وي لب الرزق، ويعمر الأرض، وينتفع بما أحل الله له، لكن  
 . سيلبً ل  عب    ينل غ رض  نه يئًا من ذلك غايته النهاعية؛ بل يجعل كل ذلك  

؛ يغرس مزرعب  لآخدةفالدنيا فِ اهسلَم ليست غايةً تخعبد، وليست  يئًا يخهمل، وإنما هي  
مل، ولا فيها اهنسان أعماله، ثُ يُصد ثمرتِا يوم القيامة. ولذلك   يفصل اهسلَم بي العلم والع

بي العبادة والحياة، بل جعل اهنسان قادراً على أن يُو ل حياته كلها إ  عبادة إذا صلحت نيته  
 .واستقام عمله

 :فدعا اهسلَم إ  العلم، لأن العلم يهدي اهنسان إ  معرفة ربه ومعرفة الحق، قال تعا 
تَلِفٌ   مِ مخخ  عََٰ نَ  

وَآبِ  وَٱلأ  لِكَۗ  ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّ نخهخۥ كَذََٰ وََٰ
 ألَ 

ٓۗ
ؤُْ  وَى ٱللَََّّ مِنۡ عِبَ ِ هِ ٱلۡعُلَمََٰٓ

َ  يَخۡ  ﴾ إِنمَّ
 ( 28ف طد:  )

وكذلك دعا اهسلَم إ  العمل وعمارة الأرض، و  يجعل اهنسان مجرد متعبدٍ منعزل عن 
عليه  الحياة، بل جعله مسيرولًا عن إصلَحها والانتفاع بخيراتِا. قال تعا  على لسان نبيه صالح

 :السلَم
 ( 61الله  :  )  ﴾َ ٱسْتةَعْمَدكَُمْ فِينَ ﴿هخوَ أنَشََ كخم مِ نَ ٱلْأَرْضِ  
ر م اهسلَم على اهنسان أن يستمتع بما أحل الله له من وأيضا ابِح له ال يبات و    يُخ

 :ال يبات، بل أنكر تحربرها بغير حق، فقال تعا 
 ( 32 لأعد ف:  )  الَّتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَال َّيِ بَاتِ مِنَ الر زِْقِ﴾﴿قخلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ  

فاهسلَم لا يُارب ف رة اهنسان ولا ي البه بِن يعيش ضدها، وإنما يهذبها ويوجهها؛ فيبيح 
 .ال يبات، ويُر م الخباعث، ويضع للإنسان حدودًا تحفظ عليه دينه ونفسه وعقله وكرامته
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سلَم على الزواج وتكوين الأسرة، وجعل فِ ذلك سكنًا ومودةً ورحْةً ومن هنا  ج ع اه
لأ  وعفة، وهكذا لا يجد المسلم نفسه مض راً إ  الاختيار بي أن يعيش حياته أو أن يعبد ربه؛  

 . لإسلام  عه حي ته نفسن  مي  نًا للعب  ة
بي اهبران والعمل،   أنه رؤية متكاملة للحياة، لا تفصل :خلاصب  لتص ر  لإسلامي لل    

رؤ ب تجمع ين   لحي ة  ل يبب  ل ديمب ا ولا بي الدنيا والَخرة، ولا بي العبادة وعمارة الأرض؛  
  ل ني ،  نعيم  لج ب  لأين ي ا  لآخدة. 

 :خاتمة المبحث
اهنسان ب بيعته لا يقبل أن تكون حياته بلَ معنى، ولا أن يكون وجوده عبثاً بلَ غاية أو 

 .، وي لب العدالة، ويُن  إ  الكمال والخلودوالقيمة  عنى المهو مخلوقٌ يبحث عن    ،مصير
ولا يجد هذا الاكتمال إلا فِ اهسلَم؛ حيث تتضح الغاية، ويستقيم ال ريق، وي مئن القلب 

 .بعدلٍ م لق، وبرتد الأمل إ  خلودٍ لا ينتهي
عابرة بلَ   ة مت ور يكون مجرد مادة  فهل يخعقل أن يخعرض اهنسان عن هذا كله، ويرضى أن  

 !هدف؟
﴿وَمَا ليَ لَا أعَْبخدخ ٱلَّذِي فََ رَني وَإلِيَْهِ ت خرْجَعخونَ﴾   :أم يعود إ  ف رته فيقول كما قال الله تعا 

لماذا   ،من أين جاء؟ من الله :فتلر ص هذه الَية طريق اهنسان كله فِ كلمات قليلة  ،  [ 22]يس:  
 .وإ  أين يرجع؟ إ  الله للحساب والجزاء  ،اللهيعيش؟ لعبادة  

فمن عرف الله عرف سر  وجوده، وغاية حياته، وإ  أين المصير؛ فاستقرت نفسه، واطم ن 
  .قلبه، و بت فِ طريقه

 الله ذ   بقى  لفدق ين   لإيم     لإلح   فدقً  ين  من عدف لم ذ  ُ   ،  إلى أ ن  سير، 
 .رحلبً عبثيبً ينلا غ  ب،  لا رس لب،  لا مصير ين  من  دى  لحي ة  

ولعل خير ما نُتم به هذا المبحث ما س َّره اهمام ابن القيم رحْه الله فِ بيان منزلة اهنسان 
 :فِ اهسلَم، إذ قال

اعلم أن الله سبحانه اختص نوع اهنسان من بي خلقه بِن كرمه وفضله و رفه وخلقه »
صه من معرفته و بته، وقربه وإكرامه بما   يع ه غيره، وسرر له ما لنفسه، وخلق كل  يء له، وخ

استردمهم له، وجعلهم    -الذين هم أهل قربة    -فِ سمواته وأرضه وما بينهما، حتى ملَعكته 
حف ة له فِ منامه ويق ته، وظعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه 
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منهم الخليل والكليم، والأولياء والخوا  والأحبار، وجعلهم معدن أسراره،   وكلمه منه إليه، واتُذ 
و ل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر، والثواب والعقاب مداره على 

 .النوع اهنساني، فإنه خلَصة الخلق، وهو المقصود بِلأمر والنهي، وعليه الثواب والعقاب
لساعر المرلوقات، وقد خلق أبِه بيده، ونف  فيه من روحه، وأسجد له فاهنسان   ن ليس 

ملَعكته، وعلمه أسماء كل  يء، وأظهر فضله على الملَعكة فمن دونهم من جميع المرلوقات، 
 .وطرد إبليس عن قربه، وأبعده عن بِبه، إذ   يسجد له مع الساجدين، واتُذه عدوًا له

ية على اهطلَق، وخيره الله من العالمي، فإنه خلقه ليتم فالميرمن من نوع اهنسان خير البَ 
نعمته عليه، وليتواتر إحسانه إليه، وليرصه من كرامته وفضله بما   تنله أمنيته، و  يُ ر على بِله، 

 68انتهي   «...و  يشعر به

*** 
 

 التوحيد ضرورة عقلية لا مفر منها 

 
  ل  مه من  ل     لمح   … إلى  لإله  ل  ح   

لقد أ بتنا بِلأدلة العقلية أن هذا الكون مخلوق  دود، وأن كل  دود لا بد له من خالق 
م لق كامل أوجده من العدم، وهذه حقيقة عقلية لا مفر منها. وبفضل الله، قد بس نا هذه 

 .الأدلة بس اً وافيًا
 إله؟   لكن يبقى السيرال: هل هذا الخالق واحد أم بركن أن يكون هناك أكثر من 

 أولاً: الكمال الم لق برنع وجود  ريك
من قيًا، لو افترضنا وجود إلهي أو أكثر، فلَ بد أن نس ل: هل بركن أن تُتلف إرادتِم أم 

 تتفق؟
 .أي أن أحدهم أراد حياة إنسان، والَخر أراد موته:    لو اختلفوا فِ اهرادة   -1

 :هنا نجد أنفسنا أمام  الات عقلية  لَث لا رابع لها

 
 م  رج  لس ل   ) 1/210(  68
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الاحتمال الأول: أن يتحقق ما يريدانه معًا، ولو كان متناقضًا. وهذا مستحيل عقليًا، لأن  •
ذلك يعني اجتماع الشيء وضده فِ الوقت نفسه، مثل أن يكون العا  موجودًا وغير موجود معًا، 

 .وهذا  ال
يعني فشل الاحتمال الثاني: ألا يتحقق مراد أي منهما، وهذا مستحيل أيضًا، لأن ذلك   •

 .قدرة الا ني معًا، والعجز يناقض صفة الألوهية
الاحتمال الثالث: أن يتحقق مراد واحد منهما فقط، والَخر عاجز عن تنفيذ إرادته،  •

 .وهذا يعني أن أحدهما عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً 
 :وهذا ما قاله اهمام الباقلَني

وأراد الَخر موته، فإما أن يُدث الأمران معًا )وهذا   لو اختلف إلهان ف راد واحد حياة إنسان"
مستحيل(، أو لا يُدث أي منهما )وهذا عجز(، أو يُدث أمر واحد دون الَخر )وهذا يثبت أن 

 ".69الثاني عاجز(، والعاجز لا يكون إلهاً 
 لو اتفقوا داعمًا -2

 :أي: اتفقوا على فعل واحد مشترك فِ الكون، فنواجه  الات عقلية أخرل
إذا  اركوا جميعًا فِ تنفيذ نفس الفعل، فكل واحد منهم سيكون  تاجًا للآخر حتى يتم  •

الفعل، والاحتياج يدل على النقص، والنقص ينافِ الكمال الم لق، فكيف يكون اهله ناقصًا وهو  
 كامل؟ 
وإذا قام أحدهم بِلفعل وحده، فلن يكون للآخر أي دور حقيقي، وهذا يعني أن وجود  •

الَخر بلَ فاعدة، ووجود  ريك بلَ أ ر هو عبث يتنافَّ مع الحكمة والكمال اللذين يقتضيهما 
 .اهله الحق

 :حي قال  رحْه الله   وملر ص هذه الجزعية ما أوضحه ابن تيمية
لو ا ترك إلهان فِ فعل، فإما أن يكون كل واحد مستقل بِلفعل، وفِ هذه الحالة لا يُتاج "

لَ فاعدة، أو لا يكون مستقلًَ ويُتاج للآخر، والمحتاج ناقص لا يصلح أن لشريك، ووجود الَخر ب
 ".70يكون إلهاً
 :وجود أكثر من إله ييردي حتمًا إ  واحدة من  لَث نتاعج :   لخلاصب  لعقليب   -3

 
  لب قلاي , تمني   لأ  ئه  تلخيص  ل لائه ص 45 69
  ينن تيميه , مجم ع  لفت  ي  97/20 70
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 .تناقض مستحيل التحقق •
 .عجز ينافِ الألوهية •
 .احتياج ينفي الكمال الم لق •

من المحال وجود أكثر من إله    إذًا  ، بِلتناقض ولا بِلعجز ولا بِلاحتياجواهله الحق لا يتصف  
 [ 22﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاَّ اللََّّخ لفََسَدَتَا﴾ ]الأنبياء:    :قال تعا   ،كامل م لق
 ثاني  :  ح ة  ل     ليه على  ح  نيب           

رات، ستجد أن القواني التي تحكم كل ذلك لو ن رت حولك، من أدق جزء فِ الذرة إ  أبعد المج
 .واحدة، وأن الثوابت الكونية ثابتة فِ كل مكان وزمان 

قانون الجاذبية الذي يُكم حركة الكواكب فِ مجموعتنا الشمسية هو نفسه الذي يُكم  •
 .المجرات على بعد ملَيي السني الضوعية

 تتغير مهما اختلف المكان أو سرعة الضوء، وكتلة اهلكترون، و وابت ال بيعة كلها لا •
 .الزمان 

لو كان هناك أكثر من إله، فمن ال بيعي أن يكون لكل واحدٍ منهم سل انه وقوانينه الخاصة، 
 .وهذا يعني اختلَفاً واض رابًِ فِ القواني

لكن الواقع الذي نراه هو نسيج كوني واحد متناسق من أوله إ  آخره، بلَ أي انق اع أو 
   .اض راب
 :ولهذا قال الله تعا  فِ كتابه العزيز ،   ل خرج من إرادة واحدةالك

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاَّ اللََّّخ لَفَسَدَتَا فَسخبْحَانَ اللََِّّ رَبِ    ۝﴿ أمَِ اتََُّذخوا آلِهةًَ مِ نَ الْأَرْضِ هخمْ يخنشِرخونَ  
 [ 22-21الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفخونَ ﴾ ]الأنبياء:  

فالنتيجة ال بيعية لوجود آلهة متعددة هي انقسام الكون واض رابه، لكن الواقع المشاهد ن ام 
 .إذن المدبر واحد لا  ريك له  ،دقيق بلَ فوضى

مْ عَلَىَٰ هخ ﴿مَا اتََُّذَ اللََّّخ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهخ مِنْ إلََِٰهٍۚ  إِذًا لَّذَهَبَ كخل  إلََِٰهٍ بماَ خَلَقَ وَلَعَلََ بَ عْضخ 
 [ 91بَ عْضٍۚ  سخبْحَانَ اللََِّّ عَمَّا يَصِفخونَ﴾ ]الميرمنون: 

 .الَية توضح أن النتيجة ال بيعية لوجود آلهة متعددة هي انقسام الكون واض رابه
إذا كان الكون كله من ومة واحدة متناسقة، فإن التفسير العقلي الوحيد هو أن   :ملخص

 . ريك لهخالقه ومدبره إله واحد كامل لا  
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أما القول بتعدد الَلهة، فهو ييردي حتمًا إ  الفوضى والتناقض والانقسام، وهذا ما لا يراه الواقع، 
 .إذ يشهد الكون بوحدانية الله تعا 

ونضيف أيضًا: ن راً لأن قضية اهبران بِلله هي قضية غيبية ع يمة، فلَ بد أن يكون 
 .ع، لا على ال نون والترمينات، وإلا صار مجرد خرافةالاعتقاد مبنيًا على دليل واضح وبرهان قاط

﴿وَمَا لَهخمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍۖ  إِن يَ تَّبِعخونَ إِلاَّ   :وقد حذَّرنا القرآن من اتباع ال ن بغير علم، فقال تعا 
ئًا﴾ النجم   ال َّنَّ وَإِنَّ ال َّنَّ لَا ي خغْنِي مِنَ الحَْقِ  َ ي ْ

 [ 111﴿قخلْ هَاتخوا ب خرْهَانَكخمْ إِن كخنتخمْ صَادِقِيَ﴾ ]البقرة:    :ل سبحانهوأمرنا أن ن لب البَهان، فقا
 :وحي نت مل فِ الكون نجد الأدلة العقلية التي عرضناها فِ هذا الكتاب البسيط، ومنها

برهان العقل الذي يثبت أن لكل حادث  دثًا، وأن الكون له بداية، أي أنه حادث لا  •
 .بد له من خالق حكيم

 .هان الن ام الذي يخ هر الكون  كومًا بقواني ثابتة من الذرة إ  المجرةبر  •
التي تحمل مكتبة معلوماتية يستحيل أن تكون وليدة  (DNA) برهان الشيفرة الورا ية •
 .الصدفة
 .برهان قابلية الكون للفهم والدراسة •
 .برهان الضبط الدقيق للكون وجماله البديع  •
 .ة الحرة، الف رة، الأخلَق، والزوجيةبرهان العقل الواعي، اهراد •
 .برهان هداية الله للمرلوقات وتعليمها ما تعجز العقول البشرية عن تصميمه •

 .كل هذه أدلة عقلية ق عية على وجود إلهٍ م لقٍ، سبحانه وتعا 
اهله وهل    أين دليلك على ذلك؟  :أما من يزعم بوجود إلهي، أو  لَ ة، أو أكثر، فنقول له بهدوء

 .الجواب العقلي الواضح: لا  الكامل يُتاج إ   ريكٍ فِ الخلق أو التدبير؟
وبِلتالي، فإن ما يخسم ى بإلهٍ ثانٍ أو ثالث لا يكون له أ رٌ فِ   .فاهله الكامل لا يُتاج إ  غيره

لخلق الخلق، ولا دورٌ فِ التدبير، ولا بصمةٌ حقيقية فِ هذا الكون؛ إذ قد تكف ل اهله الكامل بِ
 ك   اللهذه “ لآلهب”  لمزع مب ينلا أثد ا  ل   ،  عني أ   لإيم   به  إيم ٌ  ينلا والتدبير وحده،  

 . ليه،  م  لا  ليه عليه فليس إيم نًا، ينه خد فب
وعليه، فإن كل دعول بتعد د الَلهة دعول بلَ برهان، وخرافة لا تقوم على أي  أساسٍ عقليٍ  

 .أو الشريك علواا كبيراًصحيح، تعا  الله عن الحاجة 
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وبِلمناسبة، فإن هذا الت كيد اهسلَمي الصارم على اتباع الدليل العقلي الواضح، والتحذير 
من اتباع ال نون والخرافات والسحر،   يكن أمراً عابراً، بل كان له دورٌ حاسم فِ تشكيل العقلية 

 .العلمية التي قامت عليها النهضة العلمية والحضارية
سلَم   يفتح بِبًِ للجهل أو للررافة، بل دعا اهنسان داعمًا إ  التفكير، والن ر،  فاه

 .والبحث، والتجربة، والاستقصاء، وربط المعرفة بِلدليل والبَهان، لا بِلأوهام وال نون 
ومن هنا، كان المسلمون من أواعل الأمم التي أرست قواعد العلم على أسسٍ عقليةٍ ومنهجية، 

لملَح ة والتجربة والتدوين والبحث، وأسهموا فِ دفع الحضارة اهنسانية نحو التقدم فِ فاهتموا بِ
مجالات متعددة، فِ وقتٍ كانت فيه أجزاء واسعة من العا  غارقة فِ تصوراتٍ خرافية وظنونٍ بعيدة 

 .عن المنهج العلمي،  ا ع  ل حركة العقل وأب   مسيرة المعرفة
 :رخي والباحثي الغربيي على هذا الدور الحضاريوهنا نذكر بعض  هادات المير 

بعبارة  «كيف ص ع  لإسلام  لع لم  لح   "  :يجيبك الميررخ الأمريكي مارك جراهام فِ كتابه
إ   لغديني  ك ن     لس  ع   أق  م  لمعلم   لمسلم  على م ى "  :جامعة مانعة، يقول فيها
لقد كان المسلمون كل  الأ ياء التي تنكرها الكتب المدرسية: فنانون،  عراء،  خمسم ئب س ب ...  

لق  ك ن   ينفضه  ل ت ب  لمعجز  فلَسفة، علماء ريَضيات، كيمياعيون، علماء فلك، فيزيَعيون.  
 "!كه شيء

شمس  لعدب تودق على »فِ كتابها الشهير   هونكه مستشرقة ألمانية معروفة،  وتخعد سيجريد  
 :تقول فِ مقدمة الكتاب « لغدب
إن  أوروبِ مدينة للعرب وللحضارة العربية ]= الحضارة اهسلَمية ذات اللسان العربي[، وإن  »

يجب على أوروبِ أن الدين الذي فِ عنق أوروبِ وساعر القارات الأخرل للعرب كبير جداً، وكان 
تعترف بهذا الصنيع منذ زمن بعيد، لكن  التعصب الديني واختلَف العقاعد أعمى عيوننا... ظل 

العرب ثمانية قرون طوالًا يشعون على العا  علمًا وفنًا وأدبًِ وحضارة، كما أخذوا بيد أوروبِ 
 أقاصي البلَد ودانيها سواء فِ وأخرجوها من ال لمات إ  النور، ونشروا لواء المدنية أنى  ذهبوا فِ

 .«آسيا وإفريقيا أو أوروبِ، ثُ أنكرت أوروبِ الاعتراف بهذا الفضل للعرب 
نعم إن العرب هم مخترعو العلوم الت بيقية والوساعل التجريبية بكل ما "  :وانتهت إ  القول

 " تدل عليه هذه العبارة. والعرب هم المرترعون الحقيقيون للأبحاث التجريبية
 :وتضيف هونكه موضحة ما قدمه المسلمون أصحاب  قافة اللسان العربي
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العرب هم ميرسسو الكيمياء التجريبية، وكذلك ال بيعة العملية، والجبَ، والحساب بمعناه »
الحديث، وحساب المثلثات الكروي، وعلم طبقات الأرض، والاجتماع وغير ذلك من الاختراعات 

م والمعرفة، وغالبًا ما س ا عليهم اللصو  ونسبوها إ  أنفسهم.  الكثيرة الأخرل فِ مختلف العلو 
فالعرب هم الذين قدموا للعا  أغلى وأثمن هدية، فهم أصحاب البحوث المنت مة فِ ال بيعيات، 

من كتاب: انتهي     .«هذه البحوث التي كانت العامل القوي فِ بعث العلوم ال بيعية فِ أوروبِ
 ي عامري حف ه الله للدكتور سام  براهي النبوة

وهكذا يتضح أن التوحيد الذي جاء به اهسلَم   يُر ر اهنسان فِ عبادته فقط، بل حر ره 
أيضًا فِ فكره، وعلمه، ون رته إ  الكون والحياة؛ لأنه عل مه أن الحقيقة لا تخنال بِلخرافة وال نون، 

فِ بناء النهضة اهنسانية التي  وإنما بِلن ر والعقل والدليل، فكان ذلك من الأسس التي أسهمت
 . هد بها التاري 

 ثالثً :  لت حي    ن  لف دة 
التوحيد ليس مجرد عقيدة عقلية قاعمة على البَهان، بل هو أيضًا دين الف رة التي ف ر الله 
الناس عليها. فاهنسان إذا تخرك على طبيعته، بعيدًا عن أي مير رات خارجية، سيجد فِ أعماق 

ميلًَ ف ريًَ نحو إله واحد كامل الصفات، يدب ر أمره، ويرزقه، ويُميه وقت الشدة، ويهديه إ  قلبه  
 .الخير والحق

فكيف بركن أن   ؛قلب اهنسان لا يتسع لتعدد أربِب فف رته السليمة لا تعرف تعدد الَلهة ؛  
   يتسع لَلهة متعددة كاملة م لقة الصفات؟!

أمر غير  كن، بل هو نوع من التناقض ، لأن النفس البشرية    هذا فِ ميزان الف رة والعقل معًا
ولو تأملت فِ حياة  ،لا تجد ال م نينة ولا الأمان إلا عند ذات واحدة كاملة الكمال الم لق

فِ لح ة أزمة حقيقية أو خ ر داهم   —البشر، ستجد أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض 
 ثر من إله فِ وقت واحد! يدعو أك  —كالغرق أو الحريق أو الزلازل 

بل إن الف رة تدفعه مبا رة لأن يصرخ إ  إله واحد فقط، لأنه يعلم فِ أعماقه أنه لا ملج  
إذًا، فالدليل الف ري  اهد بوضوح على أن اهله الحق واحد، وأن   ،ولا منجى إلا منه سبحانه

 .المستقيمةفكرة تعدد الَلهة مخالفة لما جخبلت عليه القلوب السليمة والعقول  
﴿هخوَ الَّذِي يخسَيرِ خكخمْ فِ الْبََِ  وَالْبَحْرِۖ  حَتىََّٰ إِذَا كخنتخمْ    :وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم فِ قوله تعا 

 مَكَانٍ فِ الْفخلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِريِحٍ طيَِ بَةٍ وَفَرحِخوا بِهاَ جَاءَتِْاَ ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهخمخ الْمَوْجخ مِن كخل ِ 
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ذِهِ لنََكخونَنَّ مِ  تَ نَا مِنْ هََٰ ينَ لئَِنْ أَنَجي ْ نَ الشَّاكِريِنَ﴾  وَظنَ وا أَنهَّخمْ أخحِيطَ بِهِمْ دَعَوخا اللَََّّ مخخْلِصِيَ لهَخ الدِ 
 [ 22]يونس:  

فالَية ترسم مشهدًا واقعيًا وف ريًَ فِ آن واحد: عندما تحيط الأخ ار بِهنسان، ويشعر أنه على 
ك الهلَك، فإنه ينسى كل المعبودات الباطلة، ويتوجه بقلبه ولسانه إ  الله وحده، مخلصًا له و 

 .الدعاء، لأنه يعلم يقينًا أنه لا منقذ ولا مفر إلا منه سبحانه
ۗ  آللََّّخ )   :ونُتم بما جاء فِ قوله تعا   خَيْرٌ أمََّا قخلِ الْحمَْدخ للََِِّّ وَسَلَمٌَ عَلَىَٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْ فََىَٰ

نَا بهِِ حَدَاعِقَ ذَاتَ   59يخشْركِخونَ  أمََّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنَزَلَ لَكخم مِ نَ السَّمَاءِ مَاءً فَ نَبَ ت ْ
ۚ  بَلْ هخمْ قَ وْمٌ يَ عْدِلخونَ  أمََّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَ راَراً   60بَهْجَةٍۚ  مَا كَانَ لَكخمْ أَنْ ت خنْبِتخوا َ جَرَهَاۚ  أإَِلََٰهٌ مَّعَ اللََِّّ

ۚ  بَلْ   أَكْثَ رخهخمْ لَا وَجَعَلَ خِلَلَهاَ أَنْهاَراً وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيَْ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاًۚ  أإَِلََٰهٌ مَّعَ اللََِّّ
يبخ الْمخضَْ رَّ إِذَا دَعَاهخ وَيَكْشِفخ الس و   61يَ عْلَمخونَ  ۚ  أمََّنْ يجخِ ءَ وَيَجْعَلخكخمْ خخلَفَاءَ الْأَرْضِۚ  أإَلََِٰهٌ مَّعَ اللََِّّ

أمََّنْ يَ هْدِيكخمْ فِ ظخلخمَاتِ الْبََِ  وَالْبَحْرِ وَمَن ي خرْسِلخ الر يََِحَ بخشْراً بَيَْ يَدَيْ رَحْْتَِهِۚ    62قلَِيلًَ مَّا تَذكََّرخونَ  
ۚ  تَ عَاَ  اللََّّخ عَ  أمََّنْ يَ بْدَأخ الْخلَْقَ ثُخَّ يخعِيدخهخ وَمَن يَ رْزخقخكخمْ مِ نَ السَّمَاءِ   63مَّا يخشْركِخونَ أإَلََِٰهٌ مَّعَ اللََِّّ

ۚ  قخلْ هَاتخوا۟ ب خرْهَانَكخمْ إِن كخنتخمْ صَادِقِيَ   النمل    (64وَالْأَرْضِۚ  أإَلََِٰهٌ مَّعَ اللََِّّ
له واحد، وأن اه راك به ظلم للعقل فالَية تخذك ر بِن خالق الكون ومن مه ورازق العباد هو إ

 .والف رة، وعدول عن الحقيقة الواضحة التي يشهد عليها كل  يء فِ الوجود
  لت حي  ع    لمسلم  

اهسلَم هو الدين الوحيد الذي جمع بي توحيد الخالق فِ العقيدة والفكر، وبي توحيد 
ن رية، بل هو منهج حياة متكامل يجمع بي العبادة فِ العمل والسلوك. فالتوحيد ليس مجرد فكرة  

 .اهبران القلبي والالتزام العملي
 :وقد لخ ص الأستاذ أنور الجندي هذا المعنى بقوله

لو قلنا إن لكل دين طابعًا بري زه، فإن طابع اهسلَم هو التوحيد؛ فهو لخبابه، ومنهجه، وقوامه، "
ه من المذاهب والفرق المبنية على الو نية أو والعامل الأساسي الذي يفصل بي اهسلَم وبي غير 

 ".71اهلحاد أو تعدد الَلهة

 
 أن ر  لج  ي ,  لوبن ت   لاخ  ء  لو ئعه ا  لف د  لاسلامي ص 34 71
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فالمسلم لا يكتفي بِهبران بِن الله وحده هو الخالق المدبر، بل يجعل عبادته وطاعته وخضوعه 
لله وحده، فلَ يشرك معه أحدًا فِ العبادة، ولا يدعو غيره، ولا ي لب النفع أو دفع الضر إلا منه 

 .سبحانه
 :ويتمي ز التوحيد اهسلَمي بِنه يشمل  لَ ة أركان رعيسية

أي إفراد الله وحده بِلعبادة، فلَ تخصرف صلَة ولا دعاء ولا نذر ولا  :توحيد الألوهية .1
 .رجاء إلا له سبحانه

عل بينه وبي خلقه  :تنزيه الله عن الشريك أو الوسيط أو الابن .2 فلَ يخنسب له ولد، ولا يجخ
 .يشاركه فِ العبادة أو التصرفوسيط  
سواء كان  ركًا فِ الربوبية )الاعتقاد بمدبر آخر(، أو فِ  :رفض الشرك بجميع صوره .3

 .الألوهية )عبادة غير الله(، أو فِ الأسماء والصفات )تشبيه الله بخلقه أو إع اؤه صفات المرلوق(
البَاهي، وفِ الوقت نفسه  وهكذا يكون التوحيد فِ اهسلَم عقيدة عقلية راسرة تدل عليها  

ف رة قلبية نقية يولد عليها اهنسان، ليجد فيها السلَم والسكينة والاتساق مع الكون كله الذي 
 .يسب ح بحمد خالقه الواحد الأحد 

وبما أن العقل السليم يرفض الشرك، فإننا نستبعد مبا رة كل دين أو عقيدة تقوم على تعدد  
 :الألوهية أو العبادة. وهذا يقودنا إ  استبعادالَلهة أو إ راك غير الله فِ  

 :الأديَن الو نية .1
تقوم على عبادة عدد هاعل من الَلهة، ولكل إله منهم اختصاصاته  :الهندوسية •

وصلَحياته، مثل براهما )الخالق(، وفشنو )الحافظ(، و يفا )المدمر(، وغيرها. هذا التعدد يناقض 
يعني التضارب فِ اهرادة والسي رة،  ا ييردي إ  فساد الكون، بداهة العقل، إذ إن تعدد الَلهة  

 .وهو ما لا نراه
اعتقدوا بآلهة متعددة، لكل منها مجال، مثل زيوس )إله  :اليونانية والرومانية القدبرة •

السماء(، وبوسيدون )إله البحر(، وأ ينا )إلهة الحكمة(. هذه الصورة البشرية للآلهة مليئة بِلقصص 
 .ة والصراعات،  ا ينفي عنها صفة الكمال اهلهيالمتناقض
عبدوا آلهة كثيرة، مثل رع )إله الشمس(، وأوزيريس، وحورس… وكانت  :المصرية القدبرة •

 .بينهم قصص تنافس وصراع، وهو ما يتنافَّ مع كمال اهله الحق
 الأديَن القاعمة على التعدد فِ ذات اهله )كالنصرانية المعاصرة(    2
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اهله واحد، لكنه فِ الوقت نفسه  لَ ة   :المحرَّفة اليوم تقوم على عقيدة التثليثالنصرانية  
 .أقانيم: الأب، والابن، والروح القدس

لأن  وهذا الجمع بي الوحدة الم لقة والتعدد الحقيقي فِ ذات واحدة هو تناقض عقلي صريح؛
يصح عقلًَ الجمع بي الوحدة والتعدد فِ إذ لا    اهله لا بركن أن يكون واحدًا و لَ ة فِ آنٍ واحد، 

 .الشيء نفسه
 .(كتاب براهي النبوه للدكتور سامي عامري حف ه الله  ولمن أراد التفصيل فليرجع إ )

أن   :هو نق ة أعمق وأخ ر، وهي   —فِ سياق براهي وجود الله   —لكن ما يهمنا هنا 
 . ر فِ تفاصيل التثليثفكرة أن لله ابنًا  الٌ عقليًا من أصلها، حتى قبل الن
 لم ذ  ف دة “ لمسيح  ينن لله” مح ل عقليً ؟
تُي ل جنديًَ لا يست يع إطلَق الرصاصة إلا بعد   :لنفهم ذلك، تذك ر معي هذا المثال البسيط

وهذا القاعد لا يخصدر اهذن إلا بعد قاعدٍ قبله، وهكذا… سلسلة بلَ بداية    أن يأذن له قاعد،
 .زمنية

لأن السلسلة إذا كانت بلَ بداية زمنية، فلن تصل  ،الجواب واضح: لا  اصة؟ هل ستخ لق الرص
؛ ف نا الكون وهذا هو نفس اه كال العقلي الذي يترتب على القول بِزلية    ، أبدًا إ  الفعل

وخجدت بعد أبي، وأبي وخجد بعد أبيه، وهكذا تتعاقب الأجيال حتى نصل إ  اهنسان الأول، 
وخجد من مادة الأرض، والأرض نفسها مكوَّنة من عناصر جاءت من أجيال واهنسان الأول 

 سابقة من النجوم، ثُ تمتد سلسلة نش ة هذه العناصر إ  ما قبلها من مراحل نش ة الكون، وهكذا
فلو افترضنا أن هذه السلسلة  تدة إ  الماضي بلَ بداية، لكان وجودي فِ الحاضر متوقفًا على 

من الأحداث السابقة، أي على عبور ماضٍ لا متناهٍ حتى نصل إ  اللح ة التي   سلسلة لا أول لها 
 .وخجدتخ فيها، وهذا  ال عقليًا 

نعود الَن إ  اه كال العقلي   وبعد أن تذك رنا ما سبق  رحه من استحالة عبور اللَمتناهي،      
لكن   ،هذا الابن متعلقًا بِلأب فلو قيل إن لله ابنًا، فلَبد أن يكون وجود    ،   .”فِ مس لة “ابن لله

 كيف   ف يف يم ن للاينن أ   صه إلى  ل     أصلًا؟! إذا كان الأب أزليًا بلَ بداية زمنية،  
 يم ن له أ  “ ق ع” زمً   لا ين   ب له حتى     ؟ 

وهذا  ال   سيكون على هذا الابن أن ينت ر زمنًا لا بداية له حتى يأتي،   :أو بعبارة أخرل
 .بِلضرورة؛ لأنه يقتضي عبور الزمن اللَنهاعي للوصول إ  نق ة وجود  ددةعقليًا  
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 .لو كان لله ابن، لكان وجود هذا الابن  الًا من الأساس :وكذلك تمامًا
تعا  الله عم ا   ؟—والعياذ بِلله    —فكيف لهم بعد ذلك أن يقولوا إن المسيح ابن الله  

 .يقولون علواا كبيراً
إذ هو   أن الله سبحانه وتعا  منزَّهٌ عن الزمان والمكان،   :تتبي  ضرورةٌ عقليةٌ جلي ةومن هنا  

 .خالقهما ومخوجِدهما من العدم 
إذ جاءت بتوحيدٍ خالصٍ من كل  وهنا ي هر إعجاز العقيدة اهسلَمية فِ تصور اهله،

 .تناقض، ينسجم مع العقل السليم والف رة المستقيمة
 َْ   ۝اللََّّخ الصَّمَدخ   ۝﴿قخلْ هخوَ اللََّّخ أَحَدٌ    :كيدًا قاطعًا أن الله سبحانه وتعا فقد أك د اهسلَم تأ

وأنه سبحانه بِعنٌ عن مخلوقاته، فليس جزءًا من الكون،   .وَ َْ يَكخن لَّهخ كخفخوًا أَحَدٌ﴾  ۝يلَِدْ وَ َْ يخولَدْ  
منزَّهٌ عن الزمان   القخ كلِ   يء،ولا حلقةً فِ سلسلة الوجود، بل هو خ ولا حالةً من حالاته،

والمكان، إذ هو خالقهما ومخوجِدهما، له الكمالخ الم لق، ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ َ يْءٌ﴾، وهو الغني  عن 
 .العالمي

 ”شن  ة  لقدآ  على فظ عب  ع ى “ ل ل 
يًَ حي لا يصفها بِعتبارها خ ً  عقد   وان ر إ  التعبير القرآني المزلزل عن هذه الدعول، 
تخمْ   ۝﴿وَقاَلخوا اتََُّذَ الرَّحََْْٰنخ وَلَدًا    : دودًا،بل بِعتبارها كار ة كونية عقلية ووجودية وعقدية لَقَدْ جِئ ْ

ئًا إِداا    أَنْ دَعَوْا للِرَّحََْْٰنِ  ۝تَكَادخ السَّمَاوَاتخ يَ تَ فَ َّرْنَ مِنْهخ وَتَ نْشَق  الْأَرْضخ وَتَُِر  الْجبَِالخ هَداا   ۝َ ي ْ
بَغِي للِرَّحََْْٰنِ أَنْ يَ تَّرِذَ وَلَدًا   ۝وَلَدًا  إِنْ كخل  مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتي ٱلرَّحََْْٰنِ  ۝وَمَا يَ ن ْ
 ( 93–88مريم: )  عَبْدًا﴾

ئًا   فعبَ  القرآن عن ف اعة هذه الدعول بِقول ما تعبَ  به اللغة،  تخمْ َ ي ْ فقال: ﴿لقََدْ جِئ ْ
بل نقلنا   ثُ   يكتفِ بِلوصف اللف ي،  .،أي أمراً ع يمًا منكراً تقشعر  له العقول قبل القلوبإِداا﴾

لييركد  ﴿تَكَادخ السَّمَاوَاتخ يَ تَ فَ َّرْنَ مِنْهخ وَتَ نْشَق  الْأَرْضخ وَتَُِر  الْجبَِالخ هَداا﴾،   :إ  مشهد كوني مزلزل
 .لٌ لو صح  لاختل  به أساس الوجود كلهبل قو   أن هذه الدعول ليست مجرد خ   فِ التصور، 

بَغِي للِرَّحََْْٰنِ   :وهكذا يقرر القرآن تقريراً حاسماً إِنْ كخل  مَنْ فِ   ۝أَنْ يَ تَّرِذَ وَلَدًا   ﴿وَمَا يَ ن ْ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتي ٱلرَّحََْْٰنِ عَبْدًا﴾ 

حي يبي  أن المسيح    وتأم ل بلَغة القرآن وهو يقر ر حقيقة عقدية بِسلوب بسيط واضح،
كل دليل الحاجة، لأن الأ  وفِ هذا إ ارة واضحة إ  أنه عبدخ الله ورسولخه؛  كان يأكل ال عام،
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إذ يضعف بِلجوع ويتقو ل بِل عام، والنقص يستحيل فِ حق اهله أو ابن   والحاجة دليل النقص،
 .اهله حا اه 

يَمَ إِلاَّ رَسخول ﴿  :قال الله تعا  نخ مَر 
مَسِيحخ ٱب 

امَّا ٱل  يقَةۖ    ٗ  لِهِ ٱلر سخلخ وَأخم هخۥ صِدِ 
قَد  خَلَت  مِن قَ ب 

كُلَاِ  ٱ فَكخونَ ل َّعَ مَ كَ نَا يَأۡ ٓيََٰتِ ثُخَّ ٱن خر  أَنىََّٰ ي خير 
خ لَهخمخ ٱلأ  فَ ن خبَيِ 

 ( 75الماعدة: )  ﴾ۗۗ ٱن خر  كَي 
ثُ يُتم القرآن القول الفصل فِ   نه عليه السلَم، فِ بيانٍ جليٍ  لا يترك مجالًا للَلتباس ، 

وهية والبنوة، ويقر ر أنه فيحد د حقيقة عيسى ابن مريم، وينفي عنه كل ما أخلصق به من دعاول الأل
َقِ  ٱلَّذِي   عبدٌ لله ورسولٌ منه، يدعو إ  توحيده وعبادته وحده :  

لَ ٱلح  يَمَۖ قَ و  نخ مَر 
لِكَ عِيسَى ٱب  ﴿ذََٰ

تَرخونَ  
امَا كَانَ للََِِّّ أَن يَ تَّرِذَ مِن وَلَد   ۝فِيهِ بَر  نَهخۥٓۚ   ۗۖ ٗ  حََٰ ر  قَضَىَٰٓ  إِذَا  سخب  اأمَ  اَ   اٗ   كخن   لهَخۥ  يَ قخولخ   فإَِنمَّ
بخدخوهخۚ   وَرَب كخم    رَبيِ    ٱللَََّّ   وَإِنَّ   ۝ فَ يَكخونخ 

ذَا فٱَع  اصِرََٰ   هََٰ تَقِيم  ٗ  ام س   ( 36–34مريم: )  ﴾ٗ 
ومن هنا يتجل ى أن تقرير التوحيد هو القضية المركزية، وقد جاء القرآن بتقريره فِ أوجز وأحكم  

تي هدمت الشرك من جذوره وأقامت التصور بيان، كما تجل ى ذلك بوضوح فِ سورة اهخلَ ، ال
 .الصحيح للإله الحق
  لخلاصب 

القول بِلتثليث  اولة للجمع بي الوحدة والتعد د فِ ذات اهله، وهذا تناقضٌ عقلي صريح  •
 .لا يستقيم مع أبسط قواعد العقل

ل إ  وجود فكرة »ابنٍ لله«  الٌ بِلضرورة العقلية؛ لأنها تفترض عبور اللَنهاية للوصو  •
 .وعبور ما لا بداية له  ال عقلًَ الابن،  

إن زعمتَ أننا أبناءخ طبيعةٍ ماديةٍ عشواعيةٍ أزلية، فإن وجودنا الَن نقول للملحد كذلك:    •
يكون مستحيلًَ؛ لأن وجودنا حينئذٍ يتوقف على سلسلةٍ لا بداية لها، وما لا بداية له لا بركن أن 

 .فعليًا، فيكون وجودنا  الًا عقلًَ، وهذا بِطل؛ لأننا موجودون الَن يخنتج وجودًا  
وهو القول الصحيح عقلًَ وعلميًا، حيث يقد ر العلماء اليوم   —وإن قلتَ إن للكون بداية   

فإن السيرال الحتمي هو: كيف خرج الوجود من العدم؟ وكيف نش    —مليار سنة   13عمره بنحو 
من اهبران بذاتٍ م لقةٍ واجبة الوجود،  —كضرورةٍ عقلية   —ذن لَبد إفالشيء من اللَ يء؟  

 للزمان أوجدت الكون من العدم، ولا تُضع للزمان ولا للمكان ولا لقواني المادة؛ لأنها خالقة 
 .والمكان والمادة وقوانينها
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ن قيل إن الخالق اتحد بِلخلق، أو كان جزءًا من هذا العا ، للزم من ذلك أن لا يكو   ولو •
 .خالقًا بِلمعنى الحقيقي؛ لأن الخالق لا بركن أن يكون جزءًا  ا خلقه أو خاضعًا لقواني المرلوقات
بل سيصبح وجود العا  متوقفًا على  يءٍ داخل العا  نفسه، وهذا الشيء يُتاج بدوره إ  

نا لن نصل من أوجده، ومن أوجده يُتاج إ  من أوجده، وهكذا بلَ بداية، وهو  ال عقلًَ؛ لأن
 .أبدًا إ  سببٍ أول يفس ر وجود العا 

أي جعل الله جزءًا من العا ، أو جعل العا  هو الله  —ولهذا فإن القول بِلحلول أو الاتحاد 
قولٌ بِطل يُالف ما جاء به الكتاب والسنة، ويرفضه العقل الصريح؛ لأنه يناقض معنى   —

 .ن كل ما سواه، وكل ما فِ الوجود مفتقرٌ إليهالألوهية. فالله سبحانه هو الخالق الغني ع
؛ لأنه بائنٌ عن مخل ق ته، متع لٍ عن  لزم     لم   ومن هنا يقرر اهسلَم أن الله سبحانه  
 .خالق الزمان والمكان، وخالق كل ما فيهما

لا تقوم على  ،«، كما أن فكرة »نحن أبناء ال بيعة«»المسيح ابن لله  وبذلك يتبي  أن فكرة 
  .أي أساسٍ عقلي أو من قي

بعد أن تبي  بِلعقل أن التوحيد الذي جاء به اهسلَم هو التصو ر الوحيد المتسق مع الوجود 
والمن ق؛ توحيدٌ يثبت لله سبحانه الكمال الم لق، وينز هه عن الشريك والولد والاحتياج إ  خلقه، 

شرقي، رغم ما عخرف عن كثيٍر منهم  فقد أقر  بع مة هذه العقيدة عددٌ من مفكري الغرب والمست
  .من نقدٍ للإسلَم أو تحاملٍ عليه

بعض ما جاء فِ كتاب »براهي النبوة« للدكتور سامي عامري   —بتصر ف   —وفيما يلي، نورد  
 :حف ه الله
رينان    على الرغم من نقده الشديد للإسلَم وتأ ره   قال المستشرق الفرنسي إرنستفقد  

 :بِلنزعات العنصرية فِ قراءته للأمم   
 .«واللغة العربية   لت حي إن أع م هبة قد متها الحضارة اهسلَمية إ  العا  هي  »

(Hourani, Islam in European Thought, p. 38. Frederick Quinn, The Sum of All 
Heresies, p. 99). 

 :وقال الفيلسوف الفرنسي فولتير
من ميز ت اللهذ   ل  ن قي مه على عقي ة  لت حي   لتي ليس فين  أسد ر،  اللهي مت  فقب مع »

 .« لعقه  لإنس ي،  ق   ذينت تحت ق ن نه   لع    من  لأمم 
(Voltaire, Essai sur les mœurs, Paris, 1834, vol. 1, p. 268). 
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 :كما قال المستشرق جاك بيرك
 .«ت حي    ربما بركن تلريص رسالة القرآن فِ كلمة واحدة:  »

(Jaques Berque, Relire le Coran, Paris, 1993, p. 20). 
 :وهذه هي عي الحقيقة التي عبَ  عنها ابن تيمية رحْه الله بقوله

 ( مجموع الفتاول)   .«التوحيد هو سر  القرآن ولب  اهبران »
 :بقولهويعل ق الدكتور سامي عامري  

 .« لت حي   لقدآي ث رة م اللهوب على عق ئ   لعصد، لا تز ل تبند خص م  لإسلام إلى  لي م»
وليس الأمر مقصوراً على تقرير التوحيد فحسب، بل إن المت مل يجد بخعدًا آخر بِلغ الع مة 

رآني بي إذ يجمع الخ اب الق؛  دق ة ما جاء به القرآن فِ بيان أسماء الله وصفاته  وهوفِ القرآن،  
تنزيه الله عن كل نقص، وإ بات صفات الكمال له، مع الجمع بي التع يم والقرب، فِ تصور 

 .عقدي متكامل، وهو ما يخ هر عمقًا فِ التصور اهلهي لا بركن أن يكون من صناعة بشر
فقال   الربوبية،إذ ييركد علوَّ الخالق فِ سل انه وربوبيته، وأنه لا يدانيه الخلق فِ  يء من عز   

 :تعا 
 ( 18الأنعام: )﴿وَهخوَ الْقَاهِرخ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهخوَ الحَْكِيمخ الْخبَِيرخ﴾  

ويخ هر إحاطته الم لقة بكل  يء، وأن علمه لا يغيب عنه مثقال ذرة فِ السماوات ولا فِ 
 :الأرض، فقال سبحانه

لِكَ وَلَا أَكْبَََ إِلاَّ فِ ﴿وَمَا يَ عْزخبخ عَن رَّبِ كَ مِن مِ ثْ قَالِ ذَرَّةٍ فِ   الْأَرْضِ وَلَا فِ السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذََٰ
 ( 61يونس: )كِتَابٍ م بِيٍ﴾  

 :ويقرر غناه الم لق عن خلقه، وأنه سبحانه هو المع ي ، فقال تعا 
ذخ وَليِاا فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ   ( 14الأنعام: )هخوَ يخْ عِمخ وَلَا يخْ عَمخ﴾  ﴿قخلْ أغََيْرَ اللََِّّ أَتَُِّ

ويبي  قدرته الم لقة التي لا يعجزها  يء، وأن أمره إذا أراد  يئًا إنما هو كلمة واحدة لا تحتاج 
 :إ  سبب أو وساعط، فقال سبحانه

ئًا أَن يَ قخولَ لهَخ كخن فَ يَكخونخ﴾   اَ أمَْرخهخ إِذَا أرَاَدَ َ ي ْ  (82يس: )﴿إِنمَّ
 :حقيقة البعث والخلق من جديد، وأن سنن الوجود كلها خاضعة له وحده، فقال تعا    ويقرر 

لْأَرْضِ وَهخوَ  ﴿وَهخوَ الَّذِي يَ بْدَأخ الْخلَْقَ ثُخَّ يخعِيدخهخ وَهخوَ أَهْوَنخ عَلَيْهِ وَلهَخ الْمَثَلخ الْأَعْلَى فِ السَّمَاوَاتِ وَا
 ( 27الروم:  )الْعَزيِزخ الحَْكِيمخ﴾  
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ر تنزيهه الم لق عن أن تخدركه الأبصار أو تحيط به العقول، مع كمال علمه وإحاطته بكل ويقر 
 : يء، فقال سبحانه

 ( 103الأنعام: )﴿لَا تخدْركِخهخ الْأبَْصَارخ وَهخوَ يخدْركِخ الْأبَْصَارَ وَهخوَ اللَِّ يفخ الْخبَِيرخ﴾  
 :تشبيه أو  ا لة، فقال جل  وعلَوييركد قاعدة التنزيه الكاملة التي لا تقبل  بهة  

 ( 11الشورل: )﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ َ يْءٌ وَهخوَ السَّمِيعخ الْبَصِيرخ﴾  
ثُ تتتابع النصو  فِ القرآن والسنة لتقرر أن الله سبحانه هو أرحم الراحْي، وأحكم 

 .يه تصورالحاكمي، وأسرع الحاسبي، وأن له من الكمال والجلَل ما لا يبلغه وصف، ولا يدان
 :ويقول اهمام ابن القيم رحْه الله فِ بيان أسماء الله وصفاته

صفات الله كلها صفات كمال  ض؛ فهو موصوف من الصفات بِكملها، وله من الكمال »
أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها؛ فليس فِ الأسماء أحسن  

  .«لا ييردي معناهامنها، ولا يقوم غيرها مقامها، و 
 .انتهى كلَم الدكتور سامي عامري حف ه الله

استبعاد كل المعتقدات التي تقوم على التعدد أو الشرك،  بعد  :ا  ا خت م اللهذ   لمبح  
 .التوحيد الخالص :يتبي  بوضوح أن رسالة الأنبياء جميعًا كانت واحدة لا تتبد ل

 .فِ التدبير، ولا فِ العبادةالله واحد لا  ريك له؛ لا فِ الخلق، ولا  
حْل الأنبياء عليهم السلَم لواء هذا التوحيد، يدعون إليه، وييركدون انسجامه التام مع ولقد  

ثُ جاء خاتمهم، النبي  مد صلى الله عليه وسلم، برسالةٍ خالصة نقية من كل  ،  العقل السليم والف رة المستقيمة 
 :ع يمي اعبة، تخعيد التوحيد إ  صفاعه الأول، وتجمع بي معنيي 

:  ت حيٌ   عيوه  لقلب  : أن الله واحد أحد، لا  ريك له فِ خلقٍ ولا أمر، ت حيٌ   ُ ركه  لعقه
 .إخلَ  العبادة له وحده، بِلمحبة والخوف والرجاء، بلَ وسيط ولا  ريك

فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم هي الأصل الذي يخبنى عليه كل فهمٍ صحيح للدين، وكل ن رٍ سليمٍ 
 .تصورٍ مستقيمٍ للحياةللكون، وكل  

دعوة تجمع بي نور الوحي وبرهان العقل، بي صفاء الف رة وهداية السماء؛ فلَ تصادم فيها، 
 .ولا اض راب، بل انسجام كامل ي مئن له القلب ويستقر به العقل
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إنها دعوة التوحيد الخالص؛ أع م ما يدل على صدق هذا الدين وجماله، وهي النور الذي 
 .ن إ  الصرا  المستقيم فِ كل زمان ومكان يهدي اهنسا 

ويكفي القرآن الع يم حجةً قاعمة بذاته؛ يأخذ بِهنسان مبا رةً إ  الله، يُاطب قلبه وعقله 
معًا، بِوضح بيان وأقول برهان، ويجيب عن أعمق الأسئلة الوجودية التي يبحث عنها اهنسان،  

 .كما مر  معنا فِ هذا الكتاب
غَيْرَ دِينِ اللََِّّ يَ ب ْغخونَ وَلهَخ أَسْلَمَ مَن فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإلِيَْهِ ﴿ أفَ َ   :قال تعا 
 ( 83آل عمران: )  ي خرْجَعخونَ ﴾

ا***
 

 الشبهات  التعامل مع فن
قد يخلقي بعض الناس  بهات أو إ كالات جزعية حول مس لة اهبران بِلله أو دلاعل   
 .وجوده

العقل السليم لا يهدم بنيانًا  امخاً من مئات الأدلة الق عية بسبب  :لكن ينبغي أن ننتبه
 . بهة عارضة أو سوء فهم عابر

 مث ل ت ضيحي 
 هادات مت ابقة، :ت الأدلة الواضحةتُي ل أن هناك قضية كبيرة أمام قاضٍ عادل، فيها مئا

كل هذه الأدلة تيرك د   ،بصمات، تسجيلَت، قراعن قوية، وتوافق كامل بي أحداث الواقعة وسياقها
 .الحقيقة نفسها بلَ أدنى اض راب

وجدتخ  اهدًا واحدًا قال كلَمًا مختلفًا قليلًَ… إذن يجب أن "   :ثُ يأتي  رص ويقول 
 .طبعًا لا  هل هذا تفكير سليم؟  ”!ضية كلها بِطلةنلغي كل الأدلة، ونعتبَ الق 
دم بِض راب  اهد واحد    :القاضي العاقل يقول  .الأدلة المتضافرة لا تِخ

هل  هل رأل جزءًا و  يرَ الَخر؟   هل نَ قَل الأمر منقوصًا؟   هل الشاهد أخ  ؟   :بل نبحث أو لًا 
 فهم المشهد فهمًا خاطئًا؟ 

الحقيقة لا تسقط   :  عند هذا الشاهد، يبقى الأصل ثابتًاوحتى لو   نفهم بِلضبط سبب الخ 
 .بسبب  بهة عابرة، خاصة إذا قامت عليها مئات البَاهي المتينة

  لدينط بالإيم  
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لا بركن لشبهة جزعية أو قصة مبتورة أو سوء فهم أن يهدم    :وهكذا تمامًا فِ مساعل اهبران
 .والكونية والروحيةكتلة هاعلة من الأدلة العقلية  
 برهان الن ام ،  برهان العقل )لكل حادث  دث(  :–بإجمال    –ومن هذه الأدلة الكبَل  

 ،برهان مفهومِي ة الكون وصلَحيته للفهم   ،برهان الشيفرة الورا ية والمعلومات  ،والقواني الدقيقة
 ،والأخلَق والزوجية  برهان العقل الواعي واهرادة الحرة والف رة   ، برهان الضبط الدقيق والجمال

وغيرها مئات البَاهي الممتدة فِ كل ذرة، وكل خلية، وكل قانون،   ،الف رية للكاعنات   برهان الهداية
أن لهذا الكون إلهاً واحدًا، خالقًا عليمًا   :كلها تن ق بلسان واحد …وكل حركة فِ الكون 

 .حكيمًا
 ”.الخالق بعدد أنفاس الخلَعقال ريق إ   "   :قال الدكتور النابلسي حف ه الله  وكما 

 !فهل يخعقل أن ننسف هذا البناء الع يم الراس … لأجل  بهة عابرة فِ جزعية صغيرة؟
  فتر ض   لي ل وف أصه  لمو لب 

أن الكاعنات الحية ليست إلا نتاج مادة صم اء   –فقط لغرض النقاش    –ولذلك… لنفترض  
والهواء، قد تعاونت على تكوين كل الكاعنات من ال بيعة، وأن عناصرها: تربة الأرض، والماء،  

 .الحية
فال بيعة المادية التي نراها أمام أعيننا، والتي لا تبني  يئًا بإرادتِا ولا تقصد  يئًا بذاتِا، تصبح 

فج ة قادرة على صناعة الحياة بكل هذا التعقيد والن ام! وك نها امتلكت   –وفق هذا التصور    –
بيراً وقدرةً على اهبداع… فقط حتى نقول إن اهنسان   يُلقه الله! أما من تلقاء نفسها عقلًَ وتد 

 !فِ غير ذلك، فال بيعة عاجزة حتى عن اختراع كوب ماء من تلقاء نفسها
لكن حتى لو سل منا بهذا الافتراض جدلًا، فإننا   نصل إ  أصل السيرال، بل انتقلنا خ وة 

 .واحدة إ  الوراء
أصلًَ؟ وكيف تكو ن الماء والهواء؟ بل كيف وخجد الكون كله؟ ومن أين فمن أين جاءت التربة  

جاءت المادة وال اقة والقواني التي تحكمها؟ ومن الذي أوجد هذه القواني و ب تها بهذا الانت ام 
 والدقة المذهلة؟ ومن أين جاء هذا الن ام المحكم، وهذا التناغم والجمال الذي نراه فِ أرجاء الكون؟ 

 …د إلى  لإنس   نفسه ثم  نظ
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كيف اجتمعت قواني الفيزيَء والكيمياء والبيولوجيا فِ هذا الكاعن حتى أصبح قادراً على 
الوعي والتفكير والت مل والاستدلال؟ كيف نش  العقل الذي يفهم العا ، ويكتشف قوانينه، ثُ 

 يقف ليس ل: من أين جئت أنا؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ 
والضمير، والشعور بِلمسيرولية، والقدرة على التمييز بي الخير والشر؟    وكيف ظهرت الأخلَق

أنه بلَ قصد  –وفق التصور المادي   –وكيف ظهر إدراك الجمال والمعنى والغاية، فِ عا  يخفترض  
 ولا غاية؟ 

أن يوجد فِ كل كاعن حي هذا الن ام  –إن صح التعبير    –بل كيف است اعت »ال بيعة«  
، بما يتضمنه من  فرات وتعليمات (DNA) قد الذي يُمله الحمض النوويالمعلوماتي المع 

 من مة؟ ومن أين جاءت هذه المعلومات أصلًَ؟ 
ومن الذي هدل المرلوقات إ  طراعق معيشتها، وألهمها من الغراعز ما يعجز اهنسان عن 

المعنى، والبحث عن تقليده فِ كثير من الأحيان؟ وكيف ظهر فِ اهنسان هذا التوق العميق إ   
 !! الحقيقة، والشعور بِلافتقار إ  خالق أعلى منه

بِختصار، ولله الحمد والمن ة، تتضافر أمامنا براهي كثيرة على وجود الله سبحانه وتعا ؛ براهي 
 .تستند إ  بداهة العقل، وحقاعق الكون، ووعي اهنسان، والف رة، ووحي السماء

 يننِ  قي ك على  لمح م ت  ل  ضحب،  لا تجعه  :الصحيح واضحًاومن هنا يكون المنهج  
 .شبنب ع يندة ته م م  ق م عليه  ليق  من يند الله  متض فدة

وإن استشكل عليك  يء، فاس ل أهل العلم، واقرأ وتعل م، وابحث عن الجواب قبل أن تخصدر 
ون راً، ازداد يقينك   حكمًا على أصلٍ ع يم بسبب إ كال   يتضح لك بعد. فكلما ازددت بحثاً 

 .بِن الشبهة الواهية لا تساوي  يئًا أمام الحق إذا قامت عليه البَاهي
أما أن ينقلب الميرمن على عقبيه لمجرد  بهة أو فتنة عارضة، فهذا هو الخلل الذي يُذر منه 

 :القرآن الكريم، قال تعا 
نَةٌ انْ قَلَبَ   ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ عْبخدخ اللَََّّ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ  أَصَابهَخ خَيْرٌ اطْمََ نَّ بهِِ وَإِنْ أَصَابَ تْهخ فِت ْ

لِكَ هخوَ الْخخسْراَنخ الْمخبِيخ﴾  نْ يَا وَالَْخِرةََۚ  ذََٰ  ( 11 لحج:  ) عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الد 
وتأمل هذا المشهد: هل يست يع طفل صغير أن يهدم بناءً  امخاً متماسكًا بيده؟ كذلك 

 تِدم  بهة واهية بناءً متينًا من البَاهي التي أودعها الله فِ الكون، وفِ النفس، وفِ آيَت تمامًا، لا 
 .الوحي
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فع م معدفتك بج  ب سؤ ل لا  عني ع م       لج  ب،       شبنب لا  عني      
 .حجب،   لجزء  لذي لم تفنمه ينع  لا يملك أ   ن م  لحقيقب  لتي ق مت علين  مئ ت  ل لائه

ا المنهج لا يقتصر على براهي وجود الله سبحانه وتعا ، بل ين بق كذلك على براهي وهذ 
النبوة؛ فكما أن  بهةً جزعية لا بركن أن تِدم هذا البناء الع يم من الأدلة الدالة على وجود 

ف ذلك لا  صح أ  نترك مجم ع  لبر الله   لق ئمب على ص ق  ل بي صلى الله عليه وسلم ينسبب إش  ل  الخالق،  
 .   ب لم نفنم سي قن ، أ  شبنب تحت ج إلى    ب  تفصيهع يند، أ  ر 

فنبوة  مد صلى الله عليه وسلم ليست قاعمة على دليل واحد حتى إذا أخ كل على اهنسان هذا الدليل 
: القرآن الكريم، وسيرة  إنم  ق مت علين  م ظ مب مت  ملب من  لبر الله    لو  الله اض رب يقينه،  

ومعجزاته، وما جاء به من التشريع والهداية، و هادة   النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه وأمانته، وأخلَقه، وأخباره،
أصحابه وأعداعه له بِلصدق والأمانة؛ وكل ذلك يتضافر لييركد حقيقة واحدة: أن  مدًا صلى الله عليه وسلم 

 .رسولٌ من عند الله
ومن هنا ينبغي أن ندرك خ ورة إنكار نبوته صلى الله عليه وسلم لمجرد  بهة عابرة؛ لأن الأمر لا يتوقف عند 

نكار النبوة يقتضي تفسير مجموع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً آخر؛  رفض دليلٍ واحد، بل إن إ
كه   فالقرآن الذي جاء به، والأخبار التي أخبَ بها، والتشريع الذي بل غه، والدعوة التي عاش لها،

  –مجد  كذبٍ   فتر ءٍ على  ،   صبح  ل بي صلى الله عليه وسلم  –على اللهذ   لافتر ض    –ذلك  صبح  
 .ة  مفتِريًا على  مّ عيً  لل ب    –  لعي ذ بالله  

  –حف ه الله  –وإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم معه هذا الوصف، كما عبَ الدكتور سامي عامري  
 :فِ كتابه براهي النبوة والرد على المستشرقي والمنصرين

؛ فصاحبه يكذب  لقدآ  ص عب ك ذب عتيٍّ ا  لخ  عبإنكار ربِنية القرآن يلزم أن يكون  "
الكذب، وبركر بقومه أ د المكر، إذ يتعم د اختلَق السور فِ كل مناسبة، ويرتب أصول ويتحرل  

الدين الجديد وتفاصيله الكثيرة على مدل  لَث وعشرين سنة، وهو فِ أ ناء كل ذلك ينسب قوله 
وهذا يتعارض تمامًا مع ما نعلمه من صدق   …دون حرج ولا تململ ضمير   –سبحانه    –إ  الله  

صلى الله عليه وسلم فِ كل أمره، و هادة القريب والخصم له بِستقامة لسانه على الحق ومجانه حاله   نبي اهسلَم 
 انتهي     ."لفعل المفترين

 :وقد عبَ أيضًا ابن تيمية رحْه الله قاعلًَ 
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ولا يخلبس هذا بهذا إلا   مُ عي  ل ب ة إم  أ       أص ق  لص  ق  أ  أكذب  ل  ذين ،  "
 انتهي   ".على أجهل الجاهلي

وييرك د القرآن هذه الحقيقة تأكيدًا قاطعًا، فيحكم بِل لم الأقصى على كل من اد عى كذبًِ أن 
 :الوحي يأتيه من عند الله، أو افترل على الله قولًا بغير حق، قال تعا 

وَمَن قال  هِ شَيْءٌ أَ  ق ل أُ حِيَ إِلَيَّ َ لَمْ  ُ حَ إِليَْ   َ مَن أَظْلَمُ ممَّنِ  فْتَرىََٰ عَلَى  للََِّّ كَذِباً ﴿  
أيَْدِيهِمْ  سَ خنْزلِخ مِثْلَ مَا أنَْ زَلَ اللََّّخۗ  وَلَوْ تَ رَلَٰ إِذِ ال َّالِمخونَ فِ غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلََعِكَةخ بَِسِ خوٓا

 غَيْرَ الحَْقِ  وكَخنتخمْ عَن آيََتهِِ أَخْرجِخوا أنَفخسَكخمْۖ  الْيَ وْمَ تجخْزَوْنَ عَذَابَ الْهخونِ بماَ كخنتخمْ تَ قخولخونَ عَلَى اللََِّّ 
 ( 93الأنعام: )  تَسْتَكْبَخونَ﴾

فهذا البيان القاطع يخ هر أن كل من اد عى وحيًا مزيفًا أو افترل على الله، فهو أظلم الناس 
 .وأع مهم جرماً 

إلا   لقد جر ب الناس أساليب الدجالي والكذابي عبَ التاري ، فما وجدوا فيهاولذلك أقول:  
التناقض والاض راب، والادعاءات التي سرعان ما تنكشف حقيقتها. أما القرآن، فنجد فيه نوراً 
وهدل وانسجامًا، يزكي النفوس، ويهدي العقول، ويدعو إ  الحق والخير. وكذلك السنة والسيرة،  

تشريع فهما  اهدان على صدقه صلى الله عليه وسلم، بما ا تملتا عليه من دلاعل الصدق والمعجزات والأخبار وال
 .والهداية

فإ  إن  ر نب ة   ولكي يتضح أنه لا ينبغي أن يكون مجر د ورود  بهة سببًا فِ إنكار النبوة؛
فت م ل المقالة القادمة جيدًا؛ لتقف بنفسك على قوة    ل بي صلى الله عليه وسلم مع  ه  ته مه بال ذب على  ، 

براهي النبوة وكثرتِا، وتدرك أن الشبهات التي قد تَردِ على بعض هذه البَاهي لا ينبغي أن تدفعنا 
 .إ  التسر ع فِ إنكار النبوة، أو التغاضي عن مجموع الأدلة التي تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم

وفيه فاعدة فِ فهم كيفية التعامل      لذي لا  سقط«،» لغيبي ت…  لبراللهوالمقال بعنوان:  
مع الشبهات، كما يفتح لنا بِبًِ مهماا للَستدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبره د لمن أراد التوس ع فِ 

 .دراسة براهي النبوة
إذا تأملنا القرآن الع يم، وفِ السنة الم هرة، سنجد أن غالبية موضوعاته تتعلق بعا  الغيب،  "    

 .ما لا يعرفه اهنسان ولا أهل زمانهأي: 
 :والغيب فِ القرآن نوعان رعيسيان 
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وهو الغيب الذي اختص  الله تعا  بعلمه وحده، فلَ يُيط به عقلٌ بشري    :غيب م ل   .1
 .ولا تصل إليه تجربة، ولا يكشفه رصد، ولا يخعرَف إلا بخبٍَ صادقٍ من الله عز  وجل   مهما بلغ،

 ذات الله سبحانه وتعا ، وأسماؤه وصفاته كما عر ف بها نفسه،   :غيبويدخل فِ هذا ال
وأحوال الجنة والنار، وحقاعق الملَعكة،   وتفاصيل اليوم الَخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء،

 .والوحي، والنبوة
أن القرآن حي تكل م عن هذا الغيب الم لق،  — وهو موضع اهعجاز  —واللَفت هنا 

دون تناقض، ودون اض راب، ودون تُب طٍ ، على عكس ما نجده فِ    بمنتهى الاتساق،تكل م عنه  
كل   اولات البشر حي يتجرؤون على الحديث عن اهله، أو الغيب الأعلى؛ إذ لا يُرج كلَمهم 

 .إلا خلي اً من الأساطير، والتناقضات، والتصورات البشرية القاصرة
ن معلومًا للناس وقت نزول الوحي، ثُ كخشف لهم وهو الغيب الذي   يك  :غيب مدحلي .2

 .إم ا بتحقق وقوعه، أو بتقد م المعرفة البشرية، أو بِنكشاف آثاره مع مرور الزمن  على مراحل زمنية،
أخبار عن وقاعع تاريُية وأمم سابقة    :غيب ماضٍ   :وقد جاء فِ القرآن الكريم بصور متعددة، منها

عبَ البحث الأ ري   عرف تفاصيلها ولا  بتت صحتها إلا بعد قرون، و  تخ    يكن للعرب علمٌ بها،
 .والدراسات التاريُية الحديثة

ثُ وقعت وتحققت كما أخبَ   إخبار دقيق عن أحداث ستقع فِ المستقبل،  :غيب مستقبلي 
 .بها القرآن الكريم والسنة الم ه رة، دون زيَدة أو نقصان 

هو ما تضم نه القرآن الكريم من إ ارات   :العلمي(الغيب الكوني المشهود لاحقًا )اهعجاز  
إ  سنن كونية وحقاعق علمية تتعل ق بخلق اهنسان، ونش ة الكون، والبحار، والنبات، وقواني 

الحياة، وهي حقاعق   تكن معروفة للبشر وقت نزول القرآن، ثُ تكش ف معناها مع ت و ر المعرفة 
 . قرآنيالعلمية، دون أن يتعارض ذلك مع أي نص ٍ 

والغيب   نجد أن القرآن الكريم جمع بي الغيب الم لق الذي لا يخنال إلا بِلوحي، …وهكذا
فِ كتاب واحد متماسك، بلَ تناقض، ولا   المرحلي الذي يكشف صدق الوحي مع مرور الزمن، 

 .اض راب، ولا خلل
 .على اهطلَقولهذا، كان التحدي اهعجازي للقرآن قاعمًا، ومتجددًا، وفِ أعلى درجاته  

  لآ … ركّز معي ا  لمث ل  لت لي؛ لأنه سيجعل   ندى اللهذ   لإعج ز ينص رة عمليب 
 :  ضحب،    وف ل   حجم  لتح ي  لذي    نه  لقدآ  ينص رة  صعب تج اللهلن 
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اكتب لي   :أنا س ع يك تكليفًا عجيبًا"  :تُي ل أن تأتي لأي إنسان فِ هذا العا ، وتقول له
 :صفحة، ويكون فيه كل هذه الأنواع من الغيب  600ضرمًا، يقارب كتابًِ  

مثل اليوم الَخر، تفاصيل الجنة والنار، أحوال الملَعكة، مشاهد القيامة، بل  :غيب م لق
 .الأع م من ذلك: أن تصف الله عز وجل وصفًا كاملًَ يليق بجلَله وجماله

د وفاتك، وتتحقق حرفيًا كما تسج ل فيه نبوءات دقيقة ستقع بع   :غيب مرحلي مستقبلي
 أخبَت بها، 

تكتب فيه أحداثًا تاريُية   يكن لقومك أي علم بها، ولا وثاعق مدونة،    :غيب مرحلي ماضٍ 
 .ولا مخ وطات تحف ها
أن تذكر فِ هذا الكتاب معلومات دقيقة عن: خلق اهنسان، والسماء،   :ثُ أضف إ  ذلك

 …الكون والأرض، والجبال، والبحار، والنبات، و 
وكل ما تكتبه لا يتعارض مع أي حقيقة علمية ق عية، رغم أنك تعيش فِ بيئة تمليرها الأساطير 

   .والخرافات
بل يجب أن يُوض هذا الكتاب مواجهة فكرية  املة، مع جميع الخصوم   …وليس هذا فقط 

 :العقاعديي، ليخبي  الحق المبي للناس
كشف تحريفاتِم بِلتفصيل، ويقيم عليهم فيخحاجج أهل الكتاب بِلحجة والبَهان، وي •
 .الحجة
ويخفحم المشركي والكافرين، فيخفكك أبِطيلهم من الجذور، ويهدم ما بنوه من خرافات،  •

 .وهم فِ أ د حالات العداء لك، ويُاربون دعوتك بشراسة
بل ي ل مشرقاً   …ومع كل هذا الصراع العقاعدي العنيف، لا يفقد كتابك صفاءه ولا اتزانه

بقلبه وعقله، ويقوده برفق   –مهما كان مخالفًا    –لرحْة واضحًا فِ حج ته، يأخذ بيد السامع  بِ
  !وذلك رغم أنك فِ موضع خصومة وجدال  …وصدق إ  الله تعا ، بِقول بيان، وأوضح حجة

أعمق اهجابِت عن  – فِ الوقت نفسه –بل يقد م هذا الكتاب    …وليس هذا فحسب
ت البشرية عبَ القرون الأسئلة   ما   لماذا أعيش؟ من أين جئت؟ من أنا؟ :الوجودية الكبَل التي حير 

 وأين س ذهب بعد الموت؟   الغاية من وجودي؟
وهي الأسئلة التي عجز كبار الفلَسفة والمفكرين عن تقديم إجابِت يقينية ومرضية لها، رغم 

 . اولاتِم المتكررة عبَ آلاف السني



217 
 

ضمن هذا الكتاب تشريعًا  املًَ، متوازنًا، يصلح لكل الناس، فِ كل أن يت …بل أزيدك 
زمان ومكان، يُقق العدالة والرحْة كما يتضم ن إ اراتٍ إعجازيةً إ  سننٍ كونيةٍ ثابتة، وصراعٍ 

كاليهود   —أبديٍ  بي الحق  والباطل، ووصفًا دقيقًا ل باععِ أقوامٍ تتكر ر صفاتِم فِ كل  العصور  
 .ليبقى هذا الكتاب  اهدًا على سنن الله فِ النفس والمجتمع والتاري   — وال غاة  والمنافقي

على خالقك ورازقك ومدب ر    !أنك ستقوم بكل هذا وأنت تزعم الكذب على الله  :ولا تنسَ 
 .تزعم أن هذا الكتاب وحيٌ من عنده، وأنه أرسلك للناس، وهو   يرسلك  !أمرك

 .هطلَق: الكذب على الله عز  وجل  وهذا من أع م أنواع الكذب على ا
فِ أخ ر قضية وجودية  ثُ إنك، بذلك، تكذب على قومك، وعلى أهلك، وعلى أصحابك،

 .بركن أن تخ رح على اهنسان 
بل تعيش بي قومك   !ومع ذلك كل ه، لا تخفضَح، ولا تخكشَف، ولا تتضارب روايَتك أبدًا

 .مهاجراً، مجاهدًا، ناصحًا، مربيًا، ومعل مًا لأصحابك  مبتلًى، :حياةً واقعية عملية لا بركن تزويرها
ملأ الله بهم   ثُ يُرج هيرلاء الذين رب يتهم من بعدك قادةً للأمم، وخيَر جيلٍ عرفتْه البشرية،

وا مجرل التاري  فِ زمنٍ قصير  .الأرض عدلًا ورحْة، وغير 
تقرأ ولا تكتب، تعيش فِ والأدهى من ذلك كل ه: أنك ستكتب هذا الكتاب وأنت أم ي، لا  

 .بيئةٍ أم ية لا تعرف تلك العلوم، ولا تملك أدوات هذا البيان أصلًَ 
متحد يًَ فصحاء   ومع ذلك، يُرج هذا الكتاب بِعلى مستول لغوي وبياني عرفته البشرية،

هم إ  تحدٍ  مفتوحٍ للإنسانية كل ها: أن يجتمعوا   العرب وبلغاءهم و عراءهم، جميعًا بل متجاوزاً إيَ 
وبرضي أكثر من أربعة عشر قرنًا، وتتعاقب الأمم، وتت و ر   !ويأتوا ولو بسورةٍ واحدةٍ من مثله

لا أحد يأتي بمثله…   :ولا يزال العجز واحدًا ولا يزال التحد ي قاعمًا، اللغات، وتتبد ل الحضارات،
 .لا فِ الماضي، ولا فِ الحاضر

فِ أوضح صوره،  من أوجه اهعجاز القرآني  ذلك هو التحد ي القرآني، الذي يكشف وجهًا 
 وأقواها حج ة، وأبقاها أ راً عبَ الزمان

لو حاول أي  إنسانٍ أن يكتب صفحةً واحدةً على هذا النمط، جامعًا فيها    :والنتيجة الحتمية
 كلَّ ما ذخكِر آنفًا، فلن تكون تلك الصفحة إلا مليئةً بِلتناقضات، والخرافات، والزيف، والسرف؛

لك أن نا جميعًا نعرف أساليب الكذ ابي والدج الي حي يتحد  ون عن الغيب بكل  أنواعه، وفِ ذ
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ومهما حاولوا اهتقان أو التزيي، فإن آثار الكذب،  ،مقد مة ذلك حديثهم عن أسماء الله وصفاته
 .والاض راب، والضعف تفضحهم منذ اللح ة الأو  

دي القرآني حاسماً، قاطعًا، ومقرونًا بِلوعيد، كما قال ولهذا، لا نستغرب أبدًا أن يكون التح 
ثْلِهِ وَادْعخوا   :تعا  فِ سورة البقرة ﴿ وَإِن كخنتخمْ فِ رَيْبٍ ِ َّا نَ زَّلْنَا عَلَىَٰ عَبْدِنَا فَْ تخوا بِسخورةٍَ مِ ن مِ 

عَلخوا وَلَن تَ فْعَلخوا فاَت َّقخوا النَّارَ الَّتِي وَقخودخهَا ﴿ فإَِن  َّْ تَ فْ    خهَدَاءكَخم مِ ن دخونِ اللََِّّ إِن كخنتخمْ صَادِقِيَ ﴾ 
 "    (24–23البقرة: )  النَّاسخ وَالحِْجَارةَخۖ  أخعِدَّتْ للِْكَافِريِنَ ﴾

أن  القرآن   :ومن هنا بركن أن نلر ص اهعجاز القرآني فِ حقيقةٍ واضحة لا تحتمل اللبس
هو كتاب هداية، يُاطب القلب قبل    كتابٍ بشريٍ  واحد؛ كتابٌ جمع ما لا بركن أن يجتمع فِ  

إ  الله تعا ، فيعر فه به، ويوقظ   —أيَا كان موضعه أو زمانه   —العقل، في خذ بيد اهنسان 
 .ف رته، ويهدي ضميره، ويقيمه على الصرا  المستقيم

ن مه، مت سقٌ فِ وهو فِ الوقت نفسه كتاب معجزة، قاعمٌ بذاته، متفر دٌ فِ بيانه،  كمٌ فِ  
معانيه، بِقٍ بتحد يه، أبهر العقول، وأعجز البلغاء، وأقام الحجة على اهنس والجن  عبَ القرون، 

 .دون أن يبهت أ ره أو يضعف سل انه
ين  م    :كتاب تشريعٍ  امل، يضع للإنسان منهج حياته كاملًَ  — فوق ذلك كل ه  —وهو  

تشريعٌ يضبط أدق    وبِلدولة، بل وبِهنسانية جمعاء؛  علَقته برب ه، وبنفسه، وبغيره، وبِلمجتمع،
تفاصيل السلوك اهنساني، من أع م قضايَ الحكم والعلَقات الدولية، إ  أخص   يرون الأسرة، 

 .وحقوق الزوجي، وآداب الحياة الخاصة
أولًا بي الهداية والتعريف بِلله، وهي  — على نحوٍ يستحيل على البشر  —فجمع القرآن 

ثُ بي المعجزة القاعمة بذاتِا، تثبيتًا لهذه الهداية وإقامةً  المقصد الأساس الذي أخنزل من أجله،
ثُ بي التشريع العادل الصالح لكل زمان ومكان، ليخترجِم الهداية إ  واقعٍ عمليٍ  فِ حياة  للحجة، 
 .الناس

جَ من يكذب على وهذا الجمع وحده كافٍ ليق ع بِن هذا الكتاب لا بركن أن يكون نتا 
كما أن هذا اهتقان فِ البناء    ،كلَمخ اِلله ربِ  العالمي  —كما أعلن عن نفسه   —وإنما هو   الله،

والهداية والتشريع، يشير فِ ذاته إ ارةً عقليةً قوية إ  وجود خالقٍ حكيمٍ عليم، أودع فِ هذا 
 .الوحي ما يهدي العقول والقلوب معًا
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عنى   يقتصر على  هادة الميرمني بِهسلَم، بل  هد به بعض ولعل من اللَفت أن هذا الم 
فِ    ت م س ك رليهالمنصفي من غير المسلمي أيضًا. ومن ذلك ما قاله الفيلسوف اهنجليزي الشهير  

 :، مخاطبًا قومه من النصارلالأب الكتابه  
إلى م   ق ل لق  أصبح من أكبر  لع ر على أي فدٍ  متح ثٍ ا اللهذ   لعصد أ   صغي  "

   ".من أ    ن  لإسلام كذب،  أ  محمً   خ  عٌ مز ِّر
 :ثُ يكمل حديثه قاعلًَ 

وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السريفة المرجلة، فإن الرسالة التي أداها "
حدكم ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة ا ني عشر قرنًا لنحو ماعتي مليون من الناس، أفكان أ

ي ن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملَيي الفاعقة الحصر واهحصاء أكذوبة  
 م   لدس لب  لتي أ  الله  إلا ح ٌّ صد ح، وخدعة؟! أما أنا فلَ أست يع أن أرل هذا الرأي أبدًا..  

 .«نقلًَ عن كتاب »لماذا أسلموا  . نتنى  ". م  كلمته إلا ق لٌ ص  ق
بِختصار، ولله الحمد والمن ة، نحن أمام بنيانٍ إبرانيٍ   ام ،   :مه مع  لوبن ت(خلاصب ) لتع 

أخسِ س على آلاف البَاهي الق عية، فِ الكون، وفِ النفس، وفِ الوحي، تشهد كلها على وجود 
 .الله، وربِنية القرآن، وصدق نبوة  مد صلى الله عليه وسلم 

 بهةٍ عابرة، أو فتنةٍ طارعة، أو تساؤلٍ   فلَ يجوز لعاقل أن يخسلم هذا البنيان المنيع لريح  
سن البحث فيه  .يُخ

 لوبنب منم  ين ت كبيرة، فإنه  أم م اللهذ   ليق  ليست إلا ك فخب الله  ء ضعيفب لا تزعزع 
 .صخدة رسخت ا أعم ق  لأرض

  قف ت ضد ر ب ا مسألب  لوبن ت   ثلاث
هي بمثابة الدرع الواقية  وقفاتٍ ضرورية فِ طريق التعامل مع الشبهات،     لَث ونقف هنا  

 :للميرمن، يُتمي بها قلبه وعقله من الاض راب والزلل
  ل قفب  لأ لى: طلبُ  لعلم 

إن العلمَ من أع م وساعل التقرب إ  الله، بل هو مقدَّم على كثيٍر من النوافل؛ لأن به تخعرَف 
 .الحقاعق، وبه يخدفَع الباطل، وبه يزداد اهبران رسوخًا ويقينًا

م هو مفتاحخ الثبات، وسلَحخ الميرمن فِ مواجهة التيه والشك، وهو النورخ الذي يبد د ظلمات فالعل
 .الجهل والضلَل
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لا مالٍ ولا جاهٍ  —تأم ل قوله تعا ، إذ   يأمر نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يس له الزيَدة فِ  يءٍ من الدنيا 
 [ 114: ﴿وَقخل رَّبِ  زدِْني عِلْمًا﴾ ]طه   :بل فِ العلم وحده   —ولا سل ان 

إ  التمس ك بهذا النور  —زمنِ الفتن وتدف ق المعلومات   —وما أ دَّ حاجتنا فِ هذا الزمان 
الربِني، والسعي إ  طلب العلم الصحيح المقرون بِهبران والتواضع، لا العلم المجر د الذي يورث كِبَاً 

 .وغروراً
يه من جمالٍ وإحكام، وتجاوز وكلما ازداد اط لَعخ اهنسان على عجاعب الكون، وتأم ل ما ف

 .القشور إ  دقاعق الن ام؛ ازداد إبرانًا بخالقه، وازداد يقينًا بحكمته وع مته وكمال صفاته
كلما اتسع ن اق العلم ازدادت البَاهي الدامغة "  :وفِ هذا ينقل لنا سبنسر عن هر ل قوله

يولوجيون والريَضيون والفلكيون القوية على وجود خالقٍ أزلي ، لا حد  لقدرته ولا نهاية؛ فالج
 " .وال بيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم… وهو صرحخ ع مةِ الله وحده

إن العا َ الذي يرل ق رة الماء فيعلم أنها تتكو ن من الأكسجي " :   ويقول سبنسر أيضًا
ليخدركِ  —الماء  بحيث لو اختل ت لصار الشيءخ  يئًا آخر غير    —والهيدروجي بنسبةٍ مخصوصة 

ع مةَ الخالق وقدرته، وحكمتَه وعلمَه الواسع، أ دَّ إدراكًا  ن لا يرل فيها إلا نق ة ماءٍ فحسب. 
وكذلك العا خ الذي يت م ل ق عة البََدَ وما فيها من جمال الهندسة ودقة التقسيم، لا  ك أنه يشعر  

ا إلا أنها م رٌ تجم د من  د ة بجمال الخالق ودقيق حكمته أكثر من ذلك الذي لا يعلم عنه
 انتهي  «.البَد

  ل قفب  لث نيب: معدفب ح    نفسك كمخل قٍ ضعيف،   للج ء إلى    طلب  له   ب 
من أدرك حقيقة نفسه، علم أنه مخلوقٌ  دود، لا برلك من العلم إلا قليلًَ، ولا يُيط من 

 :يعلم. قال تعا  أسرار هذا الوجود إلا بقدر ما أذن الله له أن  
نَ  لْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا﴾ ] لإسد ء:    .[85﴿َ مَ  أُ تيِتُم مِّ

وهذه الحقيقة وحدها كافية لتكسر فِ قلب اهنسان وهم الاستغناء، وتزرع فيه التواضع؛ 
فان ر إ  علم البشر كيف يتغير ويت ور عبَ الزمن، وكيف يكتشف اهنسان فِ كل عصر أنه كان 

ء كثيرة ظنها من قبل معلومةً مكتملة، بل كلما اتسعت داعرة معرفته، اتسعت أمامه يجهل أ يا
 داعرة ما يجهله. فكيف يتكبَ مخلوقٌ  دود العلم، فِ كونٍ لا يزال يكتشف أسراره حتى اليوم؟

ُ  ةَعْلَمُ َ أنَةْتُمْ لَا تةَعْلَمُ َ ﴾ ] لبقدة:    :ق ل تع لى  .[216﴿َ  للََّّ
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در نفسه لا يغتر بما أوتي من علم، ولا يجعل ما وصل إليه من معرفة فالميرمن الذي يعرف ق
سببًا للكبَ والاستغناء، بل كلما ازداد علمًا، ازداد إدراكًا لع مة ما يجهله، وازداد افتقاراً إ  ربه. 
فهو يسعى فِ طلب العلم، ويبحث عن الحق، لكنه يعلم فِ الوقت نفسه أن علم المرلوق مهما 

 .ودًا، وأن علم الله سبحانه وتعا   يطٌ بكل  يءبلغ ي ل  د 
ولهذا كان أعلم الناس بِلله أ دهم افتقاراً إليه، وأبعدهم عن دعول الاستغناء عنه. فهذا 

إبراهيم عليه السلَم، إمام الموحدين وخليل الرحْن، الذي ح  م الأصنام بيده، وجادل قومه، وأقام 
 من يقي، بل ي ل خاعفًا على نفسه وذريته من الضلَل، فيدعو عليهم الحجة، لا يغتر بما آتاه الله

 .[35﴿َ  ْ  ةُبْنِي َ يَننِيَّ أَْ  نةَعْبَُ   لْأَصَْ  مَ﴾ ]إيند اللهيم:    :ربه قاعلًَ 
وإذا كان هذا حال إبراهيم عليه السلَم، فكيف يأمن غيره على نفسه؟ وكيف ي ن اهنسان 

 لال تجعله فِ غنى عن الله وهدايته؟أن مجرد امتلَكه بعض العلم أو قوة الاستد
بل إن سيد الخلق  مدًا صلى الله عليه وسلم، الميريد بِلوحي والمعصوم فِ تبليغ الرسالة، كان يكثر من دعاء 

 :ربه أن يثبت قلبه على الحق، فقال
 .يا مقلب  لقل ب، ثبّت قلبي على    ك« ]ر  ه  لترمذي[»

 أن يثبتك عليه، وأن يرزقك فالقضية إذن ليست أن تعرف الحق فقط، وإنما أن تس ل الله 
 .التواضع له، وألا يجعل ما تعلمه سببًا لابتعادك عنه

وفِ المقابل، يُذر القرآن من الكِبَ الذي يفسد القلب، ويغلق أبواب الهداية، ويجعل اهنسان 
يرل الحق ثُ يرده؛ فاهنسان قد برتلك العلم، وقد يرل الَيَت والبَاهي، لكن إذا دخل الكبَ إ  

 .قلبه، فقد يُول بينه وبي الانتفاع بما علم
ويعرض لنا القرآن نموذجًا مخيفًا لرجل أوتي من الَيَت والبي نات ما كان كافيًا لهدايته، ثُ 

 :انسل  منها بإرادته، قال تعا  
نَ  فأَتَةْبةَعَهُ  لوَّيْ  َ  هُ آيَاتَِ   فَ نسَلَخَ مِ ةْ  َ ُ  فََ  َ  مِنَ  لْغَ ِ  نَ﴾ ﴿َ  تْهُ عَلَيْنِمْ نةَبَأَ  لَّذِي آتةَيةْ

 .[175]الأعراف: 
لقد أوتي من الَيَت ما كان بركن أن يكون سببًا لهدايته، لكنه   ينتفع بها؛ لأن المشكلة   

تكن فِ غياب الدليل، وإنما فِ موقف القلب من الدليل. فليس كل من رأل الحق قبله، وليس كل 
 .من عرف الحجة خضع لها
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يفعل الكِبَ بصاحبه؛ قد يُول بي اهنسان وبي الحق، حتى يرل الَيَت ثُ يعرض وهكذا  
 .عنها، ويسمع الحجة ثُ يرفضها، لا لأنها ضعيفة، وإنما لأنه لا يريد أن يُضع لها

 :ق ل تع لى
اُللهمْ اِ طغُْيَ نِهِمْ  ةَعْمَنُ َ ﴾ ﴿َ نةُقَلِّبُ أَفْئَِ تَهمُْ َ أيَْنصَ راَُللهمْ كَمَ  لَمْ  ةُؤْمُِ    يِنهِ أَ َّلَ مَدَّةٍ َ نذََرُ 

 .[110] لأنع م:  
 :وقال سبحانه فِ التحذير من الكبَ

﴾ ] لأعد ف:   ُ َ  اِ  لْأَرْضِ ينغَِيْرِ  لْحَ ِّ  .[146﴿سَأَصْدِفُ عَنْ آيَاتيَ  لَّذِ نَ  ةَتََ برَّ
ي الهداية؛ لأن فالكِبَ ليس مجرد صفة سيئة فِ الأخلَق، بل قد يكون حجابًِ بي اهنسان وب

المتكبَ لا يبحث عن الحق ليرضع له، وإنما يبحث عما يوافق هواه، وقد يرفض الحق لمجرد أنه جاء 
 .على خلَف ما اعتاده أو ما يراه هو

ومن هنا، فإن من أع م أسباب الثبات على اهبران أن يعرف اهنسان قدر نفسه، وأن يدرك 
سبحانه وتعالي  ل عبدًا ضعيفًا  دود المعرفة،  تاجًا إ  ربه  أنه مهما بلغ من العلم والفهم، فإنه ي

 .فِ كل لح ة
، واطلب منه أن يريك الحق حقًا ويرزقك اتباعه، وأن يريك علي الحق    اس ل الله الثباتف

الباطل بِطلًَ ويرزقك اجتنابه؛ فإن أع م ما يُتاجه اهنسان بعد أن يعرف طريق الحق، أن يخوفَّق 
 .الثبات عليهللسير فيه و 
 : ضبط  لون  ت  ع م  لانسي ق  ر ءالله ثه  لث ل ل قفب  

 :فهي من أهم الوقفات، لأنها تمس  فتنةً ع يمة يعيشها  باب هذا العصر  الثالثهأما الوقفة  
فتنة الشهوات، وفِ مقدمتها الانغماس فِ اهبِحية وما يصاحبها من ن رٍ  رم وإدمانٍ يفسد 

 .القلب
تفسد الأخلَق فحسب، بل تخضعف الف رة، وتخشتت الفكر، وتخوهن اهرادة، وهذه الفتنة لا  

حتى يجد اهنسان قلبه قاسيًا، وعزبرته ضعيفة، ونفسه أ قل عن ال اعة، فلَ يثبت على الحق كما  
 .كان، ولا يجد للإبران والعبادة الحلَوة التي كان يجدها من قبل

ر النفسية والعصبية للإبِحية، وأ اروا إ  أنها وقد تناول كثيٌر من الأطباء والباحثي الَثا 
تخضعف القدرة على التركيز، والتحكم فِ الشهوات، واتُاذ القرار، كما ترتبط عند بعض المدمني 

 بِض رابِتٍ فِ المزاج، وضعف الدافعية، وصعوبة تكوين العلَقات السوية. 
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نسان أكثر عرضةً لاتباع وإذا اجتمع ضعف القلب مع استسلَم النفس للهول، أصبح اه  
 .الشبهات، وأبعد عن نور الهداية

ت  وهذا ليس مجرد كلَمٍ ن ري، بل واقعٌ يشهده كثيٌر من الشباب؛ فكم من  ابٍ تغيرَّ
أخلَقه، وضعفت إرادته، وقسا قلبه بسبب الاستسلَم لهذه الفتنة. ومن أراد القرب من الله حقاا، 

صر، والتوبة الصادقة، من أع م خ وات الثبات على طريق فليعلم أن مجاهدة الشهوة، وغضَّ الب
 .اهبران 

؛ أي: ت هير القلب من الأدران أولًا، ليتهي    لتخليب قبه  لتحليب :وقد قال العلماء قدبراً
 .لاستقبال نور اهبران وثمرات ال اعة

الفهم ومن جاهد نفسه فِ ترك المعصية، أعانه الله وبد ل ضعفه قوة، وفتح له من أبواب  
 .والثبات ما   يكن يتصو ره

ولا بد من التنبيه إ  أن كثيراً من الشبهات الفكرية التي يقع فيها الشباب ليست داعمًا نتيجة 
بحثٍ أو اقتناع، بل قد تكون ثمرة قلبٍ أ قلته الشهوة، حتى ضعف صفاؤه، فلم يعد يرل الحق كما  

 .فت نور البصيرة، واض رب ميزان الفهمكان يراه من قبل؛ فكلما غلب الهول على القلب، خ 
لكن فِ زماننا تبقى —، والخمر، وكل ما  ابه ذلككالزني—صحيح أن الشهوات كثيرة

اهبِحية أخ رها؛ لأنها سهلة الوصول،  ديدة الت  ير، وتستهدف أضعف غريزة فِ اهنسان بلَ 
  .حواجز

سلَت تخ بع الفاحشة…  وما يلحق بها من ن رٍ للعري، وصور ومقاطع ومنشورات، ومسل
ي فئ نور القلب، ويهدم الحياء، ويجعل النفس أقرب للشك  :كل هذا يُمل نفس الأ ر

 .والانحراف
إن كثيراً  ا يسم ى اليوم "إلحادًا" ليس إلحاد عقلٍ   :ولذلك أوضح نق ةً مهم ة فِ هذه المس لة

فاهنسان   .""إلح   ين نٍ  فدج؛ لا عقهٍ  ف د —  المفكرين كما قال بعض    —وفكر، بل هو 
حي تغمره الشهوات، ويثقل قلبه بِلمعاصي، تن مس بصيرته، ولا يعود ين ر للكون بعي الف رة 

 .التي فخ ر عليها
أن هذا الكون بتناسقه العجيب وجماله   —أي تعقيد فلسفي  قبل    —فنحن نعلم بداهةً  

 .الباهر ون امه الريَضي الدقيق، يدل دلالةً لا لبس فيها على الخالق الع يم
  !  فقال له: يَ إمام، دل ني على وجود الخالق  –رحْه الله–وقد جاء رجل إ  أحد السلف  
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ها بلَ قاعدٍ ولا ملَح، تحمل البضاعع أخبَني عن سفينةٍ فِ البحر، تسير وحد :فقال له اهمام
فكيف بهذا الكون  :فقال اهمام  !قال الرجل: لا، هذا  ال  أبركن هذا؟ —وتذهب وتجيء 

فبهت الرجل وأقر    الع يم، بسماعه وأرضه، بشمسه وقمره، بليلٍ ونهارٍ، يسير بلَ خالق ولا مدب ر؟
 .بوجود الله

فِ النفس، تشهد به القلوب السليمة والعقول   وهكذا، فاهبران بِلله أمرٌ ف ري  مغروس 
من زنا وخمر   —لكن ما حدث فِ زماننا أن الانغماس فِ الشهوات    ، المستقيمة على مر  العصور

أفسد الف رة، وأظلم البصيرة، فترك كثير من الناس الدين لا لأن عندهم "برهانًا"، بل   —وإبِحية 
 .ن عن فلسفات تبَ ر سقوطهم أمام أهواعهملأن الدين يذك رهم بما يفر ون منه، فيبحثو 

الجراح الثقيلة التي خل فها الماضي الديني فِ  :ثُ ظهر عاملٌ آخر زاد هذا الانحراف ا تعالًا 
كبّلت  ل  يسب  لعق ل،  ح رينت  لعلم،  م عت  ل  س من فقد رأل الغرب كيف   .أوروبِ

فكانت النتيجة ردَّة فعل عنيفة اندفع فيها كثيرون ،   مس ن ته  أحي نًا للظلم   لاستب      ل يبّ ت
إ  ال رف المقابل، حتى تجاوزوا نقد الميرسسة الدينية إ  إنكار الدين نفسه، بل وإنكار الخالق 

 .ورسله
 :حيث يقول  بيانٌ لهذا المعنى  «رك ئز  لإيم  »  جاء فِ كتاب  ننقل ما وفِ ذلك  

 تدل على التاري  كله بما أحرزته من ))العلم(( التي   -واعجب إن  ئت للجاهلية المعاصرة "
تنكر وجود الله أصلًَ، وتنكر البعث كذلك، وتنكر كل ما لا تدركه الحواس.. لا لأسباب  -

))علمية((، ولكن لسبب وجداني بحت، هو الهروب من إله الكنيسة الذي كانت الكنيسة تستعبد 
 تفدض علينم كه يق تهم ومنامهم،    الناس بِسمه، وتضيق عليهم، وتض هدهم، وت اردهم فِ 

 .أن  ع  ل غي    لد حي   لم لي   لسي سي   لعقلي   لعلمي
فهربوا إ  إله لا كنيسة له، ولا رجال دين، ولا دخل له بِعمال الناس فِ الأرض، يهيمون 
على وجوههم كالأنعام دون أن يُاسبهم على أعمالهم، وسموه ))ال بيعة((، ونسبوا إليه الخلق 

 التدبير، وإن كانوا نفوا عنه ))الحكمة((، فقال عنه دارون: ))ال بيعة تُبط خبط عشواء!((و 
(Nature works haphazardly)."  نتنى . 

ومع ذلك، فلو كان المقصود هو البحث الصادق عن الحق، لكان الأو  ألا يخرفض الدين كله 
بسبب أخ اء الكنيسة، بل أن يخرفض الباطل، ثُ يخبحث عن الدين الحق. أما أن يتحول الاعتراض 
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على ميرسسة دينية بعينها إ  إنكار الخالق، وإنكار الوحي، ومصادمة بديهيات العقل والف رة، 
 .لك انتقال لا يلزم منه عقلًَ، ولا يقتضيه إنصاففذ 

لوجدوه لا   —دينًا نقيًا بِصوله وكلي اته    —ولو أنهم ن روا ن رة عادلة إ  اهسلَم كما هو 
ولوجدوا أنه لا يُر م   ،يقي د العقل، ولا يُارب العلم، بل يدعو إليه ويجعله من أجل  العبادات

واس ة، وأنه دين ينسجم مع الف رة، ويقوم على الرحْة والعدل   ال ي بات، ولا يجعل بي العبد وربه
 .والوس ية

جاء اهسلَم ليحر ر اهنسان من عبودية هواه، ليصفو قلبه، ويستقيم عقله، ويتوجه بروحه إ  الله 
 .وحده

دخ    :وتأم ل قوله تعا  ونهَخۥ مَكْتخوبِاً عِندَهخمْ فَِّ ﴿ٱلَّذِينَ يَ تَّبِعخونَ ٱلرَّسخولَ ٱلنَّبَِّ ٱلْأخمِ ىَّ ٱلَّذِل يجَِ
ل  لَهخمخ ٱل َّيِ بَ َٰتِ وَيُخَر ِ  هخمْ عَنِ ٱلْمخنكَرِ وَيُخِ هَى َٰ نِجيلِ يَأمْخرخهخم بٱِلْمَعْرخوفِ وَيَ ن ْ مخ عَلَيْهِمخ ٱلْخبََ َٰئِٓثَ ٱلت َّوْرَىَٰةِ وَٱهِْ

هِمْۚ  فٱَلَّذِينَ ءَامَنخوا۟ بهِِۦ وَعَزَّرخوهخ وَنَصَرخوهخ وَٱت َّبَ عخوا۟ ٱلن ورَ وَيَضَعخ عَن ْهخمْ إِصْرَهخمْ وَٱلْأَغْلَ َٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْ 
 ( 157الأعراف: )  ٱلَّذِلٓ أخنزلَِ مَعَهخۥٓ أخو۟لَ َٰئِٓكَ هخمخ ٱلْمخفْلِحخونَ﴾ 

وبذلك يتبي أن اهلحاد ليس نتيجةً حتميةً للعقل أو للعلم، بل كثيراً ما ينش  من اجتماع 
الشهوة، أو من ردود أفعال تاريُية، أو من تصورات خاطئة عن الدين. أما إذا تجرد الشبهة مع  

اهنسان للحق، وأقبل عليه بعقلٍ منصف وقلبٍ سليم، فإن الف رة تِديه إليه، والعقل يدله عليه، 
 .والوحي يكمله ويهديه إ  سواء السبيل

علمٍ  :وإنما يقوم على أربعة أركان ولهذا فإن الثبات أمام الشبهات لا يكون بمجرد الأمنيات، 
فكلما ازداد اهنسان علمًا، وصدقاً،  .نافع،  ت  ضعٍ للح ،  الله   بٍ من  ،  مج الله ةٍ للن ى

 .وإخلَصًا، ازداد يقينًا و باتًا، وكان أبعد عن الاض راب أمام الشبهات
 :ال تعا ولهذا  بَّه الله اهبران بِلبناء الراس  الذي يقوم على أساس متي، فق

يَانهَخ عَلَىَٰ َ فَا جخرخفٍ  يَانهَخ عَلَىَٰ تَ قْوَلَٰ مِنَ اللََِّّ وَرضِْوَانٍ خَيْرٌ أمََّنْ أَسَّسَ ب خن ْ هَارٍ   ﴿أفََمَنْ أَسَّسَ ب خن ْ
 .[109التوبة:  ]فاَنْهاَرَ بهِِ فِ نَارِ جَهَنَّمَ﴾  

الشبهات، ولا تزعزعه العواصف؛ لأنه قاعم  فاهبران المبني على العلم والبصيرة والتقول لا تِزه  
على أساس راس . أما من بنى معتقده على الهول، أو التقليد، أو ال نون، فإن أول  بهة قد 

 .تزعزع يقينه، كما ينهار البناء إذا قام على أرضٍ متصدعة
 .ونس ل الله أن يرزقنا العلم النافع، والقلب السليم، والثبات على الحق حتى نلقاه
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 اتمه الرحلة خ
 !؟البراهين واضحة بين يديك  

فِ نهاية هذه الرحلة، تجل ت لنا الَيَت بوضوح، وانكشف خواء اهلحاد وظلَله الزاعلة؛ فقد 
اد عى العقل لكنه عادل البديهيات، وتغنى  بِلعلم ثُ أغلق عينيه عن الحقاعق التي تِتف بِسم خالق 

 …حكيم
 ونتدبر الحقاعق القادمة بعمق وتأمل:ثُ اسمح لي أن نتفكر معاً،  

 هل ما زلت تقر  أن تخربة الأرض أخرجت اهنسان بكل هذا التعقيد؟  •
هل ما زلت ترل أن الذرات العشواعية كتبت بترتيب دقيق الشيفرة الورا ية كما تخكتب  •

 آلاف الكتب ال بية المترصصة؟
ا تمارسها فِ كل قرار تترذه هل ما زلت تنكر وجود اهرادة الحرة وتراها "وهماً"، بينم •
 الَن؟ 
هل ترل أن العقل الواعي الذي صنع الأجهزة واخترع الَلات بركن أن ينش  وحده مع  •
 الوقت؟
 وهل نسيت أن الوقت نفسه يخبلي الن ام لا يُلقه؟  •
 وهل الرحْة التي فِ قلب أم تجاه طفلها هي مجرد وهم كيمياعي أيضًا؟  •
 الله الذي تنكره فِ لح ة  دتك؟وهل تساءلت لماذا تلج  إ   •

وليس اهعجاز فِ فردٍ واحد فحسب، بل الأعجب أن ترل الزوجية  تدة فِ أرجاء الكون  
 …كله

 .ذكرٌ وأنثى، موجبٌ وسالب، ليلٌ ونهار، سماءٌ وأرض، ماءٌ ويَبس
فسها، فما بِلك بذكرٍ وأنثى يخوجدان معًا، فِ اللح ة ن   :أما فِ اهنسان، فالمشهد أعمق وأعجب

 بجهازٍ تناسلي متكامل، وهخرمونات متوازنة، وبخنية نفسية وجسدية تجعل كخلَا منهما مخهي ً للآخر؟ 
فهل يخعقل أن تخنشئ الصدفة وحدها هذا التوازن الدقيق: رجل وامرأة، متكاملَن جسديًَ وبيولوجيًا 

 صل رحلة الحياة؟ ونفسيًا، فإذا اجتمعا أخخرج منهما جيل جديد يُمل الشيفرة نفسها، ويوا
ثُ مَن الذي هدل الخلية الأو ، وسر ر لها القواني، وألهمها المسير فِ ظلمات الرحم، 

 ! على وجه الأرض؟  نعرفه  لتنقسم وتتشكل من »ن فة أمشاج« حتى تصير أعقد مخلوق 
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والأعجب من ذلك كله… أن هذا اهنسان لا يُرج نسرةً م ابقةً لغيره، بل يُمل بصمته 
 .ة وخصاعصه التي تمي زه عن غيره؛ فلَ تكاد تجد إنساني مت ابقي فِ كل  يءالورا ي

فمن عل م هذه الخلية الأو  كل ذلك؟ ومن أع اها هذه التعليمات؟ ومن هداها إ  هذه 
 !الرحلة المعقدة، خ وةً بعد خ وة؟

واستكمالًا لبَهان اهلهام والتعليم فِ الخلية الأو  للإنسان، انتقلنا إ  عا  الحيوان والنبات، 
صى، كل تفصيلة فيه تحمل بصمة اهلهام اهلهي والتعليم  وهو عا  زاخر بِلعجاعب التي لا تحخ

 :الربِني. وما عرضناه ليس إلا غيضًا من فيض
نك ر فِ هيئة أنثى النحل لتردع الذكور وتستدرجهم فمن الذي عل م زهرة الأوركيد أن تت •

 للتلقيح؟ 
ت العلماء؟ •  ومن أبدع زهرة الم رقة، هذه المعادلة الهندسية العجيبة التي حير 
 ومن أخرج اليعسوب، ال ي ار العسكري المعجزة بقدراته الفاعقة على المناورة فِ الجو؟ •
 لذي يتقن فن الخداع؟ ومن أبدع عنكبوت الأوركيد، فنان التمويه القاتل ا •
 ومن أع ى النمل عبقرية "اهنترنت البيولوجي" ليتواصل ويتعاون بدقة مذهلة؟  •
 ومن عل م السمكة القن اصة قواني فيزيَء الانكسار لتصيب فريستها تحت الماء بلَ خ  ؟  •
ومن أوحى للنحلة أن تسلك سلوكًا ريَضيًا معق دًا يُل  أعقد المساعل فِ هندسة خلَيَها  •

 حلَتِا؟ ور 
ثُ نرفع أعيننا عن الكاعنات، ونن ر فِ صمت إ  هذا الكون الفسيح، فنس ل أنفسنا: من 

 أين بدأ؟ وكيف خرج؟ 
  ثُ نعود نس ل العقل والعِلم معًا: أليس لهذا الكون بداية؟ أ  يعترف العلم أنه خرج من العدم؟

 !الن ام المذهل من العدم؟  فنس ل بكل صدق: أفيررج الشيء من اللَ يء؟ أيخعقل أن ينبثق هذا
ثُ ن رنا فِ ن ام الكون، فلم نجده فقط من مًا أو متناسقًا، بل وجدناه مفهومًا، بركن لعقل 

 .اهنسان أن يفهمه ويخدو نه، بل وأن يبني عليه حضارة كاملة
تقرأه فهل هذا "الكون المفهوم" صدفة؟ كتاب مكتوب بلغة الذرات والقواني، ونحن العقول التي  

وتفهم معانيه؟ ألا يذك رك التكامل بي "العقل" و"الكون" بِلتكامل بي "الذكر" و"الأنثى"؟ لكن 
العقل مخهيَّ  لفهم   ."على مستول أعقد وأعمق وأجمل، وك ن كليهما مخلوق من نفس "المشكاة 
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ن على الكون، والكون مكتوب بلغة يفهمها العقل: قفل ومفتاح، مختقابلَن متناسقان، ين بقا
  .بعض بدقة لا تعرف العشواعية إليها طريقًا

ا بدقة لأجل حياتنا، ك نه يعرفنا: أعد  كل  يء قبل  و  يكتفِ الكون بذلك، بل وجدناه معدا
 .أن نأتي بموازين  سوبة، ودرجات حرارة مضبوطة، ومسافات فلكية  سوبة

ام و راب وهواء ونور، وبي  وهناك زوجية أخرل أوضح: بي احتياجات الجسد المادية من طع
 .وفرتِا فِ الكون بتكامل مذهل 

ثُ الأعجب والأرقى: أن الزوجية لا تقف عند حدود البقاء المادي أو الفهم العقلي، بل تمتد 
 ."إ  الذوق والروح، بي "الكون الجميل" و"النفس التي تتذو ق هذا الجمال

لوان التي تخبهجه، والأصوات التي تخسعده، فاهنسان لا يكتفي بِلخبز والماء، بل يبحث عن الأ
ر ك وجدانه فإذا به يجد كونًا مزدانًا بِللوحات البديعة: سماء مرصعة بِلنجوم،   ،والمشاهد التي تحخ

غروب يذيب الألوان، أزهار تتفتح بِ كال وألوان مدهشة، وأصوات عذبة من زقزقة ال يور إ  
 ".خلق فقط لغذاء جسدك… بل لبهجة روحك أيضًا وك ن الكون يقول له: "  أخ   ،خرير الماء

وهذا التناسق العجيب بي حاجة اهنسان للجمال، ووجود هذا الجمال فِ الكون من حوله، 
فهذا التكامل   ،   ليس أمراً عابراً؛ بل يدل على انسجام عميق بي اهنسان والعا  الذي يعيش فيه

والجمال، يشير إ  أن هذا الوجود   يخترك عبثاً، بل هو قاعم  بي المادة والروح، وبي اهحساس  
ومن هنا ي هر أن وراء هذا الكون خالقًا حكيمًا عليمًا، أودع فيه هذا   ، على حكمةٍ وقصد 

 .الجمال، وجعل اهنسان قادراً على إدراكه والت  ر به، ليكون ذلك طريقًا لمعرفة ربه والتقر ب إليه
لة لنقارن بي اهبران الذي اخترناه بعقولنا وقلوبنا، فوجدنا أنفسنا ثُ عدنا فِ نهاية الرح

مكرمي، خلفاء لله فِ أرضه، يعدنا سبحانه بنعيم لا يفنى، إن عبدناه و كرناه، وهو أهل الشكر  
 !والمجد والثناء سبحانه

لا ثُ ن رنا إ  اهلحاد، فإذا هو يُبَك أنك مجرد وس  كيمياعي، لا قيمة لك، لا معنى، 
أعلم أن الفناء مير  لك، لكن بوسعك أن تعمل   .…وأنا أعلم     هدف، وأن مصيرك الفناء!

 .عقلك، وتعود إ  النور، إ  اليقي، إ  النعيم الأبدي
لكن بقيت لي نصيحة أخيرة لك: إن أصررت على عنادك، فمصيرك الحقيقي ليس الفناء كما 

 .ت ن بل هو العذاب الأبدي
صيرة، إما أن تحل ق إ  خالقك فتنعَم فِ جنات الخلود، وإما أن تُتار العمى فتذك ر: هي حياة ق



229 
 

﴿ وَقاَلخوا لَوْ كخنَّا نَسْمَعخ أَوْ نَ عْقِلخ مَا كخنَّا فِ أَصْحَابِ السَّعِيِر ﴾   :عن النور فتخ رَد من رحْته إ  عدله
 .[ 10]الملك: 

فك ر بصدق وتجرد. وأعدك: فقط أعمل عقلك، وتدب ر فِ الكون، وتأمل فِ نفسك… ثُ  
 .إن تحررت من الهول ستصل لا  الة

، بل ضرورة  وإن صدقت فِ بحثك، وأعملت عقلك بإنصاف، فستدرك أن الدين ليس ترفاً فكريَا
وجودية تمنح اهنسان العدل، والمعنى، والاتزان الأخلَقي؛ فحينها تتهي  نفسك لاستقبال اهبران 

بك إ  خالقك بقلبك وعقلك معًا، حيث يلتقي العقل بِلف رة،   الحقيقي؛ اهبران الذي يُل ق
 .والعِلم بِلوجدان، فتتناغم أنت والكون فِ اتجاه واحد جميل… إ  الله

فهو لا يقد م للإنسان مجرد عقيدة ن رية جامدة تنحصر فِ   :وهنا تتجل ى ع مة اهسلَم
ع بي قوة البَهان العقلي، وصفاء ؛ منهج يجم م نج حي ة مت  مهالتصورات الذهنية، بل يقد م  

إنه دين يُاطب العقل بما يقنعه، ويخشبِع الروح بما  ؛الف رة اهنسانية، وعبادة الله وحده بلَ  ريك
وهذا الجمع الفريد هو الذي برنح اهنسان سكينة داخلية لا   ، ي مئنها، ويهدي السلوك بما يقومه

 .تعصف بها العواصف، وطم نينة قلبية لا تِزها تقلبات الزمان 
ولذلك، العقيدة فِ اهسلَم ليست فكرة ذهنية مجر دة، بل رؤية  املة للحياة؛ يعيش فيها 

 .وعلنه، فِ دنياه وأخراه  الميرمن مع الله، وبِلله، وفِ سبيل الله، فِ عمله وراحته، فِ سره
وهي فِ الوقت   ، هي عقيدة تخلزمه بِلحق فِ كل قرار، وتوج هه ليكون عادلًا، رحيمًا، أمينًا

وهي أيضًا   ، نفسه جسر بي العقل والقلب؛ فلَ عقل ينفصل عن اهبران، ولا إبران يُلو من برهان 
الدنيا والَخرة؛ حيث المعنى، جسر آخر بي العلم واهبران، وبي حاجات الجسد والروح، وبي  

والهدف، والعدل، والسعي الذي لا يتوق ف… لأن النتيجة عند الله، وأجر الساعي إليه لا يضيع 
 .فلَ تحزن، ولا تقلق على ال ريق، ما دام سعيك لله عز وجل  ،أبدًا

تى إذا قامت الساعة وفِ يد أحدكم فسيلة، فإن است اع أن لا يقوم ح "   :تأم ل قول النبي صلى الله عليه وسلم
فحتى لو  ارف العا  على نهايته، يبقى الميرمن   ،فِ صحيح البراري     "يغرسها، فليغرسها

متمس كًا بِلأمل، عاملًَ فِ الخير، لأن ه يعلم أن ميزان الله لا يضيع  يئًا، وأن ما يغرسه اليوم لله، 
 .سيثمر غدًا فِ دار الخلود

ل دينه ورفعة أمته هدفه الأعلى، فِ وهكذا يعيش الميرمن، الذي كر س حياته لله، وجعل سبي
لا تناقض فِ إبرانه ولا صراع فِ تفكيره،   ، سلَم داخلي وانسجام تام مع نفسه والكون من حوله
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بل تنبض حياته بسكينة القلب ووضوح العقل، وتتجلى فِ رؤية تشرق من حاضر الدنيا إ  بهجة 
 .الَخرة

 :اديك ربك بل فه وكرمهوفِ نهاية الم اف إن اخترت طريق التوحيد، فسين
فاَدْخخلِي فِ عِبَادِي   ۝ارْجِعِي إَِ َٰ رَبِ كِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً    ۝﴿ يََ أيَ َّت خهَا الن َّفْسخ الْمخْ مَئِنَّةخ 

 ( 30-27الفجر:  )وَادْخخلِي جَنَّتِي ﴾    ۝
ماوات وأي ختام أبهى من أن تكون النهاية جنةً عرضها الس  ف ي  نداء أكرم من هذا النداء؟

 ! !والأرض، أخعد ت للمتقي
 .تمسّك بالقدآ … فلن تضه ينع ه أينً   : لك أخي  لمسلم أغلى  صيب

 .القرآن الكريم  :لا تثبخت القلوب فِ بحر الفتن إلا لمن أمسك بحبل الله المتي
 :أنزله ليكون …القرآن هو كلَم الله إليك 

 طخهراً لروحك حي تتلوث، دليلًَ لك حي تحتار،  ، نوراً ل ريقك ، طم نينةً لقلبك ، هدايةً لك
 .وصلةً داعمة بينك وبي ربك

 .القرآن هو الحصن الحقيقي فِ زمن الفتن
إن هذا القرآن طرفه بيد الله، وطرفه بِيديكم، فتمس كوا به فإنكم لن تضلوا  "  :تذك ر قول النبي صلى الله عليه وسلم

 .ولن تِلكوا بعده أبدًا« ]حديث حسن[
؟ أن يكون فِ يدك حبل موصول بِلسماء، متي لا ينق ع، يثبتك ف ي ضمان أع م من هذا

 .وسط عواصف الفتن، ويهديك سواء السبيل
وقد رأينا فِ  نايَ هذا البحث المتواضع أن أع م براهي وجود الله مبثو ة فِ كتاب الله، ب ريقة 

 تُاطب القلب والعقل معًا، فتقودهما مبا رةً إ  الله سبحانه. 
 :بنفسك وتدب ر إعجاز القرآن فِ هذه الَيَت تأمل  

لِكخ  ۚ  ذََٰ ۖ  يُخْرجِخ ٱلحَْىَّ مِنَ ٱلْمَيِ تِ وَمخخْرجِخ ٱلْمَيِ تِ مِنَ ٱلحَْىِ  مخ ٱللََّّخۖ  فََ نىََّٰ ﴿إِنَّ ٱللَََّّ فاَلِقخ ٱلحَْبِ  وَٱلن َّوَلَٰ
ا وَٱ  ۝٩٥ت خيْرفَكخونَ  صْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَناً لِكَ تَ قْدِيرخ ٱلْعَزيِزِ ٱلْعَلِيمِ فاَلِقخ ٱهِْ ۚ  ذََٰ لشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حخسْبَانااً

اَيَ َٰ   ۝٩٦ تِ لقَِوْمٍۢ وَهخوَ ٱلَّذِل جَعَلَ لَكخمخ ٱلن جخومَ لتَِ هْتَدخوا۟ بِهاَ فَِّ ظخلخمَ َٰتِ ٱلْبََِ  وَٱلْبَحْرِۗ  قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْ  
اَيَ َٰتِ لقَِوْمٍۢ وَهخوَ ٱلَّذِلٓ أنَشَ َ   ۝٩٧يَ عْلَمخونَ  ۗ  قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْ    فَمخسْتَ قَرٌّا وَمخسْتَ وْدعٌَا

كخم مِ ن ن َّفْسٍۢ وََٰحِدَةٍۢ
ا   ۝٩٨يَ فْقَهخونَ  وَهخوَ ٱلَّذِلٓ أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءاً فََ خْرَجْنَا بهِِۦ نَ بَاتَ كخلِ  َ ىْءٍۢ فََ خْرَجْنَا مِنْهخ خَضِراً
 مِ نْ أعَْنَابٍۢ وَٱلزَّيْ تخونَ وَٱلنُ ْرجِخ مِنْهخ 

وَاناٌ دَانيَِةاٌ وَجَنَّ َٰتٍۢ ا وَمِنَ ٱلنَّرْلِ مِن طلَْعِهَا قِن ْ ا م تَراَكِباً ر مَّانَ حَباا



231 
 

لِكخمْ لَ  َ  ۚ  إِنَّ فَِّ ذََٰ ا وَغَيْرَ مختَشَ َٰبِهٍۗ  ٱن خرخوٓا۟ إَِ َٰ ثَمرَهِِۦٓ إِذَآ أثَْمرََ وَيَ نْعِهِۦٓ  ي خيْرمِنخونَ مخشْتَبِهاً
وَجَعَلخوا۟   ۝٩٩ايَ َٰتٍۢ ل قَِوْمٍۢ
ۚ  سخبْحَ َٰنَهخۥ وَتَ عَ َٰلَىَٰ  بَدِيعخ   ۝١٠٠ عَمَّا يَصِفخونَ للََِِّّ  خركََآءَ ٱلجِْنَّ وَخَلَقَهخمْۖ  وَخَرَقخوا۟ لهَخۥ بنَِيَ وَبَ نَ َٰتاٍ بغَِيْرِ عِلْمٍۢ

تِ وَٱلْأَرْضِۖ  أَنىََّٰ يَكخونخ لهَخۥ ۖ  وَهخوَ بِكخلِ  َ ىْءٍ عَلِيماٌ   ٱلسَّمَ َٰوََٰ
ۖ  وَخَلَقَ كخلَّ َ ىْءٍۢ وَلَداٌ وَ َْ تَكخن لَّهخۥ صَ َٰحِبَةاٌ

 فٱَعْبخدخوهخۚ  وَهخوَ عَلَىَٰ كخلِ  َ ىْءٍۢ وَ   ۝١٠١
لِكخمخ ٱللََّّخ رَب كخمْۖ  لَآ إلَِ َٰهَ إِلاَّ هخوَۖ  خَ َٰلِقخ كخلِ  َ ىْءٍۢ لاَّ   ۝١٠٢كِيلٌا ذََٰ

قَدْ جَآءكَخم بَصَاعٓرِخ مِن رَّبِ كخمْۖ  فَمَنْ   ۝١٠٣ ٱلْأبَْصَ َٰرخ وَهخوَ يخدْركِخ ٱلْأبَْصَ َٰرَۖ  وَهخوَ ٱللَِّ يفخ ٱلْخبَِيرخ تخدْركِخهخ 
﴾ ]الأنعام:    عَلَيْكخم بِحَفِيظٍۢ

هَاۚ  وَمَآ أنََا۠    .[103-95أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِهِۦۖ  وَمَنْ عَمِىَ فَ عَلَي ْ
فمشهد الحياة وهي تنبثق   الَيَت القلب والعقل معًا بِقصر طريق وأوضح بيان؛تُاطب هذه  

من الجماد، وتعاقب الليل والنهار فِ ن ام  كم، والنجوم التي تِدي الساعرين فِ ظلمات البَ 
رج منها أرزاقاً متنوعة؛ كلها  واهد  والبحر، والماء النازل من السماء ليحيي الأرض بعد موتِا ويُخ

 .بقدرة الخالق ووحدانيته  ناطقة 
ثُ يلفت القرآن الن ر إ  أصل اهنسان، كيف نش  من نفس واحدة، وكيف انتقل من تراب 

 .إ  بشر عاقل مكر م، ليكون ذلك أدعى للتفكر والشكر، وأبعد عن الغفلة والغرور
لا تدركه   الذي   وترتقي الَيَت بِلبصيرة إ  ذروة التوحيد، فتكشف ع مة الله المتفرد بجلَله،
 .الأبصار وهو يدرك الأبصار، البديع الذي أبدع السماوات والأرض بلَ مثال سابق

أن لهذا   :إ  الحقيقة الكبَل إنها ومضات متتابعة تِدي الف رة السليمة والعقل الصادق
 .الكون إلهاً واحدًا، عليمًا قديراً، ل يفًا خبيراً

 قوله تعالي وتأمل أيضا  
لِكَ تُخْرَجخونَ  ﴿ يُخْرجِخ الَحيَّ  َيِ تَ مِنَ الَحيِ  وَيُخْيِي الَأرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَۚ  وكََذََٰ

َيِ تِ وَيُخْرجِخ الم
 مِنَ الم

تَشِرخونَ (19) وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكخمْ مِنْ (20) وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَكخمْ مِنْ ت خراَبٍ ثُخَّ إِذَا أنَْ تخمْ بَشَرٌ تَ ن ْ
لِكَ لََيََتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّ أنَْ فخسِكخ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْنَكخمْ مَوَدَّةً وَرَحْْةًَۚ  إِنَّ فِ ذََٰ  رخونَ مْ أزَْوَاجًا لتَِسْكخنخوا إلِيَ ْ
لِكَ لََيََتٍ (21)  وَمِنْ آيََتهِِ خَلْقخ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلََفخ ألَْسِنَتِكخمْ وَألَْوَانِكخمْۚ  إِنَّ فِ ذََٰ
لِكَ لََيََتٍ لقَِوْمٍ (22) للِْعَالِمِيَ  وَمِنْ آيََتهِِ مَنَامخكخمْ بِِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَابتِْغَاؤخكخمْ مِنْ فَضْلِهِۚ  إِنَّ فِ ذََٰ
بهِِ الَأرْضَ بَ عْدَ   وَمِنْ آيََتهِِ يخريِكخمخ الْبََْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَي خنَ ز لِخ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَ يخحْيِي(23) يَسْمَعخونَ 

لِكَ لََيََتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلخونَ  وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ تَ قخومَ السَّمَاءخ وَالَأرْضخ بِِمَْرهِِۚ  ثُخَّ إِذَا   (24) مَوْتِِاَۚ  إِنَّ فِ ذََٰ
 وَالَأرْضِۖ  كخلٌّ لهَخ قاَنتِخونَ   وَلهَخ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ (25) دَعَاكخمْ دَعْوَةً مِنَ الَأرْضِ إِذَا أنَْ تخمْ تَُْرخجخونَ 



232 
 

َثَلخ الَأعْلَى فِ السَّمَاوَاتِ وَالأَ   (26)
رْضِۚ  وَهخوَ الَّذِي يَ بْدَأخ الخلَْقَ ثُخَّ يخعِيدخهخ وَهخوَ أَهْوَنخ عَلَيْهِۚ  وَلهَخ الم

 ﴾ سورة الروم  (27) وَهخوَ العَزيِزخ الَحكِيمخ 
ة أخرل، لكن هذه المرة بروح متدب رة، وقلب أن تعود فتقرأ هذه الَيَت مر  :طلب بسيط

حاضر، وعقل منفتح… دع نور كلماتِا يتسلل إ  أعماقك، وسترل بنفسك الفرق. وهكذا هو 
 .ازددت به يقينًا ونوراً    ن كلَم الله عز وجل كل ه؛ كلما عدت إليه بصدق،

 !لا تب أ   مك ينلا قدآ  خت مً :
 .و هوانية كل لح ة، ولا نجاة إلا بسلَح القرآن أنت تعيش فِ حرب فكرية  

 .هو درعك من الشبهات، وسيفك ضد الشهوات، ونورك فِ دروب الحيرة
 .اقرأه… تدبره… عش به ومعه داعما

 .[ 2قال الله تعا : ﴿ مَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْقخرْآنَ لتَِشْقَىَٰ ﴾ ]طه: 
صدره، وملأ قلبه يقينًا، و ب ت خ اه حتى والله ما تمس ك أحد بهذا الكتاب إلا  رح الله  

 .يلقاه
 :وان ر لوصف الله عز وجل للقرآن فِ ختام سورة الشورل

براَنخ وَلَ َٰكِن جَعَ  نَا إِليَْكَ رخوحًا مِ نْ أمَْرنَِاۚ  مَا كخنتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابخ وَلَا اهِْ لِكَ أوَْحَي ْ لْنَاهخ نخوراً ﴿ وكََذََٰ
 .[52شَاءخ مِنْ عِبَادِنَاۚ  وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إَِ َٰ صِراٍَ  م سْتَقِيمٍ ﴾ ]الشورل: نهَّْدِي بهِِ مَن نَّ 

 !وهل يست يع أحد أن يعيش بلَ روح؟ …ر ح تأم ل! وصفه الله بِنه     
 .لا حي ة له ينلا قدآ  فكذلك القلب؛  

  !فهل يسير أحد فِ ال لَم بلَ نور؟ …ووصفه بِنه نور  
 .القرآن عاش فِ ظلَم الحيرة والضلَل فكذلك من أعرض عن  

»إن فق ل م نت ي:    وهذا الأ ر الع يم للقرآن فِ حياة اهنسان عبَ  عنه عدد من المفكرين،
 72انتهي    .«كمثه ر ه أفُدغ من  مه مثل الفكر العربي اهسلَمي المبعد عن الت  ير القرآني 

إذ    ب، إنه أكثر من ذلك؛ إن القرآن ليس بكتاب فحس: »رحمه    محم  إقب ل ويقول
 73 نتني   .« خه  لقلب تغيّر  لإنس  ،  إذ  تغيّر  لإنس   تغيّر  لع لم

 
 ق ل   عن  لقدآ  لعم    ل  ن خليه ص 287، 72
 ر  ئع إقب ل لل   ي ص  158 73
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إنه لا  يء أقدر من القرآن على بناء : »رحمه       ق ل  . فد    لأنص ريويقول  
 لإنس نيب، فمن أخ أ  إ   لقدآ  الله  مفت ح  ل فس    ،   اهنسان: عقيدةً وعبادةً وسلوكًا اجتماعيًا

 74 نتني    .«   لمفت ح   لقدآ  فق  أخ أ
 خت مً  

أيها القارئ الكريم، بعد هذه الرحلة ال ويلة فِ براهي وجود الله، يبقى أمرٌ مهم لا ينبغي أن       
أ  معدفب   لا ت تمه بمجد  معدفب  لأ لب،  إنم   ظند أثدالله  ا  لت كه عليه   لثقب  :نغفل عنه

 .ينه
ومن تأمَّل  إذ لا ملج  من الله إلا إليه،  فمَن توكَّل عليه كفاه، ومَن اعتمد على سواه خذله؛ 

ع مةَ الخلق، ودق ةَ الن ام، وانسجامَ الكون، أيقن يقينًا جازمًا أن وراء هذا اهتقان خالقًا عليمًا 
فلا  ستقيم ينع  ذلك أ    ، قديراً، قي ومًا على كل  يء، لا يغيب عنه  يء، وإليه يخرجَع الأمر كل ه

 غُفه  لإنس   رينَّه،   علّ  قلبه بمخل ق ضعيف، ع  ز عن نفسه، لا يملك ل فسه نفعً   لا 
ضدًّ ، يني م    سبح نه الله   لخ ل   لمتصدّف ا كه شيء،  لق  ر على كه شيء،  لمستح  

 . ح ه للثقب   لت كه
سِ د حقيقة التوك ل الحق ، ولهذا المعنى الع يم، يُتم الله تعا  سورة هود بآ يةٍ جامعةٍ مانعة، تجخ

﴿وَللََِِّّ غَيْبخ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِليَْهِ ي خرْجَعخ الْأمَْرخ كخل هخ فاَعْبخدْهخ وَتَ وكََّلْ عَلَيْهِ وَمَا   :فيقول سبحانه
فمن من مقتضى   إ  الله،   فما دام الأمر كل ه راجعًا   [123رَب كَ بغَِافِلٍ عَمَّا تَ عْمَلخونَ﴾ ]هود:  

 .نت كّه عليه ا كه شيءالعقل واهبران، أن  
 :وييرك د هذا المعنى ما قاله نبي  الله موسى عليه السلَم لقومه وهم فِ أ د  لح ات الابتلَء

 [ 84﴾ ]يونس:  ﴿وَقاَلَ مخوسَىَٰ يََ قَ وْمِ إِن كخنتخمْ آمَنتخم بِِللََِّّ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلخوا إِن كخنتخمْ م سْلِمِيَ 
ك ن  التوك ل ليس أمراً زاعدًا على   ،  ﴿إِن كخنتخمْ آمَنتخم بِِللََِّّ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلخوا﴾  :  وتأم ل دق ة التعبير 

 .اهبران، بل هو لازمٌ من لوازمه، وثمرةٌ طبيعي ة له
ولا   و ض أمره إليه،لا بد  أن يعتمد عليه، ويثق به، ويف   فمن آمن حقاا بِلله ربِا وإلهاً ومدب  راً،

تكون فيه  ب تك وخوفك ورجاؤك   فاهبران الصادق لا يكتمل إلا بتوك لٍ صادق،  ، يعل ق قلبه بغيره
 .وخشيتك لله وحده، لا لسواه
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ذلك المشهد   ونُتم فِقرة التوك ل بِستكمال مشهدٍ من قص ة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلَم، 
إذ   يكن إبرانًا ن ريًَ مجر دًا، بل توج هًا كاملًَ،    أبهى صورها؛ الذي تتجل ى فيه حقيقة اهبران فِ 

 .و قةً م لقة، وتسليمًا لا اض راب فيه
فبعد أن أعلن خليلخ الرحْن براءته من الشرك، ووج ه قلبه ووجهه إ  خالقه، فن ق بكلمة 

اتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنََا مِنَ ﴿إِني ِ وَجَّهْتخ وَجْهِيَ للَِّذِي فََ رَ السَّمَاوَ   :التوحيد الخالدة
   :ثُ حاج هم بثبات الميرمن الوا ق، المتوك ل على مولاه، لا بِض راب الخاعف، فقال ،  الْمخشْركِِيَ﴾

ئًاۚ  ﴿وَحَاجَّهخ قَ وْمخهخۚ  قاَلَ أَتحخَاج وني ِ فِ اللََِّّ وَقَدْ هَدَانِۚ  وَلَا أَخَافخ مَا تخشْركِخونَ بهِِ   إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبيِ  َ ي ْ
 وَسِعَ رَبيِ  كخلَّ َ يْءٍ عِلْمًاۚ  أفََلََ تَ تَذكََّرخونَ﴾ 

انًاۚ  فََ ي  ﴿وكََيْفَ أَخَافخ مَا أَْ ركَْتخمْ وَلَا تَُاَفخونَ أنََّكخمْ أَْ ركَْتخمْ بِِللََِّّ مَا  َْ ي خنَ ز لِْ بهِِ عَلَيْكخمْ سخلْ َ 
حقاا… ف ي  الفريقي أحق  ،     81 ]  –  78الانعام  [حَق  بِِلْأَمْنِ إِن كخنتخمْ تَ عْلَمخونَ﴾  الْفَريِقَيِْ أَ 
 بِلأمن؟ 

من عل ق قلبه بِلله وحده، أم من وز ع قلبه بي آلهةٍ زاعفة، وأسبابٍ عاجزة، وبشرٍ لا برلكون 
 لأنفسهم نفعًا ولا ضراا؟

م هذه الرحلة، وليكن مسك الختام كلمةً قد بلغنا ختا  —بفضل الله ومن ته  —وهنا نكون  
﴿وَمَا ليَ لَا أعَْبخدخ الَّذِي فََ رَني وَإلِيَْهِ   :تُتصر ال ريق كلَّه، وتجمع الغاية كل ها، قولَ الله تعا 

 [ 22ت خرْجَعخونَ﴾ ]يس: 
، فالقلوب لا تِدأ  ولا طم نينةَ صادقة إلا فِ القرب منه؛  فلَ سعادةَ حقيقية بعيدًا عن الله،

، إلا إذا عرفت خالقها، وعادت إ  من إليه مرجعها كما   —ونس ل ربَّنا    ، والأرواح لا تستقر 
﴿رَب َّنَا لَا تخزغِْ ق خلخوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا   :أن يثب ت قلوبنا على هداه، فنقول  — عل منا فِ كتابه الكريم 

﴾ ]آل عمران: وَهَبْ لنََا مِن لَّدخنكَ رَحْْةًَۚ  إِنَّكَ أنَتَ الْ   [ 8وَهَّابخ
 

ا***
 الكتاب خاتمة 

هذا ما وف قني الله تعا  إ  جمعه وكتابته، وكان جهدي فيه متواضعًا، وبحثي فيه صادقاً، 
 .وكلماتي منبعها القلب، أس ل الله أن يجعل فيها نفعًا وقبولًا 
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وحسبي أنني فإن أصبت فمن فضل الله وتوفيقه، وإن أخ  ت فمن نفسي ومن تقصيري،  
 .بذلت ما است عت من جهد، مستعينًا بِلله، طالبًا للحق

وقد استعنتخ فِ هذه الرحلة بما يس ره الله من أسباب ووساعل، راجيًا أن تكون عونًا على 
 .الوصول إ  الحق، لا حجابًِ عنه

ينعض   كثدة  لأمثلب،  ت د ر  :وقبل أن نُتم، أود أن أوضح أمرين يتعلقان بمنهج هذا الكتاب
 :وقد تعمدت ذلك لسببي رعيسيي . لأف  ر

أولًا: لأن التكرار من أكثر الوساعل فاعلية فِ ترسي  المعاني والبَاهي فِ الذهن، حتى تستقر  
 .الأفكار الأساسية وتصبح أوضح وأ بت فِ الفهم

عل بناء ثانيًا: لأن تنوع الأدلة وكثرة الشواهد، مع إعادة عرض المعاني من زوايَ مختلفة، يج 
الحجة أكثر قوة و باتًا أمام الشبهات؛ فالفكرة التي تقوم على براهي متعددة لا تسقط بشبهة  

 .عابرة
كما أن ضرب الأمثلة من أقرب ال رق إ  توضيح المعاني العميقة وتقريبها إ  الأذهان، وقد  

رئ بِل ريقة نفسها؛ إذ كان لهذا الأسلوب أ رٌ كبير فِ فهمي لهذه القضايَ، ف حببت أن أقدمه للقا
 .إن المعاني قد تُفى فِ صورتِا المجردة، فإذا ضخرب لها مثال اتضحت وزال إ كالها

 ".بالمث ل  تضح  لمق ل،  بالمث ل  ز ل  لإش  ل" :وكما قال علماؤنا رحْهم الله
وحسبي أنني بذلت ما است عت من جهد، فإن جعل الله لهذا الكتاب أ راً طيبًا فِ قلب 

، أو كان سببًا فِ زيَدة يقيٍ، أو هدايةِ بِحثٍ عن الحق، فذلك فضلٌ ع يم وغايةٌ أرجوها، قارئ
 مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍ  رضي الله عنه: 

رِ الن َّعَم« متفقٌ عليه  .»فواِلله لأن يهديَ اللهخ بك رجلًَ واحدًا خيٌر لك من حْخ
 قَ وْلًا ِ َّنْ دَعَا إَِ  اللََِّّ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الْمخسْلِمِيَ﴾﴿وَمَنْ أَحْسَنخ     :وقال الله تعا 

 ( 33فصلت: )
اللهم  ب تنا على اهبران، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا هداةً مهتدين، لا ضال ي 

 .جهك الكريم ولا مضل ي، وانفع بهذا العمل كاتبه وقارعه، واجعله خالصًا لو 
 :وللتواصل مع ميرلف الكتاب
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 .والحمد لله أولًا وآخراً، ظاهراً وبِطنًا، على ما أنعم ويس ر، وله الفضل والمن ة وحده


